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يي 0 


حرصت في هذا الكتاب على مراعاة 


والوضوح. ولست ادري الى اي حد ون 
إل ان تحكم. 

أما الشمول قنم اقصد به التطويل لان كتابًا كهذا غايته 
ان يمد القارئ ء طايًا كان ام مطالعًا: بقدر من المعلومات 
قد رضي فضوله دون ان يكون مرجمًا اخيرًا. والمعلومات 
المرصوصة في صفحات معدودة يطلب منها الكثير . واهم 
ما يطلب منها اعتاد اللفظة الملائمة والسرد الموضوعي . 


اما الوضوح فقد طلبته ايشا - ما وسعني ذلك - في 
المستند والصورة الموضوعين مقابل النص + بحيث يصبح 
الكل وحدة كاملة. 


وقد راعيت بصفة خاصة موضوعين 


ن ؛ اعني الحضارتين 
مني بان هذا بعض ما يفئرض في 


عري. 

ولا يسعني اخيرًا إلا ان اوجه كلمة العرفان الى من تفضلوا 
بقراءة المخطرط ولم يضنًوا بتوجيباتهم وارائيم . ولكني 
اؤكد في كل الاحوال مسؤوليتي انا بمفردي عن كل 
خط وارد في الكتاب ٠‏ واملي في كل مطلع صريح ألا 
يوفر تقصيري» اذ الصراحة دائماً غير هيّابة في نصرة الحق. 
والله ولي التوفبق . 

الع سه 


الكوضوواست 


العظازة المصرية 
حضارات ما بين النعرين 
الحضارة الفارسية 


الحضارة الاغريقية 
الحضارة الرومانية 


1- أصلهم 


؟ - التمركز 


أعضحارة الصث مرت 
المصْرنويت - 


المصريون خليط من عناصرٌ متعددة لا يغلب فبها أصل معين. بعضهم أنى 
من بلاد النوبة في الجنوب أو من ليبيا في الغرب أو من الفئات السامية 
في الشرق او الحامية في الشمال. تماجت كل هذه العناصر في وادي 
النيل فكونت شيا لا يزال حتى اليوم محافظً على ميزاته (انظر ص 0١‏ 
ولم تجد هذه العناصر صعوية في التمركر . لان فيضان التيل يجعل الارض 
ج إلا الى القليل من الحراثة. كما ان فصل الشتاء 
لا يتخلله امطار أو برد لبحدًا من نشاط الانسان. وبذلك تكون قد توافرت 
اللمصريين افضل شروط السكن والانتاج. 

ومع تراكم الرواسب (الطَي) التي تجرفها مياه انبل اتمعت امناطق 
الإرافة وهب دين جُددًا. وأدّى التزاوج بين العناصر المختلفة الى 
ة وقدرة عل الاناج ؛ فأتيح للمصريين 
ان يشيدوا احدى اقدم الحضارات في العالم 

ولكن موجات الهجرة النعاقبة فرضت على كل مجموعة ان تمركر 
وعد سا ديه سبقهاء وهكذا تكونت القرى. وغدا التجمع السكني 
خمتر لان اعمال الي تتطلب التنسيق والتعاوث 
وامثاوبة ا 5 الياه في الاقنية بالنساوي. وأمّى هذا التماون في النها 
الى تمكين الوحدة ين السكان. 
بالرضم من الحياة المتشابهة التي عاشتها مختلف المجموعات : فرضت طبيعة 
البلاد على سكانها ان ينقسموا في مجموعتين هما: مصر العليا ومصر السفل. 
ايوم كا 
اجتذيت السكان. اما الدلتاء وهي اوسع المناطق الخصبة: فكانت لا تزال 
مستتقعات تفتقر. الى رواسب الثيل. وانطلاقًا من منخفض الفيوم تعنادت 
المجموعات السكنية الى جنوب اسبوط الحالية : وقدت نواة البلاد المعروفة 
بمصر العليا أو الوجه القبلي. وانفردت كل من هذه المجموعات بعقائدها 


حستية .موسا 2.594 


تجدّد دائم في الدم؛ مما زادها 


بن ضرورات الانتاج 


اول ناحية 


ع 


الحضارة المصرية 


لاحدى المقاطعات سيد كفو فرض سيطرته على سائر 
ن تعترف بسلطة هذا السيد وبعاصمته «تعلد 


مع صنوتها مديئة «لَخَْ» (العاصمة 

«بنية) ٠‏ كما برز الإ وسيت» 56 دون سواه (ويرمز اليه بشكل افعى). 
يوج اليد الجديد على كل مصر العليا بتاج اييض ٠‏ واعتبرته رعيته نص 
إله. فكانت بداية الصبغة الالهية للملكية. 

ب - مصر السفل : والمقصود بها منطقة الدلتا في الشمال؛ أو الوجه 
البحري. وقد مرت في طور نشوثها بتفس المراحل التي عرفتها مصر العليا. 
عاصمتها مدينة «بوتو». تاج ملوكها احمر وإلهها «هوروس» ويتمثل 
بالصقر . وجيكت الاساطير حول ملوكها حتى اعتبروا في النهاية انصاف 
آلهة وخدامًا للإله هوروس». وبِرِّت مصر السفلى جارتها مصرّ العليا تقدمًا 
ورقيَاء لقربها من الشاطئ واتفتاحها على بلدان الجوار 

ولا بد من تفسير مقبول لانقسام مصر الى دولتين منذ البدء. فالاعتبارات 
الجغرافية: التي ميزت بين واد ضيق في الجنوب ودلتا واسعة في الشمال» 
هي المظهر الاشمل ولكنها ليست المظهر الاوحد. فثمة الظروف الاجتماعية 
والسياسية التي عاش في كنفها السكان؛ ففي الجنوب قد اتعزلوا في واد 

ضيق الافق محدودٍ المدى قريب من الصحراء وبعيدٍ عن التأثيرات الحضارية. 

أما تي الشمال فالطبيعة اغنى والطقس أرحم ٠‏ والتأثيرات الحضارية 
اقرب منالا. والانفتاح على العالم الخارجي أَسْهَمَ ني التقدم والري. فندا 
ل لان 

بمصر السفل. فتمكن العداء ين شطري مصر. 

5 - توحيد الدولتين : بدأ العداء بين شطري مصر منق ما قبل التاريخ 
وهيأت ظروف الحياة القاسية في الجنوب رجالا اشداء؛ قادهم مليكهم 
«ثارسرء أو «ميناس » 5 على الشمال #1٠0(‏ ق. م). وفرض الوحدة 
أو «ممفيس» عاصمة لموقعها الوسيط. ولبس 
3 في تج واحد عرف اسم وبشنت».. (اممطمدم) 


«الفرصون» أو «الصرح الكبير ». (انظر ص /ا) 


تاريخ المصريين 
- الدولة القديمة. 


؟ - الدولة الومطى (من 5111 3 


م - الدولة الحديثة 


4 - فترة الانحطاط 


الصريك واريخهم 4 


م التاريخ المصري بعد الوحدة باربع مراحل تخللتها قترات انتقال 
(من #900 قم الى 9011 قم 

وبرز فيها الفراعنة «خوفر» و «خفرن» و «منكورع» بناة الاهرام. 
وانتهت هذه الدولة بثورات حَدّت من سلطة الفراعنة حيالَ طبقة الاشراف. 
م عنها تأخرٌ في الحياة الاقتصادية 


م الى كهها قم 

وقد انتقلت عاصمتها الى «طببة». وأتّى ازدهار البلاد الى طمع قبائل البدو 
الهكسوس » (الملوك الرعاة) بها. فغزوها واخضعوا اهلها بفضل عرباتهم 
واسلحتهم البرونزية. واعلوا انفسهم فراعنة. وشادوا مدينة « أقاريس ٠‏ 
عتمددى ني الدلنا عاصمة لهم. 


دمن 1645 قدم. الى 1103 قدم) 

كانت غزوة «الهكسوسر » درن قاسيًا تلقاه المصريون. فصمموا على التوسع 
ني الخارج حتى لا يُفاجارا في عقر دارهم. فاحتلوا سوريا ولبئان حتى 
٠‏ كركميش ٠‏ على الفرات. وانتصر الفرعون «تحوطمس» الثالث في معركة 


مَجِدُو » (1414 ق.م) على امراء سورياء واحتل «قادش ٠‏ فامتدت السلطة 
المصرية حتى الفرات. 

وخلال مُلك الفرعون «أخناتون» هزت مصر ثورة دينية (انظر ديائة 
المصريين): وضعفت السلطة الملكية. فاستفاد ٠‏ الحثيون» القادمون من آميا 


الصترى من هذه الفترة ليهددوا شمالي سوريا ولبنان. ولككن ٠‏ رعمسيس 0 
الثاني هو الذي أَبْمَدَ الخطر الحثي عن شمالي سوريا. (انظر ص لع 
(من 11١١‏ ق.م حتى 0م 

حصلت اثناءها غزوات شعوب البحر او «الإيجيين». قَصّدت هذه 
الغزوات عن مصر . ولكنها تمكنت من مدن الساحل الفيئيقي. اتما الخطر 
على مصر تجدد من قِبَل دول الاشوريين والكلدائيين ثم الفرس. وما إن 
تخلصت مصر من حكم النُرس حتى خضعت لحكم اليونان مع الاسكندر 
المقدوني . 


الطبقية. 


الطبقة العليا 


١‏ - البلا 


أحضسارة الصف ات 
الجمشممة المصطلويف 


كانت الطبقية اساسا ني المجتمع المصري. ولكنها اقتصرت على طبقتين 
اثنتين شديدتي الترابط ٠‏ هما: الطبقة العليا وطبقة العامة. بل يجوز القول 
حاكمة واخرى محكرمة. فلا مجال للعمل امام الطبقة الثانية إلا قيما 
اتهيئه لها الطبقة الاولى من امكانات . 


وهي المستأثرة يمقدّرات اللاد؛ وعناصرها: 

من (مستم) وبناعا والشرح الككير ه. وقد عدت علة 

ية في الأصل القصر الملكي ثم 'ما لبئت ان دلت على الفرعون نفسه . 

وهي بذلك تشبه الباب العالي» للدلالة على السلطان العثمائي. 
وبجمع الفرعون بين سلطتين زمنية ودينية: بل هو اكثر من ذلك+ 

نه ملك إله. ومرجع ذلك الفترة التي سبقت توحيد مصر في دولة واحدةء 

اذ اعثْيرَ الملك آنذاك تصف إِلَهِ و وخادمًا للإله هوروس». وبعد الوحد: 


اضحت لفظة «هوروس؛ تعني القرعون نفسه. فرسخت مفاهيم سلطته 
الروحية في اذهان الشعب. رايت المراسم الدينية الواجبةٌ للآلهة واجبة 
للفراعنة ايضًا. واستقر الرأي على اعتباره ابن الاله «رع ٠‏ 


ومن حكم الفرعون «تارمر ٠‏ (9700 ق.م) تبلورت السلطة الزمنية 
وتعاظمت حتى تجاوزت كل حد, فكل ما في البلاد يتعلق بالفرعون؛ 
سواء شمل ذلك الاشخاص أم الاملاك. والطاعة للفرعون عمياء تظهر 
عظلنة اللراسم. البتيطة به. خيو يقيم_النادل :ويدآب مق التظيم ويسهر 
على الاقتصاد ويؤْمّن الدفاع + لا لأنه مسؤول امام شعيه بل ليكسب رشى 
آلهة آبائه 
اما اللحاشية و 
والمخلصين له والمحظيين. فمن بينهم قد اختار الوزراء والكتبة والكهنة 
والقادة وسائر الموظفين ليعنونوه في حكم البلاد 


فقد تكوتنا تدريجيًا من ذوي الفرعون وانسبائه 


طعام الاغتياء 
«يجلس المصريون الى الطعام قُرَادى أو 
ازواجا. ومن امامهم طاولة مستديرة 
وإسْكَمْله) تراكمت فوقها اطعمة 

لحم ودجاج وخضار وثماره أو صقت 
حولها قطع رغيف مخروطي الشكل ... أما 
الاولاد فيجلسون على وسادة 

ولا تجتمع العائلة من اجل طعام الصاح 
َم الام لوب البيت حين يتهي, مر 
الاغتسال. فتتاول الخيز وابيرة وقطعة لحم 
أعلت من الفخذ وعني الحلوى ... آم 


تمع الخيز والحلوى ». 


الحضارة الصرية 


أ - الوزير: في اواحر الدولة القديمة تعاظمت سلطة الوزير حتى 
طغت على سلطة الفرعون نفسه . اسمه ٠‏ لاني » اي الوزير في لغتنا الحاضرة 
لقبه « عيون وآذان الملك .٠‏ اقتصرت مهمته في البدء على معاونة الملك 
في تصريف امور الدولة » من اشراف على الادارات والاقتصاد والقضاء . 
ثم اصبح مطلق الصلاحي خاصة اذا كان الفرعون ضمعيف الشخصية . 
وهكذا تمكن الوزراء من حفظ هذا امنصب بالوراثة لذريتهم من بعدهم . 

ب - الكهنة: بين الكهنة من تضاعف نفوذه حتى اصبح فرعونا مثل 
نوفيس » الرابع (امنحونب هي مرادف امينوفيس 150/٠‏ قم 1881 قادم)- 
وتَمَاُُ سلطة الكهنة ناتج عن حاجة المجتمع اليهم وعن إنفرادهم في ادارة 
المعابد والتصرف باموالها ,الاستثثار بنقوراتها وه + نة لذلك مالا 
وفيرًاء وامتلكوا نصف الاراضي الزراعية في مصر تقرينًا. وتمرّسوا بالعلوم 
والسحر حتى تضخمت ملطتهم المعنوية: وغدوا طبقة اجتماعية مميزة. 
وف «طيبة؛ عاصمة الدولة الوسطى كان مركز رئيس الكهنة: «كاهن 
أمون الاكبر :٠‏ الذي اعتره الفراعنة مستشارهم الاول. 


-. الموظفون: واقتصى اتساع رقعة البلادء واستطالةٌ شكل وادي 
الثيل » نقسيم الدولة الى مفاطعات (0<م) يرئس كلا منها موظف يمثل 
الفرعوثّ وينفّذ اوامره. وما ليث ان تكائر عدد الموظفين حتى بلغ عشرات 
الالوف » من درجات متفاوقة ابرزهم مدير الادارة. وتوزعوا حسب صلاحياتهم ؟ 
فمنهم من ألم شؤون الأمن ومنهم من اهتم باقائة العدل وي اهم 
بادازة ممتلكات الفرعون وريم سهر على جبلية الشرائب. وتيجة 
الصلاحيات التي أغطيت لهم تعزز مركزهم الاداري واصبح متي 
فرض العقوبات. وَرَادَ في منزلتهم صعوبة الوصول الى الوظيفة. فهي ره 
باللمين بالقاءة والكتابة أو بابناء الفرعون وانسبائه. وبعد غزية الهكسويس 
تضاءل نفوذ حكام المقاطعات وغدا القادة العسكريون سادة فيها . 


د - الكتبة: الكاتب شخص بالغ الاهميةء نظرًا لقلة من يتقئون الكتابة 
والحساب. والكتابة جهد بتواصل ومراس طويل ٠‏ يوجب الكثير من الدقة 
والمران لفهم اوامر الفرعون وتنفيذ رغباته بحذافيرها. كذلك الكتابة أمر 


الضرية 


النان بحملان يواكير القلال ليفشماها ضربية عن 


الحياة المدرسية. 


ومن اراد ان يكرس نفسه للكتاية» عليه 
التخصص بها منذ حدائته وعليه الاكباب 
على دراسة طويلة. وعلى الكهنة ان يتعلموا 
الكتابة لانها ضرورة مطلقة بالنسية للكاهن 
الملحق بالمعبد. ونظرًا للامكانات التي نهيّتها 
هذه الكفاءة: يمكننا تصور عدم استعداد 


عبله. الفقات لا يطلبون اكثر من تأمين 


العلم لاولادهم» اذ هو مفتاج الوظائف 
الادارية. 
تريخ البشرية 
اج لنص قله رقاة 


5 سيد ارين (الفرعون) اكتشف 
كفاءاقي ٠‏ فاحتظيت مركرا مرموقا في قليه. 
وني جلال قسره رمقني الملك. فرفمني الى 
درجة أُمَى من التي لحاشيته حين ضتّني 
الى امراء القصرء. 


تاريخ البشرية 
اج اص ادم 


14 


طبقة العامة 


1 - الفلاحون 


3 اليه الجميع : لما يفتحه امام الفرد من مجالات الكسب والرفعة. فمن 
بين الكتبة بهن الكاهن او الوزير احيانًا 

وني إطار الطبقة التيلة يُذكر العديدون ممن جاد عليهم الفرعون 
بالهبات والاملاك فباتوا من الاغنياء او من الموظفين. وفي عهد الدولة الحديثة : 
أي حين اهتمت مصر باقتوح ني الخارج٠‏ برز القادة المسكريون وعلى 
رأسهم اولاد الفراعئة الذين احتفظوا بالق ٠.‏ اما اقراد الجيش 
فقد كانوا من طبقة العامة 


والمقصود بها الطبقة المحكومة واليها ينتمي السواد الاكبر من السكان. 
معظم العامة من الفلاحين غير الملاكين . قعملهم هو كل ما يتوقر لهم من 
مداخيل. يقيمون على خدمة الطبقة العليا أو برتبطون بسيد؛ مما يودي بهم 
الى حياة الاستعباد احيانًا. ويرتبطون بالارض ايضًا كما في النظام الاقطاعي + 
انتقلوا بعها الى السيد الجديد 


فاذا بيعت الارض 


واتصفت طقة الفقراء بالصبر والطاعة» وتعرضت للكثير من اعمال 
السخرة: لا سيما بعد قترة الحصاد او إبّان الفيضانات؛ وهما مرحلةٌ ركوو 
في الحياة الزراعية وقترةٌ احةٍ بالنسبة للفلاج واذا قل الانتاج صير الفلاح 
عل الحرماد نشت وا كش يما يقيم أيه ويتتز عورته. .ولك «القرائب 
كانت مُرهقة. فلا مناص له من دفعها وإِلّا تعرض للضرب مع افسراد 
عائلته : أو طُرِدَ من الارض لأنها ملك للفرعون او للمعايد او للثبلاء. وقد 
يكية مناخ عصر مننؤيلة من الشنول في يمفي 'الحالا . الدللك عي لذ 
قُقْدَانَ الأمل بالبحبوحة لا يولّد لدى المصري تقمة عارمة . (انظر ص م1 


ولا يُسَرٌ الفلاح بالفيضاتات لأنها فترة راحة (فقد يتعرض للسخرة اثناءها): 
بل لانها السبب في إخصاب الحقول » حتى اذا اتحسرت الياه عمد الى 
العَرْسِ في ارض موحلة سهلة الحراثة ‏ لذلك كانت السك من الخهب 


او الحجر لا المعدن ؛ وِيَيْمَ في المحاصيل فزرع الحبوب من قمح وشعير 
وبقول وعضار واشجار مشيرة من نخيل وكرمة ونين ونبات البردي والكتان 
لانه عنصر اساسي في صناعة النسيج : وربّى الماعز والغتم والجواميس 


؟ - العمّال 


© - اميش 


المجبمع المصري 36 


والابقار التي شاركته السكن احيانًا في بيته الوضيع. أمّا الخيول فقد اهدمت 
.بها الطبقة العليا بعد غزوة الهكسوس لمصر . 
أما العمال فلم تكن حال منظمهم بافضلَ من حال الفلاحين. اقتصر 
نشاطهم على الحرّف التقليدية: يمْلها ما وصل الينا من نقوش ورسوم. 
معظم انتاجهم يكاد لا يكفي الحاجات الاستهلا كية ومطالب الطبقة العليا 
بنوع خاص. وني طليعة انتاجهم النسيج والخزف والحُلِي ٠‏ وكذلك الزجاج 
الذي اخذه عنهم الفينيقيون وجعلوه شفافًا 

ولو أمعنًا النظر في هذه المصنوعاث لوجداها تست الى الكماليات 
بصلة وثيقة: خاصة اذا اخذنا بعين الاعتبار مستوى المعيشة وطريقة الحياة 
آنذاك. لذا بدأ الحرّفيون عملهم كموظفين لدى الفرعون والكهنة والنبلاء. 
وأتبح لبعضهم فيما بعد ان بكونوا احراًا في مهنتهم . وقد نبغ كثيرون 
فاستحقرا جزيل الهبات حتى غدوا من الميسورين 

ولكن هذا لم يمنع ان تسوه حال البعض الآخبر. فلا أهميّة لليد 
العاملة نظرًا لتوفزها باعداد ضخمة. وأحد الاهرامات مثا (هرم «خوقوه) 
قد عمل في بناله ما يقارب الاية الف عامل » مدة لا تقل عن عشرين سن 
وبتكاليف تكاد لا تذكر اذا ما قورنت بايامنا الحاضرة. وما ضخامة الابنية 
المصرية إلا الشهادة الصادقة على ضآلة قيمة اليد العاملة. (انظر ص 107) 
المصريون بطبعهم شعب مسالم: وهذا ما أخْر ظهور جبشهم النظامي. 
وائما في بعض الازمات: أو عندما يشعرون بخطر جيراتهم الليييين والتوبيين » 
بعمدون الى اعلان تعبثة جزئية لي المقاطعات. ويُعلن التعبئة عادة بعد الحصاد 
حتى لا يختل الميزان الاقتصادي. 

ومع قيام الدولة الحديثة: والشعور باسترا 


التويع حتى لا يخا 


في ارضهم: صَمِّمّ الفراعنة على الاحتفاظ بجيش دائم. اختاروا افراده 
منذ حدائة سنهم. ولم يسمحرا للفلاحين بان بنخرطوا فيه حتى لا بتأثر 


القطاع الزراعي. وشمل هذا الجيشء الى جائب العناصر الوطنية 
بينهم اللبييون والسور يون والسوداثيون والاحباش 
وحياة الجند اجمالًا مرهقةٌ : لان معظمهم من المثاة. أما الاسلحة 
فقد اقتصرت في البدء على السبوف وا! 


واخيرًا ظهرت عربات الحرب 


الدكتابة 


- المرحلة التصوبرية 


؟ - اللقطع الصوقي 


أبحضحا صلم 
الحكتابة وَالادب وَالمُلوم 


شعر المصريون بالحاجة الى تدوين افكارهم عوقًا عليها من الضباع . تُهدر 
الفائدة من استمرار المعرفة. ولما كان الفكر مسخرًا للدين بدا طبيعيًا ان 
تتخذ الكتابة صبغة مقدسة فتسمى باسم «الهبروغليفية» اي الصو المقدسة. 

ومعرقتنا بالكتابة الهيررغليفية عائدة الى ال 
حين اهتدى العالم الفرتسي «شاميوليرن» (ممنلادمسسطع) الى قراءة 
وعجر الرثيداة. وق حمر يتيده احد حتتود فل بوتابريت خلى عضر عام 
9 . فقرأ على هذا الحجر كتابة باليوئانية تقابلها كتابة بالهيروغليفية 
فخطر له ان يكون النص اليوناتي ترجمةٌ للنص الهيروغليفي. وبعد بحث 
وندقيق طويلين صِحّت نظريته» فقرأ بعض الاحرف والعبارات. ومن هذا 
المنطلق تمن من حل معظم رموز هذه الكتابة. 


وقد هرت الهيروظيفية» أن كل الكتابات ٠‏ بمرحلة أَوُلة تصويرية » 
حيث الصورة تعبر عن الفكرة. فصورة القدم تعطي فكرة المشي : وصورة 
العصفور تعطي فكرة الطان. ولكن هذه الصور غير دقيقة 
أداقها المعنى» اذ الصورة الإحدة قد تعطي اكثر من تأويلء أو تعجز أحيانًا 
عن التعبير : : فكيف يعبر ملا عن الكذب؟ إلا انهم لتمييز الاسم من الفعل 
جعلوا اشارة خاصة تتبع الفعل دائمًا 
اما المرحلة الثانية فكانت لكتابة المقطعية الصوتية. والمقصود بها ان تعير 
الصورة عن مقطع كلمة فتحتفظ بقيمتها الصونية فقط . 
ولم ينتقل المصريون بن مرحلة الى اخرى بصورة تهائية. بل كانوا 
يخلطون بين كلتيهما ؛ مما يزيد في مشقّة الكتابة والقراءة . وشامبوليون الذي 
كان اول من مَرّ ِي هذه التجربة بين المعاصرين قال ٠ ٠‏ انها طريقة معقدة + 
فهي في الوقت ذاته تصويرية ورمزية ومقطعية ». ولا نستغرب بعد ذلك اذا 
رأينا ان عدد رموزها واشكالها وحروفها قد وصل الى السبعماية 


بن التاسع عشر (1885) 


من الادب الوجداتي 
النسازم 
اللوت بيدو الييم 


كما المريض المتمائل للشقاء 
أو كما تتعاق بعد امرض 


الوث بيد ايوم 
كما طريق جد مطروقق 
او كما تعود آلى البيت بعد الحرب. 


الموت يبدو اليوم لعيني. 
كما رائحة عرائس النيل (اللوتس) 
او كما نتلهى على ضفاف اليل 


اللوت ييدو اليوم لمني 
كما اكتشاف السماوات 
او كما نصل الى هدق مجهول 


تعيد الفرعون لله »رع ٠‏ 
«تحباتي اليك اينها الآلهة. سيدة السماء 
والارض والمحيط. عظيمة انت بالقرب من 

غ». انا بلك» من ايدعته بذاك 


الارض : فانا اقوم بواجبي بسلام ... غنات 
الى معابدك رونقها؛ وقد كانت من قبل في 
انحطاط . وقدمت لك تقادم قوق التي 
كانت قبها. بنيت لك القصور وامعايد 
واللدن. ونقشت عليها اسمك الى الايد 
سَتَنْتَ لك آلاف الآنية مصفحة بالذعب 


والفضة والتحاس ..-» 


تاريخ البشرية - الاويسكو 


انطوّر الكنابة._الهير وغلفية. 


م - الكتابة الهيرائيقية 
4 - الكتابة الدومينيقية 


الحضارة امصرية 


لادب 


العلوم 


1 - القويم 


واذا كان الفنانون والفراعنة قد سُرُوا بهذه الكتابة لما تُضْفِيه من روتق 
الزخرف على الاعمدة والجدران. فان الكهنة عمدوا الى اختزالها فكانت 
٠‏ (#سونا:1116). وبثلهم احتزلها العلمانيون منذ ١‏ ٠ل‏ ق.م. 
٠‏ موت دد0) التي ظلت حي في الكتابة 


زانظر صن 16)م 


وُجدّت الآثار الادبية في 'ماكن مختلفة من مصر. وذلك عائد لاختلاف 
ازمان نَظمها أو كتابتها. فعضها وجد محفورًا على جدران الاهرام وبعضها 
مكتوبًا على بَردِيَاتٍ (ورق البردي) محفوظة في جرّار ٠‏ ومنسقة فوق رقوف, 
قسم منها بتطرق للموضوعات الدبنية والآخر للموضوعات الدتيوبة. 

ففي المجال الديتي 
لآنو» (الاله الواحد المتمئل في قرص الشمس). وامزامير التي تجلّت في 
الادب العبراتي مأعوذة تي شكلها وجوهرها عن الادب المصري. وعن اقوال 
الحكيم ١‏ أمينيموبي» ودين اذت التعاليم الموحدة فيما بعد. 
لل استشفّت فيها من تحسّسن لروح العدالة ومسؤولية الانسان. و ؛ كتاب 
المؤ» (راجع ديانة المصرين) دليل آخر على الصبغة الدينية في الادب 

أما الادب الدنيوي فقد ظهر متأخرًا. ووصلتنا بعض الاقاصيص لكتّاب 
مجهولين: برعا في التصوبر وسموا في الاحساس كقصة سَنْوحِيْ الطرود 
من بلاده بعد انقلاب فاشل (راجع ميزة المجتمع المصري) وقصة القائد تحوت. 
وبعض القصائد الدنيوية نطرقت الى مواضيع وجدانية في الغزل والزهد . 
(انظر ص 16 و0؟) 


ت قصاند الفرعون «أعناتون ٠‏ واشهرها «تغيد 


كان المصريون اول من قسم السئة الى اثئي عشر شهراء وجعل اليوم أريعًا 
وعشرين ساعة. يقيسونها .واسطة الساعات امائية ليلا والشمسية نهارًا 
وعرفوا التقويم منذ القن الخامس «العشرين قبلي الميلاد. فقد لاحظوا 
ان فيضان النيل يتكرر باننظام مدهش. فاخذوا يَعدون الايام التي تفصل 
لين حتى استقر رأيهم على العدد 718 يوبا فكانت «السنة 
. وقسموا هذه السة الى أربعة قصول اولها «قفصل الفيضانات» 


- الاعداد 


© - افندسة 


الكتابة والأدب والعلوع 


لقان ا ليرول حتت المنشلات باذ ماهوا تق تيون لتستخعرا 
القارق الذي يصل الى يوم كامل كل اربع سنوات. ولكنهم اغ ١‏ 
هذا اليوم الى السنة الرابعة (نحن اليوم نضيفه الى شهر شباط ء ونسمي السنة 
الرابعة وسنة كبيس ٠‏ وعدد ايامها 55" يومًا) 


الضرورات دينية. إذ الاعياد الكبرى تقع في نهاية السنة القمر 
واضطر الكهنة ان يتضلعوا بعلم القلك من اجل مطابقة التقويم القمري 
على الحساب الشمسي. 

د د د 5 0 0 
النبي. .بل كائوا ب ولي الفرعون حكمه؛ فاذا مات عادوا منذ 
البداية يعدون سنوات حكم الفرعين الجديد؛ فيقولون مثا في العام السادس 
من حكم الفرعون فلان... (انظر ص 688 
ظلت معرفة المصريين بالاعداد محدودة. وجهلوا الصفر . وكان العدد 
الاول يرمز اليه بخط عمودي وبتكرر بقدر ما يُريدونه من مرات: حتى 
اذا وصلوا الى العدد عشرة رمزوا اليه بشارة خاصة (0): والمابة (9 ) ولكنهم 
طوّروا علم الحساب : واتخذوا من الجمع اساسًا لعمليتي الشرب والقسمة: 
وعرفوا الكسور دون ان يطوروها فترقفوا عند الثلثين ف والثلاثة ارباع 2 
وبرعوا في هندسة المساحة: لحاجنهم اليها في تحديد الممتلكات. لان التبل 
كلما قاض يَدََ المعالم. إذَاء بعد “كل فيضان» أن تُمَاد الحدود 
الى ما كانت عليه سايقا. وني اعمال هندسة البناء: لم يعجزوا عن وضع 
التصاميم مع قباساتها اللازنة. فقد عرفوا الطريقة الصحيحة لحساب المساحة 
في المبتطيلات واليائات والدوائر. (ترصلوا إلى العيجة « - 15586ر؟ 
بينما هي في الواقع * - 08,1415 
دقع المصريون بالطب اشواطًا الى الامام. ولكنهم عجزوا عن تحريره كلية 
من السحر. وقد ويند المتقبون ريات تحمل نطوماتك طيية وليبة مققيقة: 
يشوبها احيانًا السحر إذ الاعتقاد السائد ان المرض ناتج عن الارواح الشريرة 


أونه من 


0 


7 


الحضارة لمصرية. 


للمصريين ان تعرفوا الى الجسم البشري واعضائه عن كثب. 
والتحنيط قد ماعدهم كثيرا في هذا المجال. لان التحنيط يستدعي تجويف 
الجسد. دون القلب اذ له منزلة خاصةء وجوفها الرأس ايضضّاء ودرسوا 
ما يحيط بالنخاع. ولكنهم بالرغم من ذلك عجزوا عن فهم الدورة الدموية.» 
ووظيفة الاعضاء وعلاقاتها المشتركة. وقد علّمتهم بعض الحوادث ان اصابة 
موضع معين في النخاع قد يؤدي الى شلل بعض اعضاء الجسد. والوصقات 
الطبية التي تضمتها البَّت. تكلم عن الطريقة وعن العقاقير اللازمة 
لمعالجة الجراح والكسور «الالتهابات والاضطرابات المعوية. ثم تتصح هذه 
البرديات بعدد معين من الوصفات : على الطبيب ان يختار من بينهاء 
أو أن يستعملها بالتدريج. مراعيًا السن والطقس فيحذر من تناو بعض 
العقاقير خلال فصل الصيف 
بالرغم من التقدم الذي حرزه المصريون في دنيا العلوم: فقد بقوا 
عاجزين عن تفسير بعض المظاهر الهامة في حياتهم ٠‏ كفيضانات اليل 
ملا ؛ لان النبل كل شيء بالنسبة اليهم ؛ فهو الذي يمدهم بالخصب » 
وهو الذي ينظم حباتهم نيهم وفصولهم: ومن هنا سميهم لمعرفة اسباب 
فبضائه المتتظم . فنسبته اساطيهم الى دموع الإلهة إيريس التي تبكعي زوجها 
أوزيريس (واوزيريس يرمز به المصريون الى النيل) . بينما يفسره آخرون 
بهبوب الرياح الشمالية الغربية التي تدفع بمياه المتوسط نحو داخخل القارة 
فتمنع انصباب مياه الثيل في البحر » فتتضخم وتفيض لتغمر الوادي 
والتفسير الثالث الذي اعطر . هو ان النبل ينبع من اوقيانس واسع يحيط 
بالكو ويصعب الوصول البه . وغيرهم يرى الفيضان تاجمّا عن ذوبان الثلوج 
في مناطق ما داخل القارة . يفي كل ما ادعّوه قد ابتعدوا عن التفسير الصحيح 

وحتى في المجالات الثي حلّق فيها المصريون : وبنوع خاص الطب + 
لم يستح اطباؤهم في الاعتراف بالتقصير احيانًا ء مما لم يقض نهائًا على 
انفوذ السحرة والمنجمين . وتشهد على ذلك البرديات الطبية المختلفة . 

ورش نقاء سماء مصر ؛ لم يستطع علماء الفلك فيها ان يجدوا الحدود 
الفاصلة بين ما هو تنجيم يما هو علم . قبقوا مقصرين اشواطًا عن البابليين 
معاصريهم في بلاد ما بين الثهرين . 


أعناتن وعاله ء. 
ويك آنينة (قيص الفمس) 
عدي في اع 


الجمع اساس الحساب 
الفبوي:: خملية مشلزية من البضتع شحنا 
هي لدينا 

القسمة: هي ايضنًا عملية جمع . فاذا اريد 
قسمة هاية على خمسة وعشرين فنكون 


06+8 +50 اي أن الرقم 
قنتيجة القسمة 


اذا زه 


اصطلاحات الازنة 


عن السكتدر موري «تاريخع الشرقا» 


١‏ - تمد الآفة 


جع تعد الآلهة الى الفترة التي سبقت وحدة 
شطري مصر. فقد انقسمت إِذَاك الى مقاطعات (0©5م) كل منها تنصرف 
الى عبادة إله خاص. هكذا برزت عبادة الإله وسيت» المتمثل في الافعى 
وعبادة الإله «هوروس» انتمثل بالصقر. واحاط الملوك انفسهم بهالة من 
القدسية قَتَسَمُوا وخدام الإله هوروس» واعتُيروا انصاف آلهة. وفيما بعد 
اعتبر الفرعون نفسه إلها. واشتهر في كل مدينة إله معين : وبنهم «فتاح ٠‏ 
في متف و «توت» إله الفكر و «هاتوره إله السماء... 

وَل المصريون كثيرًا من الحيوانات. وتأليه الحيوان قائج عن الخوف 
من القوى الكاء فيهء كالأفعى في الصحراء والتمساح في النبل. قصفة 
الالوهية هي اذا للقوة المتمئلة في الحيوان وف الثبات احيانّاء لا للحيوان 
او النبات بحد ذاته. هكذا اتخذ الآلهة اشكالًا ومظاهر متعددة: فمنهم 
من بظهر في النقوش المصرية بشكل صقر أو تمساح أو ثور (العجل «أبيس 6 
أو احتفظ بجسم انسان ورأس حيوان كالإله «أنوبيس». (انظر ص 0 

وكثيرًا ما تتوصل مدينة الى فرضى إلهها على سائر المدن. فانتشار عبادة 
الإله رهن بسطوة المدينة ومتداد نقوذها. ولم يترد المصريون في الاقتباس 
عن جبرانهم ؛ ملا على ذلك عبادة الإله «رع» إله الشمس؛ واسمه ايض 
«أمون». ثم اقترن الإسمان فاضحى الإله «أمون - رع ». ومع ثورة الفرعون 
امنحوتب الرابع اصبح اسم إله الشمس «أتون» (واتخذ الفرعون لنفسه 
اسم وأخناتين».) ولفظة وأتون» تحريق مصري الكلمة وأدون» السائية 


ومعناها السيدء ومنها اشتق اسم «أدوئيس». وثورة اخناتون الدينية هَرْتَ 
بلاد الفراعنة من أقصاها الى أقصاها. فقد انتهكّت حرمة الآلهة الاقد. 


ورضت إلا واحدا دون سواه هو الإله «أتونه أي الشمس. إلا ان هذه 


٠‏ خليفة امنحوتب الرابع (أو امينوفيس الرابع) الاعتبار 
الى الآلهة القديمة. (انظر ص م6 


حاب الآخرة 
ابرزث لدى المصريين احدى النقاط الاساسية 


وضع الاغنباء على 
و كتاب الموق 4٠‏ يستعين به لمواجهة الإله 
اوزيريس. وبفضل ما يشتمل عليه هذا 
الكاب من عباراث: يستطيع اليث إن 
يمع مد ريكب 0 كأن 
يردد ساعة الحساب: 

«لم اعلف الفقراء ولم اجوعهم . لم أسئا 
معاملة الناس + ولم أحَمل نفس فوق طافتها 
الم اققل. لم امرقا. لم أكذب. لم انعو 
لحوانات القدمة. ل أسئ لل مليكي أو 
الى الي. لم أقسم بالبأطل. لم اتلف زوطار 
لم الث ميامًا. لم أغش في مسح الحقول . 
الم اترع من عبار الموازين. بل افمت على 
احترام الآلهة. فانا طاهر ء انا طاهر ء انا 
ظاهر ...6 

وتمايل عفنا اليزان. وعلى احداها قلب 
ليتء وعل_الثائية تمثال «الحقيقة - 
العدل» «مَعَات». ومخافة ان يكذّب القلب 
صاحبه يردد الليت: ويا قلبٍ لا نقم شاهدا 
ضديء ولا ترجح الكفة عل امام سيد 
اليزان.» 

ويتحقق من وضعية الميزان 47 قاضيًا.. كل 
عنهم يمثل احدى مقاطعات مصر . فاذا 
توازنت كفنا اليزان» معنى ذلك أن المتوف 
قد عاش بمرجب القائين والعدالةء فيصدر 
الحكم اللي 

«فليخج (فلانع مُبا . ليذعب حيث شاء 
بالقرب من الأرواح والآلهة .. واذا رجحت 


عن اسكندر موريه؛ «تاريخ الشرقاة, 


نشيد لآتون للفرعون أخنانون 

٠‏ دان فجرك لرائع في الافق السماري. 
إي اتون الحي » مصدر كل حياة. 
وحين بزوغك الشرقي في افق السماوات. 
تغمر كل بلد بجمالك. 
فانت را ره مشع وعالر فوق الارض.. 
تقل بشعاعك وكل بلد خلقت. 
وبالرغم من بعدك» فان شماعك على الارض .. 
وبالرغم من ازقاعك» ‏ فما التهار إلا اثر 

اخطاك, 


وعندما تغيب في الافق الغرني من السماء. 
تقمر /الكون ظلمات ما تغمر اليت. 
ويهجع الناس في مخادعهم. 


معصوني الرؤوس . 

مكموي الأنوفء يجهل بعضهم بعقنا. 
ويُسلبون كل ما يسندون اليه رؤوسهم. 
دون أن يعلموا 

والآساد ت ع بن عاتهاء 

وكل الافاعي 

قم الي ويغمر الكون سكو 


لأن من حت ع2 2 


عن تاريخ البشرية - الايسكو. 


المضارة المصرية 


- الحياة الآخرة 


الغنون 
- علافة الفن بالدين 


- اليكل 


اشترط المصريون لاستمرار الحياة بعد الموت أن يسلم الجسد من التفكك 
والتلف + ومن هنا اهتمامهم بالتحنيط . وقد يقوم التمثال المودع في القبر مقام 
صاحبه فتستمر علاقة روحه يجسده. على ان مفهوع الروح يختلف لديهم؟ 
فقد اعتقدوا بان «الاندفاع الحيري» يلازم الجسد خلال الفترة التي تلي اموت 
اث الحياة ني خياشيم الميت «طير ؛ يجثم فوق رأسه ويمسك 
وهذا يؤين له استمرار الحياة. قيصبح الميت اذاك 
«كائنًا منتصرّاء حيًا باستمرارء متصفًا بالقدرة الالهية. وقد عبر المصريون عن 
الاتدقع الحيوي بلفظة «خاهء وعن الطير بلفظة «باه وعن الكائن المنتتصر 
بلفظة «أخ). ونستنتج من ذلك أن «الباء و «الخاء و «الأخ» هي الانسان 
نفسه بعد انتقاله الى الحياة الآخرة. وفي هذا التفسير رفض لفكرة الموت » 
هذا الموت الذي يخشاه كل انسان 
وتطورت النظرة الى الماررائيات ‏ بعد ان ادعى كهنة أمون في طيبة اكتشافهم 
لاسرار الخلود. فعرضوها .شكل نصوص جمعوها في «كتاب امو » لتساعد 
الميت على العبور الى الابدية بسلام. فيودع «كتاب الموقى» مع الميت يستعين 
به لواجهة الدينونة او الحساب امام الاله «أوزيريس ». فتزان اعماله» واذآ 
رجحت كفة سيثاته ابتلعه مسخ اسمه والملتهمة» (#دنعهدسدم س1ة) اما اذا 
رجحث كفة حساته فينعم باستمرار حياته في مملكة اوزيريس. وظن بعض 
الموسرين ان بامكانهم تهبئة انفسهم للخلاص مسبقّاء فترددوا على المعابد 
لاقتباس بعض الاسرار بالاضافة الى التي كانوا يجدونها في «كتاب اموق . 


بين الفن والدين. لا بل كان الدين سبباً قي انطلاقة الفتون 
ية: كالقابر والهياكل: من اعظم الآثار المصرية. آم 


قصور الفراعنة فلم تكن إلا من اللين والآنجر» فاندثرت معالها باكرا 


بسيط ٠»‏ هو ان الفرعون كان 


وسبب الاهتمام بالابثية ال 
دائمًا للحياة الآخرة 


تكاد لا تخلو منطقة في مصر من الآثار الفرعونية» واكثرها من المعابد 
وامقابى اما الهياكل فأشههها والكَيكه و والأْصره و ذم 


١و‏ متداروو 


+ - لقاب 


النيئة وفين 60 


وبعضها محقور في شاهق صخري كمعبد «الي ثبل في بلاد النويه» 
(وقد صار نقله حديئًا الى مكان أعلى حثى لا تطغى عليه مياه الثيل بعد ان 
السد العالي) ومعبد ودير البَحِْي ,٠‏ ونظرًا لاهميته وضخامته يغدو الهيكل 
منذ انشائه نواةً لمديئة صغيرة فيها الكهنة والموظفوت والعمّال والحرس والفلاحون 
للاعتناء بالهيكل واملاكه 
الهياكل على شيء كبير من الضخامة: لتليقَ بالآلهة كمعيد 
ال طوله على الماية مر . والتصميم المتتند هو نقفسه 
با في كل الهياكل. واقسابه الاساسية هي التالية: عند المدخل برجان 
ضخمان. ومام كل منهما نتصب يِسلّة حجربة وارية ترفيف عليها 
اعلام. وني بعض المعايد يحيط بلمدخل صقان من «افي الهول ». وفي تهاية 
المدخل بوًا بالاعمدة . وفي نهاية الباحة بهو الاعمدة» 
الذي لا ينخله إلا الكهنة واتغذون. ويل «بهو الاعمدة» حجرة سرية 
تحبط بها مقصورات تعج بالقائس . وني وسطها المركب المقدّس . بيتما 
تمثال الإله يوضع في فناء المعبد. (انظر ص96) 
كانت المقابر متنوعة المظاهر تفاوتة الاحجام: كأن تكوت عادية بشكل 
مصطبة او تكون هرما مُدَرّجًا أو هرما ضخمًا أو تكون منحوتة في شاهق 
صخري بعيد المثال. واعتم الاغثياء بجعل مومياء موتاهم في حرز حريز ه 
حتى لا يعبث بها اللصرص . فاذا بشت الج لاحي النخيط با اية 
المرجوة منه. والمقتنيات الثميئة التي تدفن مع الميت هي التي تثير طمع 
اللصوص في تبش القبور والعث اموق 

وقد جرت العادة في البده ان بو 
يصعب الاهتداء اليه. ويُنى قوق مدخله «مصطبة» كبيرة او صغيرة» 
حب مركن آليت. يتنر الألود القراعنة» واسمه وستفرو ٠‏ (80»600) 
ان يقفل السرداب بعدة مصاطب . فاعطت شكل الهرم ارج المعروف 
باسم »هرم سقرَهو المدرج . (انظر ص 009 

وما الهرم المدرج إلا مرحلة يسطى بين « المصطبة 
ففي الجيزة بالقرب من القاهرة اليومء أو بالقرب من مضه عاصمة الدولة 
القديمة بنى القراعنة «حُوُو ٠‏ و «خيفرن» و ممْكَوَع ه ثلاثة اهرامات لتكون 


٠‏ الذي 


0 
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- لتحت 


قبورًا لهم. وجعلوا في داخلها السراديب يضيع فيها من يتسلل للسرقة. 

والشكل الاخير للمقابر هي المحفورة في الشواهق الصخرية المطلة على 
وادي اليل ومنها قبر دتوت عنخ أمراه. 

وتشتمل المقبرة عادة على ثلاثة اقسام: اولها السراديب المتعرجة 
الغرف الخالية المزيئة الجدران والمحتوية على نفائس جمة : ثم بثر عميقة 
تقذ الى «حجرة الميت؛ يفيها الناووس الحجري وضمنه المومياء 
شقف المصريون بالرسم لانه يخدم الاغراض الدينية؛ فروح الميت كما رايناء 
تستمر ني الحياة مع الج المحنط وتتذكر ايامهما ممًا. والذكريات هذي 
تتمثل فيما على جدران المقبرة من رسوم يظهر فيها الميت: وكأنه انسان من العالم 
الآخر طلّق الأرض وجلس يراقب مشاهد من حياته الماضية. فرسموا الطبيعة 
والحيوانات ٠‏ وافتنرا في الاوان: واعتمدوها لا في الرسوم ققط بل في طلي النقوش 
والتماثيل أيضًا. 
وخضع الرسمء وكذلك النقش» لقوانين ث/ للفن والفنان مما 
فالشخص الهام يجب ان يظهر أكبر من سياه دون مراعاة الابعاد. 
واذا كان المنظور في وقغة جانبية رسمت العين كاملة والكتفان عريضين كما 
في الوقفة المواجهة. واذا كان لا بد من اظهار الشخص اثناء الحركة فتكون 
الحركة الأعضاء البعيدة عن عين الناظر الى الرسم + أو بعبارة أخرى » 
اذا رسم او نقش رجل بنظر الى اليمين» فالحركة تكون من نصيب ذراعه أو 
قدمه اليسرى. وهذا معناه رجوب مراعاة الاصطلاح على حساب الابعاد . 

ولم يتحرر الرسم من هذه القبود إلا ايام اخناتون: ليعود من بعد الى 
سيرته الايل. وفيما عدا ذلك لم ينعتق الفنانون من هذه القيود إلا عندما رسموا 
العامة او مشاهد من حياتهم؛ فظهرت عندئذ كفاءاتهم حسبما يتطلبه الفن 
لا القاثون . 
كذلك خضع النحت للعقائد وللقوانين الثابثة. ونحتت التمائيل لتلتي حاجتين 
كلتاهما دينية. اولاهما ان تسائيل الفراعئة والآلهة ممدة لتزيين واجهة المعابد» 
فاقتضى ان تكون ضخمة رصيئة» تمثل الفرعون جالسًا ويداه على ركبتيه» 
قدماه متوازيتان حتى ليشعر الناظر الى التمثال بان صاحبه يبذل جهدًا مستمرًا 
للمحافظة على هذه الوضعية. اما اذا كان التمثال واقفّاء فالقدم اليسرى 


واجهة معبد ادفو 


الحضارة الصرية 


'- الفنون الأو 


اتتقدم اليمنى . وبالرغم من كون تفاسيم الوجه تنم عن اسارير هادثة فائها 
لا تترجم نفسية صاحبها على حقيقتها. 

اما الحاجة الثانية الى التمائيل فنابعة من الفكرة الدينية القائلة بان الجسد 
يجب ألا يتفكك. لذلك رأى الميسورون ان يضعوا في قبورهم اشبامًا لهم لا تمسها 
يد الفناء: فلا خوف اذاك ن لم بف التحنيط بالغابة المرجوة منه 

وحرص النحاتون على جعل التماثيل مطابقة لاصحابها . فانت تمائبل 
النبلاء وغيرهم من الموظفين نابضة بالحركة عكس تماثيل الفراعنة. ولشد 
ما كانت دهشة السكان حين عثر المتقبون عام 1877 على تمثال خشبي 
الاحد الموظفين, تقاسيمه نسخة طبق الأصل عن هيئة عمدة البلدة : فاتفقوا 
على تسميته ياسم وشيخ البلد». 

وكما ني الرسم كذلك في النحت؛ كانت ثورة اخناتون الد, 5 
فني. فغدت التماثيل والموضوعات اعمق تعيرراء بعيدة عن الجمودء قريية 
من واقع صاحبها ونفسيته وفي هذا دلالة على ان الفنان المصري لم تعوزه المقدرة 
الو ترك حرًا في ممارسة فنه. وبالرغم من العودة الى القوانين ٠‏ 1 
اخناتون» قلم تخل المنجزات الفتبة اللاحقة من تأثير هذه الثورة. وابلغ الأمثلة 
على ذلك تمثال لرعمسيس الثاني يظهره جائيًا متعبدًا للاله » وفي ذلك محاولة 
تنكرٌ لكل القوانين الجامدة السابقة 

وبع اشتداد الطلب على التمائيل: قل اهتمام النحاتين بالتفاصيل. 
فاكثروا من الانموذج الواحد ه بباع لمن يطليه . كذلك لم يقتصر النحت على 
اثيل فقطاء فثمة «المسلات؛ و ١‏ ابو الهول» الخراني» وان كان وجهه 
يشبه الفرعون خفرن.وثمة اعمدة الهياكل ذوات التيجان المنقوثة بشكل زهرة 
عرائس النيل أو «اللونس », وتزدان المعابد والمقابر » والأعمدة نفسها بالنقوش 
والكتابة الهيروغليقية لا تضميه من رونق مكمل لليناء 


بعد موت 


وليس هذا كل ما خَلّفه المصريون من فنون ٠‏ “فكمة والغنون الصترى :+ 
والمقصود بها المصاغ الذهبي الذي اقتنته النساء او ازدانت به المقابر . لان 


يسوم على جدران مقرة 
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- يناه لمحن 


الشمينة كانت تدنن مع الميت . ونشهد دقة صنع الاقراط والعقود 
والاساور على المستوى العالي الذي بلغه هذا الفن لدى المصريين . وكذلك 
غنى افريقيا (السودان والحبشة القريبتين من مصر بنوع خاص) بخشب 
الأبنوس والعاج من اسنان الفيلة » قد ساهم في ازدهار صناعة الصناديق 
المزخرفة والمطعمة والتماثيل انقاض المعابد والمقابر 
ني جبيل وصيدون : اعداد كبيرة من الحلي وغيرها من المصنوعات 
المار ذكرها . وهي على الاجمال هدايا او تقادم خصصها فراعنة مصر 
ملوك الساحل الفينيقي او لحبد ٠‏ بعلة جبيل ‏ - وهذه التماذج بالذات تشهد 
على قدم العلاقات بين مصر وفينيقيا . (انظر ص 0/4 

ولا بد في النهاية من ذكر عابر للموسيقى . فهي على الاجمال بسيطة 
لم تتطور . لعبت دورها في الحياة العامة طبيعي ألا يصلنا شيء من 
الانغام : وائما الرسوم الملونة على جدران المقابر ٠‏ وتمثل عازفات على آلات 
وترية ٠‏ تدلنا على اهتمام .عض الموسرين بها 

توزعت الحواضر المصرية بين الوادي والدلتا . وتبدلت العاصمة باستمرار؛ 
من تخب الى تنيس الى منف الى طيبة الى اقاريس ٠‏ ثم الى طيبة فل العمارنة... 
حسب مشيئة الفرعون. وزاد في سهولة انتقالها ارتباط الموظفين بشخص الفرعون 
الا بنظام اداري ثابث. وقد يغدو المعبد احيانًا نواة لمدينة ناشثة يجتمع فبها 
الكهنة وخدم المعبد والعمال ولموظفون: فيقيمون بيوتهم والحوانيت دون تخطيط 
سابق. حتى اذا زالت الوظفة الديئية للمدينة تقلّص سكانها واقفرت . تلك 
كانت حال تل العمارنة بعد اخناتون. وقد وصلنا عن المدن المصرية تصميمان 
فقط احدهما لمديئة كاهون في الدولة الوسطى ٠‏ والثاني لمدينة ثل العمارئة . 
وقد كانت منازلهما متلاصقة: مينية من الطين» باستئناء الباب الرئيسي 
فاطاره من حجر . كلها محاطة ببساتين مسورة. وغياب الحجر عن بناء يبوت 
الأحياء يفسر اذا لم يرق اينا منها شيء يذ كر 

وظبيعة شغب .مر اللنالم الم اتدفته الى تخصين لد بالأسوار كما 
فعل الساميون؛ ونستشتي من ذلك تل العمارنة» ثم اقاريس لانها بالطبع مدينة 
سامية مغرصة في الدلنا. 


وقد وجددت ب 


دجلة والفرات 


التمركز والتتظيم 


بحضارات مما بك شر 
البيلاد رَالْدُول 


بين بادية الشام ومرتفعات ايان : منخفقٌ صحراوي يعبره نهرا دجلة والفرات : 
فيحولانه الى سهل خصيب. وهذا السهل الذي نسسيه اليوم العراق. عَرَفتَ 
اقدمّ الحضارات في العالم . 
يتعرض جنوب وما بين النهرين» لفيضانات سنوية أقل انتظامًا : 
ولكنها أشدّ خطرًا من قبضانات النيل . وكان أحدها سيبًا في ما روه التوراة 
عن نج وفلك 

أما في الشمال : حيث تأثير النهرين أقل » فقد امتدث يلاد «أشوره. 
ومعظم ارضها حضاب صخرية وجبال قاحلة. لا منفذ لها على الخارج, 
ففرضت قسوة الطبيعة على السكان نمطا قاسيًا من العيش + أَدّى الى تتبلو 
الذهنية العسكرية القاسية. 

والغرب بالنسبة للفرات اليوم هو بلاد سورياء وسمّاها الاقدمون أمُوروء 


وكانت مَصْدَرَ معظم الهجرات السامية نحو بلاد ؛ الرافدين ٠‏ (دجلة والقرات). 

وللى الجنوب الشرقي من العراق الحالي بلاد «عيلام». اشتهرت فيها 
مدينة وسوسه» (ع#د5) : دون ان تكون جزءًا اساسيًا من بلاد «ها بين 
النهرين». بل اضحت فيما بعد ركنا هامًا بالنسية الى حضاء 
كما ان هضاب ابران بدورها قد صدّرت نحو «الرافدين ٠‏ عناصر 
أو «هندية اوروبية» « كالسومريين»: الذين قاموا بدور المؤسس لحضارات 
ما بين التهرين 

فتكون الانهار الكبرى اذا 


٠ قارس‎ ١ 


٠‏ بصورة دائمة ٠‏ طمع القبائل 
ره مباهها وتربتها من خيرات + 


تركزت الحياة في البدء عند ااطرف الجتوني من البلاد . وهنالك انشأ «السومريون» 


اقدم حضارات العالم. ثم نتالت هجرات القبائل السامية من بلاد «أمورو 0 
رتاوت وأكاد قم بابل وبي الببليين سيط والأشوريزق» .وانخثوا 


رثاء مدينة أؤر» 
«عندما فازوا بالتصر . عندما قلبوا النظام 
كالطرفان ماعتشرء قضوا على كل شيم 
في آنا واحد. 
لماذا بدلوك إي سومر ؟ 
نقوا من الهيكل اللالة المقدسة 
وهدموا المديئة: هدموا الهيكل 
واستأئروا بحكم البلاد. 
وكما أشار «اتبل»: الهار النظام 
واثليل اشاح بنظره نحو ارض غر: 
واقنيد الأقدس وإني - سين » الى عيلام: ٠‏ 
تريخ البشرية - الاوتيسكو 


احدى الاقنية التفرّعة عن القرات 


١‏ حضاات ماين البرن 


«أشور ثم نينوى » عاصمة لهم . واخيرا انتقلت مقاليد الامور الى «الكلدانيين؛ 
فاعادوا ٠‏ بابل» الى سابق مجدها. فتكون حمس دول قد تعاقبت على بلاد 
وما بين التهرين ٠‏ 

وعددها خمس ٠‏ اولاها دآرية» والباقية وسامية». 


أ - اصلهم: «السوبريون» اغراب عن بلاد ما بين النهرين». يدلنا 
على ذلك لباسهم الصوني وصناعتهم للنحاس. لان الصوف لا يطاق في 
بلاد حارة كالعراق . والمعادث لا مناجم لها فيه. فقد قدم « السومريون» اذا من 
مناطق جبلية عالية وغنية بالنحاس (ايران؟ القفقاس؟ الاناضول؟). لوا 
ني الجنوب عند مصبي «جلة والفرات حوالى العام 91٠١‏ ق.م. (ولم يكن 
للنهرين آنذاك مصب واحد كما هي الحال اليوم+ بل كانت مياه الخليج 
العربي تتقدم مسافة ماية وتسعين كيلومتًا الى الشمال). “وهنالك اسسوا 
مدنا هي ممالك مستفلة نشهرها: وأور (:نا) و ركه (لنرنا) و «أومّاه 
(مصصه) و دلاغاش» (طمسيسة) و الارساء (مسعسة) وكانت مدينة 
«ماري» (1ه88) أَبَْدَها الى الشمال. وتفصل المستنتقعات بين هذه ا مدان 
وانما تصل بينها الاقنية. 

ب - تاريخهم: يقسم تاريخ «السومريين» الى مرحلتين. أولاهما 
عهد المدن المستقلة : والمدبئة كناية عن دولة. وثانيهما عهد المملكة المتحدة. 

وني الرحلة الايل؛ احتفظت كل مدينة باستقلالهاء في ظل ملك 
كاهن اسمه «ياتيزي: (نهكءد) وقادها الاستقلال الى التنافس والعداء. 
تحاول كل منها ان تفرض سيطرتها. واشهر العداء ما قام بين مدينتي «الاغاش» 
ديه . وانتهى بانتصار الأول. 

وني المرحلة الثانية قيض لمدينة «أَومًاء ملك قري (اسمه » لوغال زاجيزي ؛ 
(تتتييدة المهدمة) 2 وولوغال؛ معناها الملك). ف 
المدث الاخرى- فرحّدها في دولة واحدة عاصمتها ه 
الملك ببسط نفوذه من «البحر الأدفي» 0 ا الاعلى » 
(المتوسط). ولكن هذه المملكة لم تُعََر اكثر من ربع قرن. وسقطت على 
يد والاكاديين؛ عام 3776 قم 


لا اع حفه تر 


٠‏ وقاخر هذا 


1 - و الأكاين» 


© - ء البابلبّين ٠‏ 


أ - اصلهم: رَاقَ لبعض القبائل الضارية في بلاد «أمورو؛ خصب 
سهول الرافدين. وشاقها ان تتنعم برقي الحضارة السومرية. فهاجرت اليها 
وبنت مدينة « كيش ٠‏ على الفرات 


ب تاريخهم: تكائر عدد الساميين ني موطنهم الجديد. وقام زعيمهم 
سَرْجوْنَه يجمع كلمتهم . وشاد عاصمة جديدة دعاها وأكاد 
السومريين فغلبهم. قَعُرفت بلاده إِذّاك باسم كادي مأ 
اسرجون الأادي, هكنا حل العنصر السامي محل العنصر «الآري؛ 
أو «الهندي الاوروني» 


ثم حارب 


باسم 


وواصل «سرجون» ضتوحاته. فاخضع شري شبه الجزيرة العربية وبلاد 
«عيلام». وبلع الغرب ء و «غسل سلاحه بمياه المتوسط ». ولكن الثورات 
تازرت عليهء فاضعفت ديلنه. وافادت من ضعفها فلول «السومريين» 
ولم ينض" الدولة الأكادية من كبرتها إاَزَ ين؛ حفيد «سرجونه 
وَرَدّ الخطر الخارجي الآني من ايران. ولكن الاستقرار لم يدمء فعادت 
الثورات . واتاحت لبعض المذن السومرية » المستكيئة على مضض » ان 
قوتها وازدهارهاء مثل مدينني «لَاغَاش» و و أَوْر ؛. (انظر ص 00 


اصلهم: ظلت بلاد «أَمُورو؛ مصدر الهجرات السامية امتعاقبة. 
مما -حذا والأكادين 0 في ساغات ضعقهم » :ان يرخينا ايها ويشجمرها 
حتى ألا يعود العفصر السوميى الى الطلفيان. 


ب - تاريخهم: استفر النازحون الجدد في «بابل» (بيت الإله) 
واتخذوها عاصمة لهم. ولم يوطّد سلطتهم فيها إلا «حَمُوَْابِيْ ٠‏ (من 
٠‏ ق.م الى 107٠‏ ق.م). فاحسن ن التنظيع. ونْبّت الدولة على ركائر 

ثم اهتم بالفتوح فاخضع يلاد ثم يلخد ميو وشجع 
الهجرات السامية نحو جنوب البلاد لتحل محل السومريين. ولكن موته 
عَجَّلَ في انهيار الدولة » لا سيما وان خطر «الحثيين:0 الآنين من آمية 
الصغرى ٠‏ بدأ يُهَدَد بلاد وما بين النهرين0. 


7 حشلات ماين ارين 


8 - و الافورئين» 


8 - »الكلدائيّن» 


- اصلهم: قطن شمالي_بلاد «الرافدين» مزيج من شعوب + غلب 
فيها العلصر السامي + هم الأشور ريون 1 

ب - تاريخهم: داخل دولة «حَمُوَْابِي؛ بالذات: كانت العناصر 
الأشورية تهيّئ نفسها لدور فعّال في تاريخ البلاد. فأنشأ أ. رون 
الأول (غير سرجون الأكادي) منذ عام 19876 ق.م. دولة اقتصرت في البدء 
على منطقتي ٠‏ كردستان» د «الؤصل» الحاليتين. وأَغْلّت مدينة «أشوره 
ى» عاصمة لهذه الدولة. لكن الغزوات الحثّة: التي قضت 
على بابل اجتاحت بنقس الوقت دولة «أشور » الفنية 

وما اتحسر الخطر الحثيّ حتى قام «تَفلَات فَلَاصَّر » الاول بعيد تنظيم 


ثم مديلة 


الدولة الاشورية. وأعدّها حتى استطاغتء ابام «أَغْوّر تَاصِرْيَالوء ان 
تتتقل الى مرحلة الفتوح. وغضل تفوقها العسكري . استطاعت احتلال آنيه 


الصغرى + وفينيقياء 


أ - اصلهم: قبائل اميّة. تحت عن بلاد «أموروء حتى اواسط 
العراق. وهنالك عُرِقَت باسم ,الكَلْدُو .٠‏ واليها العسب «الكُللْدَانيون 

ب - تاريخهم: تكالر الكلدائيون في «بابل». وعمد «الاشوريونه 
الى تعيين احدهم حاكمًا على هذه المديئة. فأعَدََ حاكم بابل الكلداني 
َه لجمع «الكلدائبين؛ نحت سيطيته. ولي نفس الوقتء كانت دولة 
١‏ اليلديين» في إيراث تستكمل اسباب قّنها. وبدأت تفكر بالتوسع . فتواطاً 
زعيم الكلدانيين معها. وَوَينّهَا ضربة فاصمة الى لينوى عاصمة « الأشوريين 0+ 
فسقطت عام 1 قدم. 

هكذا قامت دولة ؛ الكلدائيين؛ على انقاض دولة ٠‏ الاشوريين ٠‏ . وورثت 

عنها السيطرة رة على البلدان المجاورة: أي سوريا وفلسطين وفينيقيا» ومصر 
احيانًا. ,أعَاد «الكلدانيوذه الى «يابل» مجدها الغابر. آْدَمَتَ ايام 
حَذْتَصّر .٠‏ ولكن دولة «الكلدا: هني لم تمر قرا ففي عام 
مه ق.م. ضمّها «قوروش» الفارسي الى دولته. وبزوال الدولة الكلدانية» 
فقدت يلاد ما بين النهرين: 0 ودخلت في مرحلة الحطاط 
وانهارت حضاراتهاء وات كان تأثيرها لا بزا حتى اليوم 


وفلسطن ٠‏ ومصر . 


الدولة الكلدانية. 


الاك 


الديائة 
١‏ - المعقدات 


حَضارات ما يكن شرن 
الذيتانة وَالمُ . 0 


بلاد «أمورّو؛: أو غيرها ممن تعاطت التجارة معهمء قد نقلت الكثير 
من هذه التأثيرات الى بلاد مصر . ورجعت بالتأثيرات المصرية 


ككل شعب بدائي: قمر السومريون مظاهر الطبيعة وعناصرها. ثم طوروا 
ممقداتهم + قميدوا القرى الكامنة ورعهاء كحرارة الشسس في بلاد حارة 
كالعراق ٠‏ أو قوة المياه عند فيضائها أو الطوفان أحيانًا (اسطورة ٠‏ جلجميش ٠‏ 
(«#صموان©) : وعنها اخذت قصة الطوفان ايام «نوح»). ثم جعلوا 
الآلهة على صورة البشر ؛ يتصفون بالقوة والضعضف. لهم الحسئات وفيهم 
السيئات . 

وكان 'طبيعيًا : في بلاه خصبة كالعراق . أن يُوْلَه الخصب في الدرجة 
الاول. أليس هو السب ني اجتذاب السكان؟... وهنا تبرز ظاهرة رأيتاها 
عند المصريين : ألا وهي تعدد الآلهة بتعدد المدن والمجموعات السكنية 
لكل مدينة إله؛ لا تكتفي بعبادته بل تعى لفرضيه على سائر المدثء وما 
اكثرها في يلاه وسوير». الصدارة الى إله المدينة المنتصرة. وتندر 
الحالات التي تعبد فيها مديئة إله مديئة اخرى 
مطلقًا في الرتبة الاول. هكذا البابليون: بعد ان اخضعوا البلاد احتفظوا 
بآلهة «السومربين» و «الأكاديين؛ ممّاء ولكنهم جعلوا «مردوخ» إله بابل 
عاصمتهم في مقدمتها جمية . ومرجع ذلك بطبيعة الحال الى تفوذ «حموراني » 
فنفوذ الإله اذا هو نفوذ الدولة. 
بس «مردوخ» بالغريب عن آلهة السومريين والاكاديين. فهو ابن 
ناه إله لياه الجوفية. ونختصر فيه صفات الآلهة جميعّا؛ لأنه خلّصها 
من خطر احدق بها. وتَْلّى بكل مزاياهاء فكاثت له المرتبة الاول. 


واذا عبدته لا تبره 


مردوخ إله بابل : مخلص الالهة. 
عندما هددتها أمها بِيَامَاتم 


و... اقاموا عرف إلوياء 

أجلسوا مردوك (مردوخ) على العرش 

إجلس على العوش ليتقبل التاج من ابدي 
آبانه 


أنت المعظم بين الآلهة» انت لزي 
أنت تقسم الاقدار » لا مردٌ لاحكامك 
ألا مرد لحكمك » لن يجرؤ إله على امتبازاتك 
في كل هيكل لك نصب 

نت امنتقم ملكناك علينا 

وف اللجلس المقدس لن يفتح إله فمه 


أحدث مردوك إا قات 


أسأخلق الانسان ليخدم الآلهة 
أقك اسر الآلهة: احررها من عبوديتها. 


نت ابها الاله مردوك حررتنا من عبودبتنا 


مردوك وأثليل وإبا.» 


الذكتور ائيس فريحه - ملاحم واساطهر 


- 


؟ - تعدد الآغة 


الحياة الآخوة 


برز ني المقدمة إلههم «أشور»ء وكانت 
ار؛ ملازمة له. ولكن شهرة «مردوخ» من جهة؛ والكره المكبوت 
للأشوريين من جهة ثانية: جعلا بعض المناطق تبقى على ولائها المردوخ .٠‏ 
وإن يكن «أشور؛ قد فرض عليها. ومع دولة الكلدانيين برز الإله «نَبُوه ابن 
«مردوخ 0 


تعددت الآلهة بتعدد المدن والدويلات. وحصر السومر ن آلهتهم في مجموعتين! 
الثالوث الأول ويتألف من «آنُوه إله السماء و هتيل إله الارض و إيّاء 
إله المياه الجوفية. فجمعوا بذلك بين عناصر المادة الثلاثة: السائل والهواء 
والجماد. «الثالوث الثاني بتألف من « سمش ٠‏ إله الشمس و «سين» إله 
القمر و مأُدَده الذي يجمع كل عناصر الطبيعة. و أَدَدْه هذا قد ادخله 
٠‏ الاكاديون» معهم من بلاد «أمورّو». واضافت كل دولة إلها خاصًا بها 
مثل ٠‏ مرديخ » و« أشور وو «عشتار »و لوه 

وف مرتبة ثانية » كَرّم سكان ما بين النهرين «أنصاف الآلهة؛ و «العمالقة؛ 
مثل «جلجميش ٠»‏ السومري. أما الاشوريون ققد اعتقدوا بوجود 'الرت' 
(«رُوْخاه بالاشورية) وقسموها الى فتتين: «روح الخير» و «روح الشر 
واقاموا «لروح الخير» انصابًا على اندب المعابد» لتمنع سيثي النوايا من 
الج اليها. وعن الاشوريين اخ الفرس هذا الاعتقاد. 

الاستقاة بسلطان «السحر» و «الشباطين» قديم في بلاد الرافدين 
وقالوا بان ثمة صلة بين الآلهة والشياطين. فقد يدفع الإله شيطانًا الى الَضَرة 
بالناس . لذا ع البابليون «بالتنجيم» و «العرافة» واعتمدوا «الطلاسم» 
لاعتقادهم بأنها الدواء الائجع للتخلص من سلطة الشيطان . 
اعتقد السومريون بان النفسر لا تموت. ولكنهم لم رقوا لموضوع «الحساب» 
كالمصريين (راجع ديانة المصريين). ولَدْنْ «مارقتها الجسد. تذهب الروح 
الى «اصقاع لا ترجع منها. وهنالك تستمر في بائسة: فقيرةٍ الى الأمل. 
بينما هي لدى اللصريين تدخل عالم ٠‏ أوزيريس٠.‏ واهتموا بحفظ الجند 
دون ان يتوصلوا الى التحيط . فأودعوا مع اميت تمثالا شديد الشبه به 
(يقوم مكان المومياء المصرية). وحرص السومريون على ان يضعوا مع الميت 
كل ما يعوزه في حياته الانية؛ مثل مصاغه ومقتنياته الثمينة 


1- تحت 


اليانة وافتين 48 


وشاعت هذه المعتقدات لدى كل من الأ كادبين : والبابليين » والاشوريين: 
والكلدانيين. فلم يتبدل من تقاليدها شيء. لذا نعتبر دائمّاء بان الحضاء 
السومرية كانت حجر الاساس بالنسبة لديانات ما بين النهرين. 


لا يمكن الفصل بين الدين والفنون. فالفن قائم على خدمة العقائد ؛ مسخر 
لهاء شأنه في مصر. 
اقتقر جنوب بلاد الراقدين الى الحجارة. فجاءت انصاب وتمائيل السومريين 
صغيرة؛ عديمة الانسجام في ترزيع النسب بين حجم الرأس وسائر الجسم. 
اما في الشمال فالبلاد صخرية والمقالع متوفرة . وني كلا الجنوب والشمال 
لجأ الفنانون الى المعادن الثميئة احيانًا. فغلفوا بها بعض التمائيل ليزيدوا من 
قيمتها. (انظر ص 047 7 

واهتم الفنان بابراز معالم لوجه وتقاسيمه. فائى التمثال مطابقًا لاوصاف 
صاحبه. وتلك ضرورة دينية: اذ الغاية من كل تمثال ان يحثل صاحبه 
في المعبد ه لترضى الآلهة عن مُه المثين المتقن. وحيال تزايد الطلب على 
التماثيل: لجأ صانعوها الى نَوَاِبٍ ؛ فانتجوا اعدادًا ضخمة من تمائيل 
الآجر » باتموذج واحد . ساعذ قل الأهتمام بالتفاصيل. فخرج النحت 
عن المقومات الفنية. 

وبع السرمريون بالحفر » والتطميم بالماج على الواح من لخر 
وائقنوا صناعة الخزف كنتيجة حتمية لصناعة الآجر . وعنهم أخذت الشعوب 
السامية التي حلّت محلهم فيما بعد 

واختلفت الموضوعات لدى كل من هذه الشعوب. فالشكل المحجب 
الدى السومريين لا يظهر ني التمائيل البابلية. وجسّد الاشوريون في نماذجهم 
كل ما يمثّل القرة : كالاسد والثيران المجنحة ء و « اللبّة الجريح ٠»‏ خير 
مثال على هذا. حتى 
فتانوهم تفاصيل الوجه. والعضلات المفتولة لدلالتها على القوة : يئما يسترون 
يقية الجسم برداء فضفاض.. يمن هذه الموضوعات الاشورية قيس الفرس 
قيما بعد. (انظر ص 48 و 0ه و01) 
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حضارات ما بين ارين 


؟ - اليم 


© - فن المارة. 


الم يبرع سكان ما بين الهرين بالرسم بقدر ما برعوا بالنحت والنقش 
فقد بقتصر الرسم على تلوين النقوش. وقضّروا كالمصريين في حل مسألة 
الابعاد. فلم موا بين الصف الامامي وما خلفه. والرجل الأهمّ ييدو 
اكبر من غيره. كذلك لم يميّزوا بين وقفة مواجهة ووقفة جانبية. وهذا 
باد على شكل العبن الكي تظهر كلها في الوقفة الجانية» كما لو كانت 
مواجهة للناظر اليها. ثم ان قلة النماذج وغموضها لا تسمح بتكوين فكرة عن 
هذا الفن لديهم . 

اعتمد البناء على الطين الجفف أو اللَبن وكلاهما أصل صناعة الآجُر 


وا الحجارة في الافران حتى غدت قاسية. ولكنها على قساوتها لا تصمد 


صمود الحجر . وهذا ما المقابر والمعابد والقصور للإندثار. وزاد 
في ضياع آثارها الفيضانات المتعاقبة. وكلما تهدّم ينبان عمدوا الى البناء 
الى تلول. وفي هذه التلول بالذات 


فوق انقاضه. قتراكمت الانقاض وتحوًا 
على آثار حضارات ما بين النهرين. 

أ - القصور : واشهها قصر وخور ساباد» في «نيثوى» عاصمة 
الاشوريين .٠‏ وقصور «بابن» الكلدانية. و «بابل» الشهيرة هي عاصمة 
الكلدائيين لا عاصمة «حمورابي» وان كانت المدينة نفسها. فالكلدائيون 
زادوا ني رونقها. فعادت اليها شهرتها السابقة بعد ان مطَسّسّها الحكم الاشوري 
فترة. واضحت في النهاية مضرب الثل في بلاد. الشرق,. وقد اليمث مل 
نهر الفراتء يحيظ بها صفّان من الاسوار . منافذها على الخارج ماية 
باب من القَُر. .ف شوارعها مستقيمة. دُوْرْهَا غنية متعددة الطبقات. جنائنها 
غناء. وأبرز ما قيها قصر ١‏ تبوْحَذتَصْره و «برج بابله بجنلته 1٠١‏ 
أما القصر فقد بلغت مساحته كيلومترات مر بعة. طول قا 
فيه ستون مثرًا وعرضها سبعة عشر متا : مطلية كلها بالابيض .(انظرصم0) 
(راجع الاببة اللينيق تبط 


1 متين مثماسلك ٠‏ 


تصميم الزقورة 


بقابا زقورة موعمة 
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حضارات ما ين ارين 


بفضل حجارة الطين والآجر /١‏ 
من اشجار وسواهاء أعطى 

ب - الابنية الدنية: وهي كثرة منها لمعابد ومنها امقابر 

وعرفت المعابد باسم ١‏ الرَقورّة٠.‏ اقدمها ما بناه السومريوث: واشهرها 
هبرج بابل حيث عُيد الله يبوه وتصميم الزقورة في الأصل من خمس 
طبقات متدرجة. يعلوها العبد ليكون قرينًا من السماء. فيسل الاتصال 
بالآلهة, أما الاشوريون فقد جعلوا الزقورة من سبع طبقات . والتفسير 4 
الجعل المعبد في مكان مرق + ٠‏ أنه “كان 
والنجوم. نظرا لما 


ئة في الامفلت. وما رع في هذه المدرّجات 
«الجنائن المعلقة» الشهيرة في التاريخ 


اتبعوا في الوصول الى اعلاها طريقة. نادرًا ما استٌمّملت؛ وهي اقامة درج 
لولبي يلتف حولها. (انظرص 48 

وكانت العابد والزقورت على قسطٍ ضخم من الغنى. فتلقى يوبيًا 
مثات : الاضاحي والتقادم. ففي رده مثلاء كان نصيب الإله «آنوه 
يوميًا : ستين خروقًا ٠‏ وماية واربعين كيبلا من الحنطة في أوانٍ من القضة 
والذهب 

أما المقابر فكانت تحت الارض. تحتوي بالاضافة الى جلة الميث + 
على كل ما هو بحاجة اليهء كتمثال شديد الشبه به ليكسب استمرار رضى 
الآلهةء وآثية ومقتثيات ثبينة . 

كذلك اختلفت الابنيذ الدينية في بلاد ما بين النهرين عن 
في حوض النيل: فانت اقل صخامة ورونقًا. ومردٌ ذلك إلى اعتبارات عد 
لعل اهمها الفقر الى الحجر القاسي والشواهق الصخرية . فالآجر » مهما 
قاء لا يصمد صمود الحجر ء ثم ان الفيضانات المتماقبة تقضت على 
الكثير من المعالم الاثرية . فاضطر المثقبون ان يحفروا في التلوك » 
ترميم الابنية القديمة . بينبا في مصر قد سلم العديد من هذه الآثار لان 
قد ساعد على ذلك . 


انها 


يعيدوا 


امتاخ الجاف ني وادي ٠‏ 


وان عد ا ديد ارسلت حبامة٠‏ اطلقتها من عقالها. 
4 ايز ريق فطارت الكنها لم تصل. 
انا ل لاحم ابي كيت من لا ا 
يعر عليها في مكية ثم اريسلت غراباء أفلته من عقاله. 

باييال: وقد طبعت على 19 ليحة قطار الغراب ٠‏ واذ رأ ان اماه امسر 
من الآجر . ورويت بالغات السامية الخلفة عن وجه الارظرم كأ 

ولكن أصلها سومري. ونورد فيما يلي مقطمًا سب .0 
لق بالطوفان. وقد نقل الإله 00 
«اوتتبشتم» (الذي ترى فبه التوراة «نوج0) 4 
أتصميم الآلهة على انزال الطوقان على الارضض . 0 
فاحتاط للأمر وهدم كوخه ليبني سقينة. 
وف اليوم الاول بنيت هيكلها. 


الآلهة شمت روائحها الذكية 
تجمعت كالذباب حول الذبيحة » 
الذكتور انس فربحة - ملاحم . 


أمندما لاح الصباح 
ظهر في الافق البعيد غيم سود 

أرعد « هدخم 

الآلهة أقت ككلاب عند الجدار الخارجي. 
هيت العاصفة ستة ايام وست ليال. 
اتهمر المطرء غمر الطوقان الارض 

في ايوم السابع "خف المطر 

تفتت حدة الماصفة. 


قدأ البحره سكدتة الزويعة. 


وفتحث كوةء سقط على وجهي شماع. 
لاقنت عرب البحرء اذا به ساكن. 
والناس استحالوا الى طين 

ثم تطلعت» اذا بجزه من اليابسة 

تسقر على جبل لصي 

وحين أطل اليوم السايع تمثال مذعب من مدينة أور 


وبالسقينة 


الدكر 


- الكتابة السهاريّة 


- الأدب 


حَصْاراتما 


اران 
الفكر رَالمكلوم 


لقت شعوب ما بين النهرين الكثير من الآثار الفكرية. وحن 
في مكتبة أشور بانييال. وقدموا في العلوم. فتركوا منجزات لا نزال تُقها 
في حياتنا اليومية. وعَبّرت عن آدابها بالعديد من الاساطير الاجم 
أحس «السومريون» بالحاجة الى تدوين افكارهم. رضنا أشخ خابة 
َك العا عنهم «الاكاديون:ء» وطوروها فاضحتث أيسر استعمالاء 
وأوف أداء. وعُرفت باسم الكتابة المسمار. 

والناظر الى هذه الكتابة لا برا صو أو أحرفًا بل اشكالًا. لأن التصوير 
صعب على الاح الدلغان. فلجأوا الى الاصطلاح. وهذا الاصطلاح قد 
يدل على شيء» أو يدل على عمل أو فكرة؛ أو يدل على مقطع صوتي. 
فتشتبك المعاني كما يحصل في الكتابة الهيروغليفية. 

وبدأت الكتابة لدى السومريين من اليمين الى الشمال» كما تكتب 
العربية. ومن قوق الى تحت كما تكتب اللغة الصينية 
الذي لحقهاء جعلها تكتب أفقيا وين الشمال لى اليمين». 
تحت يد الكاتب ما انطبع على الواح الدلغان. (انظر ص « 


فعا سما س0 
واذا تكلمنا عن الرسائل التي كان برسلها «حموراني» الى موظفيه: فعلى 
هذا الشكل يجب ان نتمش, الرسائل. 

لا مجال للكلام عن نثأة الادب في بلاد ما بين التهرين وتطوره. فما 
يرجع بأصله الى السومريين» قد وُجدَ مخطولًا بالكتابة المسسارية» وباللقة 
الاشورية» على الواح دلغنية في مكتبة «أسْوْر بانييال». وهذا دليل على 
انه لم بطر عليه تعديل وت يكن قد أفييت ايه فليس ثمة ادب قنيم 


٠‏ نشيد للإله شم 


والثلال العالية متوجة بسنائك 
ُشعاعك ينير منبسطات البلاد السهلية 
كرأ الجبال وتمرع الارض بناظريك 

َنَدٌ اطراف الكون الى اعمق السماوات 
ترعي شعوب الارض 

تكد ما بدعه وإياء املك مستشارك. 
ني القوت كل مخلوق حي 

أجل انت الرعي لكل من على الارض ومن 


وكل مسعى للبشرء باي لسان عّروا عنه 


027 


عن تاريخ البشرية. الارنيسكو 


عن من قانين حعوراي 


الدكر 


- الكتابة المسماريّة 


- الأدب 


حضارات ما بي خرن 
الفكر ورا لمشلوم 


حلفت شعوب ما بين النهرين الكثير من الآثار الفكرية. 

1 27 
في مكتية أشور بانيبال. وتقدموا في العلوم. فتركوا منجزات لا نزال تقيرها 
في حياتنا اليومية. وعَبّرت عن آدابها بالعديد من الاساطير والملاحم. 


أحس «السومريوث» بالحاجة الى تدوين افكارهم. فوضعرا سن كتابة 
بيه اخذها إعنهم «الاكاديون»» وطوروها فاضحت أيسر استعمالاء 
وأو أداء. وعُرفت باسم الكتابة المسمارية. 
والناظر الى هذه الكتاية لايى صُورًا أو أحرفًا بل اشكالَا. لأن التصوير 
صب على ألواح الدلقان. فلجأوا الى الاصطلاح. وهذا الاصطلاح قد 
يدل على شيء» أو يدل على عمل أو فكرة: أو يدل على مقطع صوني. 
للعاني كما يحصل في الكتابة الهيروغليفية 
الكتابة لدى السومريين من اليمين الى الشمال» كما تكتب 
العربية. ومن فوق الى تحت » . كما تكتب اللغة الصينية. ولكن التعلور 
الذي لحقهاء جملها تكتب أفقيًا ومن الشمال الى ال 
تحت يد الكاتب ما انطيع على الواح الدلغان. (انظر ص 
وتسميتها بالمسمارية عائد الى اعتماد الطبع آآلة ! 
غان. ثم تجفف في الشمس + أو وى على الثار 
ظّ » بانه ترك مكتبة ضخمة. احتوت 
على آلاف الالواح الدلغاتة المحفوظة ضمن غلافات من الدلقان ايضنًا 
واذا تكلمنا عن الرسائل التي كان يرسلها «حموراني» الى موظفيه فعلى 
هذا الشكل يجب ان نتمش الرسائل 
لا مجال للكلام عن نثأة الادب في بلاد ما بين النهرين وتطوره. قما 
يرجع بأصله الى السومريين» قد وجل مخلرل بالكتابة المسمارية ٠‏ وباللغة 
الاشورية ؛ على الواح دلغنية في مكب شور بانييال». وهذا دليل على 
انه لم يطرأ عليه تعديل وإن يكن قد أضيف اليه . فليس ئمة ادب قديم 


الثلال العالية متوجة بسناتك 
وشماعك ينير منبسطات البلاد السهلية 
تبأ الجبال وتمرع الارض بناظرييك 
ويْدَ اطراف الكون الى اعمق السماوات 
ترعي شعوب الارض 

تكلا ما بدعه «إياء اللكء مستهارا 
نزي القوت كل مخلوق حي 
أجل انت الرعي لكل من على الارض 


ازي بالسجن من اعوج من القضاة. 
وتعاقب السيد الشرير والفأمد 
ؤكل مستقيى يحمي الوضعاء 


لص من فاون حدو 


حضارات ما بين البرين 


العلوم 
1 - اتقريم 


وأدب حديث: كما اعتدلا ان نُصَنّفْ الآداب || 
خليط . كل دولة تأخذ عن سابقتهاء وكل شعب يأ 
اهتمام بالتطوير . 

وتشعبت الموضوعات » فتناولت القضايا الدينية والفكرية . وتناولت الرثاء 
بشكل «اناشيد» عرقناها عند العبرانبين فيما بعد. أما الادب الوجداني 
الدنيوي فقد كان نصيبه القليل. (انظر ص 484) 


لم يَجْمع السومريون والأكاديون شرائعهم في قانون مدون. والفضل في تدوين 
هذا القانون يعود بشكل خاص الى حمورابي. وقد اندفع الملك البابلي في 
عمله هذا من اقتناعه بمهمنه كملك؛ فهو يمثل الاله مردوخ على الارض + 
وهو بالثالي مسؤول عن تتنظيم البلاد وإقامة العدل. فجمع 988 مادة 
تشريعية» افتبسها من التقاليد والقوانين المعمول بها حتى ايامه. ولكنه 
جعلها ا كثر ملاءمة لمجتمعه وعصره. والمبدأ الاساسي المعتمد في قانون حموراني 

والمعاملة بامثل» أو ما يُسَبَى بميداً اسن بالسن والعين بالعين 


فكل الآثار الادبية 
عن ملقه: دونما 


اذا كان المتقاضيان من طبقة واحدة. والتفاوت الطبقي بين «احرار» و «مساكين» 
و «عبيد لا يعطي امتيازات عفو. فالقصاص واجب ٠‏ وانما على درجات » 

وحسب المركر الاجتماعي . (الظر ص 85 | 
وتجاوْب هذا القانون مع المجتمع البابلي اتاح له امكانية الاستمرار. 
انما 


ولا تسلمت الحكم دولة الاشوريين» تبنت قانون حموراني وبا 
الاشوريون كانوا أقسى وأدقّ من البابليين في تطبيقه» لان عقليتهم القاسية 
بلائمها التشدد والعنف. ولكن القسوة في الاحكام » ضيّعت القيمة الانسانية 
التي كانت لهذا القانون. هالاعدام غرثًا والشنق اصبحا سن لديهم. وكذلك 
بَْر الأعضاء أو ثمل الاعبن الى ما هنالك من ضروب الوحشية 


انتج عن الاهتمام بالتتجبم معرفتهم للتقويم. والتنجيم بدوره كان قائمًا 
لبروزات حبنية 5 

بيدأ العام لدى السويريين في الربيع » أي في قرة انعاش الطيعة. 
يقيمون لهذا العيد احفالات ضصخمة وتنقسم السنة الى قصلين متعادلي 
احدهما يبدأ في ئيسان والثالي في «تشريت» (تشرين الاول). وعن السومريين 


فكر ومن ذم 


أخذ الاكاديون. واستقرت اشهر السنة لدى البابليين بالنسبة لتقويمنا الشمسي 


الفصل الاني 
.تشريت (ايلول - نشرين الاول) 

حََامِنا (تشرين الاول - نشرين الثانه» 
كَيْسمر (تشرين الثاني - كانون الاول» 
تابت (كانون الايل - كانون الثانق» 
شاط «كانن الثاني - شباط) 

لول (آب. 0 آذار (شباظ - آقان. 


وافتقر هذا التقويم الى الدقّة. فالشهر القمري المعتمد تختلف مذته 
بين 718 و 0" يومًا. وهذا يعطي مجموع 884 يوم في السنة القمرية. فينتج 
فارق قدره 1١‏ يومًا وربع اليوم بين السنة القمرية والسنة الشمسية. وهذا 
الفارق يزداد باستمرار بين نهابة العام القمري وبداية السئة في فصل الربيع 
(اواسط نيسان). فشعر البابليون بضرورة رد الحساب القمري الى الحساب 
الشمسي حتى تنتظم اعياد الربيع.: وتَحِلَّ ني مواعيدها الدقيقة. فاصطلحوا 
على زيادة سبعة اشهر كل تسعة عشر عامًا فيستقيم التقويم. 
وهذه الفوضى الناجمة عن الفارق الستوي تضر بمصالح الرابين 
وهؤلاء يهمهم قبل كل شيء ان يننظم حساب «الفائدة؛: وتاريخ استحقاق 
الدين. لذا اصطلح المرابون والتجار ورجال الاعمال فيما بينهم على قسمة 
الشهر الى متة اسابيع » مدة كل اسبوع خمسة ايام. فاصبح الشهر 
التجاري ثلاثين يومّاء والسنة التجارية 75٠‏ يومًا غير قابلة للتعديل. وهذا 
هو الاساس لا نسمّيه اليوم السنة التجارية 
واليوم لدى مكان ما ين التهرين بيدأ عند الغروب. ويُقسم الى 
ُ ساعتان. وقسموا الساعة الى ستين دقيقة » 


أما التاريخ فلا يبدأ مع حدث ريسي معيّن: كميلاد المسيح أو هجرة 
الرسول. بل يتبدّل» كما لدى المصريين : مع تولٍ الملك: أو حين انتصار 
على عدو خطر. وقد يبدأ ايض مع تذشين معبد. (الظر مص 08) 


67 حضارات ما ين الهرين 


؟- الأعداد والمقاييس 


- الطية 


لم يعرف السومر يون الارقام ٠‏ بل رمزوا الى العدد (واحد) بهذا الشكل المسماري 
( ”)وكرروه من الواحد الى التسعة بقدر ما يريدون؛ حتى اذا وصلوا الى 
(العشرة) مثلوها بشكل مسماري آخر( هه) يمتاز عن «الواحد» بأنه باتجاه 


آخر. وغدا النظام العددي مع الاكاديين «اثني عشريّاه )1١(‏ لسهرلة 


قسمته الى اثنين وثلاثة واربعة وستة » باستثناء الخمسة . والبابليون بعد الا كاديين 
جعلوه «ستينيّا؛ (50) ليصبح اكثر قابلية للقسمة. لذلك عندما ارادوا ان 
يدونوا الاعداد بالعشرات جعلوا الرمز المسماري (#ه) ست مرّات. فاذا 
وصلوا الى « الستين ٠‏ عادوا بكررون الشكل المسماري الذي يرمز الى الواحد 


منها ساعتان): والاعداد الى دزيئات ١7(‏ وحدة)؛ وكل خمس دزينات 
1 
تساوي العدد ستين. وتحن اليوم اذ نشتري «بالرطل» 1١(‏ أوقية) انما نطبق 
هذا النظام. 
وجهلت شعوب ما بين النهرين الرقم «صفر ». ولكن الحساب تطور 
على يدها تطورًا مدهشًا. فند وضعت جداول للضرب (ولم يكن هذا شأن 
المصريين). وطورت الجبر حتى عرفت المعادلات الجبرية . 


لم يستقل الطب عن الدين كعلم قائم بذاته . قالكهنة هم الاطباء » يتشددون 

في الحفاظ على سر المهنة . كانت معلوماتهم في البده أوثة ‏ جا يسجرون 

عنه علميًا ع يضعون له تفاسير وادوية روحية فالمريض عادة هو - 

تخلى عنه الإله . ودخل الشيطان جسمه بأقام يعدب 

الكاهن لشفائه. ويصف له عقاقير مُرّةَ المذاق؛ ليتضايق منها الشيطان 
فيغادر جسد المريض 

والبابليون» فيما بعدء لم يكتفوا بهذا التفسير إلا حين تعييهم الحيلة 

وقد بذلوا مجهودًا كبيرًا لتخليص الطب من هذه الذهنية» حتى اضحت 

بة. وني فانون حمورابي + مواد تنظم مهنة الطب. وتحدد 

الأجر الواجب تقاضيه من الحر والمسكين والعبد. وثمة مواد اخرى تحمي 


من قانون حمورابي 
فقأ عين رجل حر فت عينه. ومن 


ممكين أو لبر قزاعه عفية 


من لق 
- من كسر سن رجل حر كبرت سنه 
ومن كسر سن مسكبن عَرٌّضه ثلث 


أو افق أل لايق 
ين * استخدمهم ثلاث اعوام + واعتقهم 
سات 


مردوخ منظم الابراج والنقويم 
وصنع مردوك منازل للآلهة 
خلق الابراج» ثبتها في اماكنها.. 
حقّد الائنةء جعل السنة فصول 
ولكل شهر من الاشهر الاثثي عشر ثلا 
عه الام رجه 


أن الوسط نبت الست 
والى الشرق والقوب فتح بوابة 
لط القمر على اللي 
وجعله زينة في الليل * 

أيه يعرف الناس موعد الايام. 
في بدء الشهر يطل القمر 


يحدد الامبوع. بعد اسبوعين» قي نصف 


67 حضارات ما ين التهرين 


؟- الأعداد والمقاريس. 


© - الطب 


لم يعرف السومريون الارقام ؛ بل رمزوا الى العدد (واحد) بهذا الشكل المسماري 
(”7)وكرروه من الواحد الى التسعة بقدر ما يريدون؛ حتى اذا وصلوا الى 
(العشرة) مثلوها بشكل مسماري آخر(بهه) يمتاز عن «الواحد» بأنه باتجاه 
آخر. وغدا النظام العددي مع الاكاديين «اثني عشريّاء (17) لسهولة 
قسمته الى اثنين وثلاثة واربعة وستة » باستثناء الخمسة . والبابليون بعد الا كاديين 
جعلوه «ستينيّاه (60) ليصبح اكثر قابلية للقسمة. لذلك عندما ارادوا ان 
يدونوا الاعداد بالعشرات جعلوا الرمز المسماري (#ه) ست مرّات. فاذا 
وصلوا الى «الستين ٠‏ عادوا يكررون الشكل المسماري الذي يرمز الى الواحد . 

ويظهر اعتماد النظام الستيتي في تقسيم الساعة الى 

تين ثانية. وكذلك المثقال يساوي ستين وزنةء والوزنة 

» (180) حبّة. على ان النظام الستبني جاء مكمَلا 
الائثي عشري ء لا ناقضًا له. كقسمة اليوم الى ائتتي (مدة كل 
منها ساعتات): والاعداد الى دزينات (19 وحدة)؛ كل خمس دزينات 
تساي العدد ستين. ونحن اليوم اذ نشتري «بالرطل» (11 أوقية) انما نطبق 
هذا النظام . 

وجهلت شعوب ما بين النهرين الرقم «صفر ». ولكن الحساب تطور 
على يدها تطورًا مدهشًا. قند وضعت جداول للضرب (ولم يكن هذا شأن 
المصريين). وطورت الجبر حتى عرفت المعادلات الجبرية . 
لم يستقل الطب عن الدين كعلم قائم بذاته . فالكهنة هم الاطباء » يتشددون 
في الحفاظ على سر المهنة. كانت معلوماتهم في البدء أُولية . وما يعجزون 
عنه علميًا ٠‏ يضعرن له تفاسير وادوية روحية . فا مريض عادة هو مرتكب 
اخطيئة » تخلى عنه الإله ؛ ودخل الشيطان جسمه وقام يعذبه . فيُستدعى 
الكاهن لشفائه. ويصف له عقاقبر مُرّةَ المذاقء ليتضايق منها الشيطان 
فيغادر جسد المريض. 

والبابليوث» فيما بعدء لم يكتفوا بهذا التفسير إلا تعييهم الحيلة 
وقد بذلوا مجهودًا كيرا خليص الطب من هذه الذعنية» حجى اضحت 
وسائلهم شبه علمية. وني نالون حمورابي : مواد تنظم مهنة الطب. وتحدد 
الأجر الواجب تقاضيه من الحر والمسكين والعبد. وثمة مواد اخرى تحمي 


من قنون حعورابي 


من فقأ عين رجل حر قلت عينه. ومن 
فقا عين مسكين أو أكسر قراعه عرّضه 


مثقالا من القضة ْ 
- هن كشو عمل وغل حر كديرك ننه 9 اس و 
يايد .ملل سكي .ديد للك 27 0 
مال من القفة. ا ا ل ا 


- من سَهل فرار عبد استحق الموت. 
جد رجلا واتهمه بالقدل» عليه ان 
إلا حكم عليه هو بالوت. 
من صفع رجلا من طبقته عَرّضه مثقاا 


من الفضة 


ا 
- من أَجْرَ حلا ولم يزرعه دقع لمالكه 
بمقدار ما تقل ارض جار 

- من ضرب والذه 


- من اشترى زوجة أو ابن أو 
استخدمهم ثلاثة اعوام + 


م الرابع 
مردوخ منظم الابراج والتقويم 

وصنع مردوك متازل للآلهة. 

خلق الابراجء ثبتها في اماكتهاء. 

حدد الازمنة» جعل السنة قصل 

ولكل شهر من الاشهر الاثني عشر ثلالة 


حددّد الايام بابراجها 

في الوط نبت السّثك 

وال الشرق والغرب فتح بوابة 
ولط القمز عل اليل 
وجعله زينة في الليل » 

به يعرف الئاس موعد الايام 
في بده الشهر يطل القمر 


ايعود ثانية الى الارض 6 


«ملاحم با 


ود ائينه 


حضارات ما بين ارين 


المهنة وتحافظ على مستواهاء «فإذا مات العليل قُطعت يد الطبيب». ساعتئل 
لا يتجرأ التي على تعاطي هذه المهنة 

وكلا الطب والجراحة هما من اختصاص الإلهة «بْوْه التي لا تخطئ. 
قمن يخطئ هو الوسيط البشري: اي الطبيب. وهذا ما يدعو الجرّاحين 
الى الامتناع عن كل عملية غير مؤكّدة النجاحء لان العقاب ينتظرهم 
ونتج عن ذلك بطء التقدم في الجراحة. ولم يكن هذا شأن الطب المصري ء 
الذي تطور بسرعة نتيجة التشريح والتحنيط . 

أمَا الاشوريونء وقد قيض لبلاد ما بين النهرين أن تحتك بارض 
النيل ني عهدهمء فقد اقبسوا ما رأوه ناجمًا من الوسائل العلمية المصرية. 
وشخّصوا المرض ليصفوا له العلاج المناسب . واذا اعياهم الامر ء لا يستحون 
بالاقرار بالأمر . وميزوا بين الكاهن والطبيب. وفصلوا بين المفهومين الديني 
والعلمي . وغدا للاطباء مهنة مستقلة, وقَرّبَهُم الملوك منهم نظرًا للحاجة اليهم . 


حضارةام حضارات ؟ ان المطلع للع على معالم الحضارة في بلاد ما بين النهرين يصطدم دائمًا بهذا 


السؤال : هل كان ثمة حضارة واحدة ام حضارات متعاقية » تستند اللاحقة 
منها على السابقة ؟ ذلك ان المعالم غير واضحة بين ما هو سوبري (هندي - 
اوروبي) وما هو سامي (اكادي او بابلي او اشوري أو كلداني) . 
فالسومريون قد قاموا بدور المؤسس + ولكن الروح الساميّة تمكّنت من 
الطغيان في النهاية . قيصعب اذَا التحديد الى اي دولة بالذات يرجع الفضل 


الاكبر والاعمق في بروز لعلم والفكر . ولنا في ادب ما بين النهرين مثال 


ولا بد في النهاية من التنويه بدور الاتصال الفكري والعلمي الذي 
حصل بين مصر وما بين التهرين ؛ ويختلف الباحثون حول زمان حصوله ؛ 
ولكن ما لا خلاف عليه ان الثيارات التجارية ارلا ثم الغزوات السامية قد 
مثلت دورًا اساسيًا في هذا التبادل 


احدى_الخراط اليالية. 
والدائزتان تلان المحيطات 


ولا ائتهت الدروس رجعت 
جدت الي جالمًا في الداخل. 
اعلمته بالفروض التي علي وتلوت ليحي امام 
و 

ولا نهضت في الوم الالي: ذعيت لأعي 0 ألاليه 
اقول لها: اعطني زادي. اريد الذهاب الى اللمدير 
المدر 0 7 


التدخل. فيه الأب دغرة 
له الطمام والخمر : واعداة 


ادخلت واتحيت اام لللم». 0 
وبعد ان ثال الطالب عقاب التأخرء 
والثرثرة» والوقوف دوث اذن» والخروج الى 
الشارع» ثم عقاب اساءة الكتابة: ذهب تريخ البشرية - الاونيسكو, 


1 - اللك 


؟- اقسام اللجتيع 


ِحَضْارات ما بك شرن 


المنمع وَالْمَيْشٍ 2 , 


كان السومريون والأكاديون شعبًا من الزارعين. وتوفرت لهم بعض اليد 
العاملة من العبيد. واتصرف الميسورون منهم للتجارةء نظرًا لموقع البلادء 
وتعدد الاقثية كخطوط مواصلات. وبعد ان انسعت الفتوحات في الخارج : 
برزت مشا كل اجتماعية جديدة. ودخلت في طاعة شعوب ما بين النهرين 
بلاد مجاورة وعديدة. فكان لا بد اذا من ظهور فوارق اجتماعية ؛ تبلورت 
ايام البابليين. وجاء قائون حموراني يكرّس هذا التقسيم الطبقي 
هو رأس المجتمع وصاحب السلطة الزمنية. يمثل الإله على الارض دو 
ان يتخذ صفة الألوهية. فسطته الدينية غامضة ليست كالتي لفرعون مصر 
تختاره الآلهة بواسطة الكهة. واستشارة الكهنة واجب عند انتقال الحكم 
وهذه الاستشارة تفسح المجال للخروج على مدأ الوراثة في العرش. فقد 
يتحزب الكهنة لشخص دول الآخر» مبررين ذلك بالاستجابة لمشيثة الآلهة. 
ينقسم المجتمع الى ثلاث طبقات: طبقة الاحرار أو التبلاء ريو وتضم 
الكهنة والكتبة والموظفين. ثم طبقة المساكين وأخيرًا طبقة العبيد 

أٌ - الاحرار : وقد اعتبرهم قانون حمورائي العنصر الرئيسي» 
والعائلة لديهم نواة المجتمع. وتأسيس العائلة يمر بنفس المراحل التي نعرفها 
اليوم: كالخطوبة تسبق الزواج. والإِنْجَاب غاية الزواج٠‏ وينتج عنه سلطة 
للزوج أو الوالد. فبو حسب القانون مالك للزوجة والاولادء حر 
التصرف بهم . وحريّة التصرف هذي مطلقة: تسمح للزوج بيع زوجه وأولاده 


ولكن لفترة لا تتجاوز الثلاثة اعوام. وبحصل هذا عادة عند التفصير عن 
00 
ب - المسا كين (؛مشكينو؛): أي الفقراء ويعيشون في فاقة. لهم 


حقوقهم يضمنها القانون. ولكن العوز احيانًا يدفعهم الى بيع انفسهم + 
فينحدرون الى طبقة العبيد. والمسا كين بالكاد يقومون بأود أنفسهم ٠‏ بكتفون 
بالخضار والثمرء ونادرًا اللحوم. بيوتهم من اللّينِ والغرّار. لا فراغ في 


المجتمع والجيش 

اذا تميز طيقة امسا كين» 
اليس بامكان. المسكين ان يسعى لوظيفة 
ية. وليس بامكائه التملك في كل 
ارات. فهو أجير بسيط ؛ على ارض 
تقدمها الدولة مقابل بعض الخدماث. وان 
تكن العبثة العسكرية تاله: فيس بامكانه 
حمل السلاح. بل يكتفي , بالخدمة في 
الادارة العمسكرية . هو رجل حو » انما تايع 
له حقوق الواطن» ولكن اخلاصه للدولة 
مرضع شك. وقد يتحار المسكين من اصل 
عريق؛ غمرته الحملات التعاقبة على بلا 
ها بين التهرين.انجا من الاسعياد لكن 
أسياده الجدد لم يقبلوه في عدا 

من المزارعين أو الاجراء أو امباومين 
السال 
وتضاءل عد المساكين. فبعضهم استطاع 
يعد بحسن احواله ان ينضم الى طيقة الاحرار 
وبعضهم» بعكس ذلك؛ فقد كل املا كه 
فامتصته طبقة العييد.٠‏ 


النبلاء بالوراثة. 
ية من البلاء حي ملق البلا 


ميو » (اي نبيل). من بينهم بنتقى اعضاء 
مجلس الشيوخ في المديئة: او في المجتمعات 
التي يتتمون اليها. لهم الصدارة في القضاءء 
ولا مد لاحكامهم 

مقربون من الملك كأعضاء في الحاشية» 
شديدو التأثير على الحكم: سواه كانوا من 
اصحاب المناصب أم لا. يستائرون باعلى 


عراتب القيادة العسكرية في الجيش البابلي؛ 
تاديخ البشرية - الاونيسكو 


1- اللك 


6- اقسام المجتمع 


بتضارات ما بحرن 


المممعع تَلِمَيْش ‏ ب 


كان السومريون والأكاديون شعبًا من الزارعين. وتوفرت لهم بعض اليد 
العاملة من العبيد. وانصرف اليورون منهم للتجارةء نظرًا موقم البلادء 
وتعدد الاقنية كخطوط مواصلات. وبعد ان اتسعت الفتوحات في الخارج » 
برزت مشا كل اجتماعية جديدة. ودخلت في طاعة شعوب ها بين النهرين 
بلاد مجاورة وعديدة. فكان لا بد اذا من ظهور فوارق اجتماعية » تبلورت 
ايام البابليين. وجاء قانون حموراني يكرّس هذا التقسيم الطبقي. 

هو رأس المجتمع وصاحب السلطة الزمنية. يمثل الإله على الارض دوت 
ان بتخذ صفة الألوهية فسطته الدينية غامضة ليست كالتي لفرعون مصر . 
تختاره الآلهة بواسطة الكهة. واستشارة الكهنة واجب عند اثتقال الحكم. 
وهذه الاستشارة تفسح المجال للخروج على مبدأ الوراثة في العرش. فقد 
يتحزب الكهنة لشخص دون الآخر , مبررين ذلك بالاستجابة 0 
يتقسم المجتمع الى ثلاث طبقات: طبقة الاحرار أو التبلاء (إكوْ 
الكهنة والكتبة والموظفين. لم طبقة المساكين وأخيرًا طبقة العبيد. 

أ - الاحرار : وقد اعتبرهم قانون حمورائي العنصر الرئيسي » 
والعائلة لديهم نواة المجتمع. وتأسيس العائلة يمر بنفس المراحل التي تعرفها 
اليوم» كالخطوية تسبق الزواج. والإِنْجَاب غاية الزواج ٠‏ وينتج عنه سلطة 
ئة للزوج أو الوالد. فهو حسب القانون مالك للزوجة والاولاد؛ حر 
التصرف بهم . وحريّة التصرف هذي مطلقة؛ تسمح للزوج ببيع زوجه وأولاده 
ولكن لفترة لا تتجاوز الثلاثة اعوام. ويحصل هذا عادة عند التفصير عن 
وفاء دين . 

ب - المسا كين («مشكينو؛): أي الفقراء» ويعيشون في فاقة. لهم 
حقوقهم يضمنها القانون. ولكن الموز احيانًا يدفمهم الى بيع انفسهمه 
فينحدرون الى طبقة العبيد. والمسا كين بالكاد يقومون بأود أنفسهم ٠‏ يكتفون 
بالخضار والثمرء ونادرًا اللحوم. بيوتهم من اللين والغرّار. لا فراغ في 


المجتمع والجيش 

عاذ تعيز طبقة امسا كين». 

«ليس بامكان المسكين ان يسعى لوظيقة 
رسمية. وليس بامكانه التملك في كل 
العقارات. فهو أجير بسيط ء على ارض 
تقدمها الدولة مقابل بعض الخدماث. وان 
تكن التعيئة العسكرية تناله» قليس يامكاته 
حمل السلاح. بل يكتي , بالخدمة في 
الادارة العسكرية 


اسياده الجدد لم يقبلوه في عدا 
من الزارعين أو الاجراء أو الياومين أو 


0ل 
وبال عدد اللناعين. طبهم استطاع 
بع حسمن احواله ان يتم الى طيقة الاخرار 
وبعضهمء بعكس ذلك: فقد كل املا كه 


فامتصته طبقة العييد. 


النبلاء بالوراثة. 


مقربون من الملك أكأعضاء في الحاشية» 
شديدو الأثير على الحكم: سواء كانوا من 


اصحاب المناصب أم لا. يستأثرون باعل 
مراتب القيادة المسكرية في الجيش البابلي» 
تريخ البشرية - الاونيسكو 
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حضارات ما بين لبن 


حياتهم اليومية » بل عمل مستمر في الحقول والري والعناية بالاقتية. معرضون 
للسخرة من قبل التفذين الاحرار. يفتقر معظمهم الى اللكبة. فيعتنون 
عادة باراضي املك أو المبد أو الاقطاعي. وضعهم اجمالًا يذكر بوضع 
ب المصري . 
- العييد: وهم اعليقة الدنيا وال ملك لاسيادهم لا حريّة 

لهم كم اباشارة أو بقلادة عليها اسم صاحبهم. وصلوا الى هذا الوفع 
تتيجة لاحد أمرين: بعضهم اق قد كلذ عيذ والاضن اللشر. نديد عن 
طلريق الأسر أو الي 5 على كل حال يفقدوث صقتهم الانائية 
اليعاملوا كالسلعة أو كالحبوان. (انظر ص 069 

0000 تكائر عدد العبيد نتيجة للحروب المستديمة 
وتشدد القانون الاشوري ني معاملتهم فزادهم اره العييد بين الملك 
والحاشية والمعابد والتجار . حتى ان يعض الميسو, الاحرار الفلاحين 
كانوا يقتنون العبيد. وقد انيط بهم ننفيذ الاعمال الثاقة واللهن الوضيعة 
دون مقابل. وتجدر الاشارة الى «سبي بابل؛ عام 1ه ق.م. واستعباد 
بهود اورشليم على بد ,تبرْعْدَتشَّر, الكلداني 
تميز الكهنة بسلطة كبيرة بنذ ايام السومريين. فلملك السومري هو الكاهن 
في الوقت ذاته (ب: ونغ»مم) راجع تاريخ السومريين). ومع لعن 
طغت الصبغة الزمية دون ان تمحى الصبغة الروحية . واخذت سلط 
رجال الدين تتضاعف؛ نتيجة لاعتقاد الناس بالسحر والتتجيم والطلاسم 
واصبحت استشارنهم واجبًا في حال انتقال الحكم من السَلّف 
الى الخَلّف. وائما هذا لم يمنع الاعتراف بالملك كاهنًا اعلى . فهو الذي 
الإله على الارضء ويترأس المراسم الدينية والاحتفالات » دون ان تكود 
له صفة إلهية. وتضم حائيته عددًا كبيرًا من كهنة البلاط . 
أن كهنة المعابد. ولكنهم ككهنة البلا بتمتعون بنقوذ 
معنوي ومادي: معنري لانهم ربطوا بين الطب والدين. وأَئطة بهم تفسير 
مشيئة الآلهة في اختيار وريث العرش؛ وي النصح اذا كانت الظروف 
ملائمة للحرب ونفوذ مادي نتيجة اليحبوحة واليسر. فاجورهم عالية» 
وقسم كبير من التقادم والدبائح في المعابد عائد اليهم. ويذْكر مع الكهنة 


0 


- الكتبة والموظفون 


ع 


1- مبررات 


الذهتة المسكريّة 


٠‏ - القيادة. 


الاختصاص 
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ختام العايد». الذين انرو لحسولهم غلبم ولي يل ...عن خلة 
التقادم والذبائح . 

يؤخذ الكتبة من بين الكههة: ومن بين الكتبة يؤخذ الموظفون الكبار . ومع 
اتساع رقعة الامبراطورية اشتدت الحاجة الى الموظفين. ونشط التراسل بين 
العاصمة والمقاطعات. وانتشرت الكتابة المسمارية خارج بلاد الرافدين. وبلغ 
عدد الموظفين ايام حموراني عشرات الآلاف. فلم يعد بالامكان اختيارهم 
من بين الكهنة. اما الاشوريون فقد اختصروا المعاملات الادارية وبَسطوهاء 
لان الحكم عسكري: والعاملات الادارية ثنَاط بالجيش: خاصة فيما 
تعلق بجمع الضرائب : وما ابهظها. (فينيقيا كانتت تدقع الضريبة خشبًا). 


لم يتطور التنظيم العسكري إلا مع الاشوريين. ولكن هذا لا ينهي وجود 
التنظيم قبل ذلك. فلأ كاديون وصلت بهم الفتوح الى البحر المتوسط 
وحمورابي اكتفى بالقليل من الفتوح: لكنه اهتم بتثييت اقدامه في كل 
بلد اخضعه. أما الاشوريون ففيهم تختصر الحرب وويلاتها. 

ومبرّرات الذهنية العسكرية لدى الاشوريين كثيرة؛ منها طبيعة يلادهم 
الجبلية القاسية ؛ وبعدهم عن المنافذ البحرية ‏ وانعدام حدود طيعية تحميهم : 
ثم مجاوزتهم لشعب قوي كالحثيين. كل هذا جعلهم في تَأَهَبٍ دائمء 
فانتهوا بأن جعلوا الحرب مهنة لهم . ولم يوفروا جهدًا في سبيل تنظيم الجيش 
فإلامّ انتهت هذه التنظيمات؟ 


ويرئس الجيش املك نفسه أو قائد من قبله يدعى 
القائد خطرًا على العرش اذا ضعفت شخصية الملك ؛ أو ضعفت همته 


لقتال . 
تعددت العناصر البشرية في هذا الجيش: فمنهم الاشوريون 
الاتكال. ثم اللرتقة: واسرى الحرباء, وجنود البلاد المْخْضعَة. ويتوع 


الجنودء حسب اختصاصهم ٠‏ الى فرق أهمها 
٠‏ سلاحهم لقي والحراب والسيوف . 
قرس يتقخونها لعبور الاثهار دوتما 


أ - المشاة: عددهم 
يتقون الطعن بالخوذ والدروع. ب 
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حاجة الى جسور. وهذا ما يتيح السرعة في الحركة والمناورة ويعزز عنصر 
المباغتة. 

ب - الخّالة: وهي فرقة مستحدئة لدى الاشوريين. اعتمادها على 
سرعة الهجوم والالتفاف. تكتفي بما َف من السلاح كالقوسء حتى 
لا يعيقها ثقل السلاح عن سرعة الحركة. 

اج - الهندسة: وتبرز مهمتها في حرب الحصار. مجهزة يسلالم 
لتسلق الاسوار» ويد كات ضخمة لتحطيم ابواب القلاع والحصون. 
يلبس افرادها الدروع كجهازٍ واقء نظرًا لبطئهم في الحركة ٠.‏ ولتعرضهم 
لوابل من السهام والحراب. ولهذه الفرقة مهمتها في ايام السلم ايضًا. فهي 
التي تمهد الطرقات وتبني الجسور 

د - المركبات: أو ما نسميه بلغة العصر الدروع . ويجر المركبة جوادان 
أو ثلاثة جياد. فعاليتها في الصدام مع العدو. فهي سلاح مُصَمّم للهجوم 
واقتحام الصفوف. يقف فبها جندبان: احدهما يقود والثاني يرمي السهام. 
وتصعب حماية هذين الجنديين » فاضيف اليهما آخران مهمتهما الحماية , 

ه - البحرية - اعتمد الاشوريون على الم في انشاء اسطول 
حربي. 'فأتى على صورة امراكب الفينيقية. والسفن الْمَدَّ للصدام مقدمتها 
دقيقة ومنخفضة. وظيفتها أما ما كان منها مخصصًا 
لتقل الجنود والاعتدة فله مقدمة عالية تمثل رأس حيوان. 

وبفضل هذا التنظيم » وبفضل الاسلحة الحديدية (بينما اسلحة الففر 
اقتصرت على البرونز)» اضحى الجيش الاشوري 0 
الاشوريين على الشعوب المغلوبة العالم القديم منهم . فهم لا يتورعوث 
عن ارتكاب الاعمال الوحشية» كأن يثقبوا شفة الملك الخصم : ليدخلوا 
: سلسلةٍ ويجروه كالحيوان. أو يجدعوا أنف الاسير . أو يبتروا 
احد اعضائه. واذا تساهلوا في معاملة اعدائهمء نفوهم أو استعبدوهم أو 
احتفظوا بالرهائن من الملوك واولاد الملوك. 

هكذا نفهم ان العالم القديم قد هَل لسقوط تينو (711ق.م): 
والكلدانيون الذين حلّوا محل الاشوريين كانوا أرق معاملة ٠‏ ولكتهم لم 
يكونوا أقل عزيمة على الحرب . 


بلاد ايران 


؟ - تاريخهم 


أجحضارة الفارئَيت 
فائس[ب وتاريفه حا 


في ما نسميه ايران اليوم : نشأت الحضارة الفارسية. وابران كتاية عن هضبة 
صحراوية : محاطة بالجبال. تطل على بحر الحَرّر («قزوين ) و «تركستان» 
ني الشمالء وسهول «السنده (والأنئُوس) في الشرقء وبلاد ما بين 
النهرين في الغرب. يسيطر عليها الجفاف ‏ إلا في الناطق الجبلية الشمالية 
والغربية حيث تكسرها الثلوج + فتغذي بنابيع تسقي الاودية والهضاب الملاصقة 
ايرغب فيها ١‏ السكاتء 

وتخوم بلاد الفس تعدّت الجبال الغربية الى «عيلام٠.‏ وف ٠سوسه»‏ 
عاصمة «عيلام» نشأت دولة متصلة بيلاد وتسل 
عنها أخرى. و وسوسة» عذه اضحت مركرًا هاما للحضارة القارسية. 


رافدين . تخضع لها 


ئة» معبنة من الشعوب التي قطنت ايران. وترجع بأصلها 
تي - اوروبي ؛ ( كشعوب عيلام والسومريين). 
توزعوا في البدء قبائل. واهتموا برعاية المواشي. ثم تحولوا تدريجيًا نحو 
الزراعة. فقصد «الميدبون» متطقة الشمال الغرني. وتمركز «الفرس» وعلى 
رأسهم قبيلة «الاخميديين؛ ني الجنوب الغربي من البلاد 


أ - دولة الميديين: انثأ «الميديون» مملكة امتدت من سهل ١أَمْبَطَانه‏ 
(همذان حاليًا) حتى بحيرة ووّان» في أرمينيا. فجاوروا الاشو 
الخطرهم . واضطروا للاتحد. ولا اصبحوا على مقدار من القوة: تمكّن 
ملكهم وسيا كسار؛ بفضل محالفة الكلدائيين» من احتلال تيلوى (517 ق. 
واطردت هذه الدولة في نبوها. وني عهد الملك ٠‏ 
اعظم دولتين في الشرق (الى جائب الكلداثيين). وتم 
حتى جاورت اليوئان. 

بيه - «اتوروض» ,نسي افارس :. بلاد غارس قي.. مدلرلها. الاساسن 
كانت في الجنوب الغربي من البلاد. وهنالك ألفت شبه دولة تعترف بسلطة 
الميديين. وعلى رأسها كما رأينا قبيلة «الاخميديين». وما لبث احد زعمائها 


وتعرضرا 
+ وتعرضوا 


فارس رزاريخها ‏ 5 


٠‏ قوروش 0+ ان ثار على ملك الميديين «أستيا 
فاستأثر بالسلطةء واتخذ لقب ملك الملوك (ه 
الفيس محل دولة الميديين ش 
وطّد «قوروش ٠‏ دعائم ملكه الجديد. وسعى للتوسع . فاحتل مملكة 
يا) في آسيه الصغرى ودخل عاصمتها « 5 
الشرق ضم لمملكته شرني ابران وني الشمال تركستان. وقضى اغيرًا على 
«بابل: (و#وق.م). فاضحى السيد الوحيد في الشرق. لبت حكمه 
بفضل ما تميز به من تسامح. فتساهل مع الشعوب المغلوبة ومن بينها اليهود. 
فعادوا الى اورشليم بعد زمن من العبودية . وََاسٌنَ الفينيقيين لحاجته اليهم 
ج - «داريوس» يعزز الدولة: مات «قوروش٠‏ فخلفه ولداه. وما لبنا 
ان اختصما مدة ثلاث سنوات: حتى قيض النصر لاحدهما «قمبيزة 
(ه1ه ق.م). وكان عصبي الزاج انتهى به الامر الى الجنون. ود قمبيز 
علاقات والده ببلدان الجوار » ومن ببنها فينيقياء ووصلت به الفتوج الى مصر 
وشاء ان يتوغل غريًا» فرقض الفيتبقيون امداده باسطول حمل جنوده الى 
قرطاجه. ثم اضطرب حبل الأمن في فارس ٠‏ فاضطرٌ للعودة. لكنه ماث 
في الطريق (11هق.م) دون عقب. فخلفه قائد جيشه «داريوس». وهو 
من قبيلة الاخميديين ايضنًا 
واجه داريوس الثورات في الداخل فاخمدها. وعالج في نفس الوقت 
اسبابها. قَََِ انها تعود الى سوء الادارة » فانصرف الى التنظيم. ولم يهمل 
القتوح : فوصل الى سهول «السند. وحارب قر 
واضطرٌ من اجل ذلك ان يعبر البوسهور ويحتل «ترَاقيّه ؛ في طريقه. فاضحى 
وجهًا لرجه امام اليونان. وهذا ما ميؤدّي الى «الحروب ايديا 
د - الحروب «الميدية: بدأت الحروب الميدية في آسيه الصغرق. 
فقد ثارت مدينة «مِليّس» الابونية. وطلبت المساعدة من الجزر الابونية 
ومن ١‏ أثينا». فاتتصرت لها واحرقت «ساردس٠‏ لكن داريوس * انتصر 
على الثوار في البر . وساعده الفتتقبون في البحرء فأخمد ثورات «إبويّه؛ 
وقبرص . ولا أعاد الكرَة لتقم من و أبنا» مي بهزيمة «الراتون» (" م 
مات «داريوس ؛ عام 446 قدم. وواجهت انه «أحشويرش» ثورات 


وتامر مع اشراف «أقبطان»» 
م). هكذا حلت دويلة 
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الحضارة الفارسية 


فضل الفتوح 


على فارس 


متعددة» في ابران ومصر وما بين التهرين ممًا. فاخمدها بقسوة. ثم صمم 
على محو هزيمة «المراثون». فكانت الحرب الميدية الثاثية. 

وساند «أَحْشُويُش ٠‏ كل من الفينيقيين وإغريق آسيه الصغرى. فاحتل 
شمالي اليونان. ودخل «أثيد» واحرقها» بينما الفينيقيون يعضدونه من البحر . 
وكيس ٠١‏ (ءممنصغط1) هزمه في معركة 
بة (480 ق.م). فانسحب الى ايران» تارك 


القيادة لصهره؛ الذي قُيلَ فيما بعد في معركة ويلاتا (عفسسام) 
لين . (انظر ص 180 0 0141 
ه- اتحطاط الدولة الفارسية  :‏ في الارك » انتهت 


الحروب الميدية بثورة اغربق آسية الصغرى (444 ق.م). ودحلت دولة 
الفس في فترة انحطاط ؛ سببها اتساع الامبراطورية وصعوبة ادارتها . وقد 
عجز خلفاء ارتحششتا عن ندعيم حكمهم . وتعددت ثورات البلاط . وطلب 
بعضهم مساعدة الاغريق اعدائه (حملة العشرة آلاف بق زينوفون .0 
وتمرد حكام الولايات . ودب الوَمّن في الجيش . وعجز داريوس الثالث 
اخيرًا عن ضد جيش الاسكندر عام #1 


عندما تصل حدود الامبراطورية الى هذا الحدء ينتج عن التوسع أحد أمرين: 
إمَا ان يؤثر الفاتحون في لأمم التي اخضعوهاء ما لهم من تراث 
حضاري. وإما ان يتأثروا بهاء اذا كانوا أقلّ منها رُقبًا. فالواقع ان الكثير 
من الأمم التي اعضعهر الفرس؛ كانت ارقى منهم مدنية. فتشْبّهُوا بهاء 
أو قبسوا عنها + الى ان كين لهم بناء حضارتهم الخاصة . ومن الامثلة على 
ذلك؛ أنهم قبسوا عن الكلدانيين والبابليين تنظيمهم السياسي والاداري. 
واخذوا عن الاشوريين تدريبهم العسكري ٠‏ صا النحت والنقوش البابلية 
والاشورية. واحتقروا الآداب ني البده. ولا أحسُوا بشضروية الندوين : اعتمدوا 
الكتابة المسمارية مع بعض التعديل. واحاط ملوك الفرس انقسهم يعلماء 
أن الامبراطورية كلها تعمل 
في مَهْرٍ الاعمال المختلفة بطابعهم 
الخاص ؟ هذا ما ستحاول ان :2 نتبينه في الفصل اللاحق . 


4 قم 
احشويرش : 188 قدم. - 406 قدم. 
ارتحشها الاول : 456 قايم. - 814 قادم. 


فرة فوضى وائقلابات 


+كل قب لقح قم 


4 قدم - مهم قدم. 
ث : هلهم ق.م. - 604 قادم. 


قرة توضى 
داري الثالث: 75 قرم - 786 قدمء 


3 - الإدارة 


؟ - الجيش 


أكضتارة الفارئيت 
ملام أكتضسارة المّارسكية 


انسعت الامبراطورية الفارسية حتى شملت كل ايران في الداخل » والسند 

ني الشرق ٠‏ وبلاد ما بين النهرين والساحل الفينيقي ومصر وكل آسيه الصغرى 
وشمالي البونان في الغرب . رفاخر ملوكهم بان دولتهم ضمت وعشرين أمة». 
ومعنى ذلك انها شملت تعوبًا وحضارات شتى. ونظرًا لما تحلى به ملو 
الفس من تسامح؛ حافظت هذه البلدان المخضعة على ترائها وتقاليدها. 
لم تخرج بلاد ايران بحد ذاتها عن سلطة ملوكها |/ 
فقد انقسمت الى اكثر من عشرين «ستَرييّة؛ أو «مَرْرانات؛. على رأس 
كل منها «الَرْرْبانه أو احاكم المدني » يعاونه حاكم عسكري. وراقب 
ملوك الفرس هذين الحاكبين عن طريق موظف ثالث لقبه «عيون وآذان 
الملك .٠‏ وظيفته الحُوُول دون استقلال الحكام عن السلطة المركزية. فوطّدوا 
بذلك سلطتهم . وربطوا العاصمة الادارية ٠سوسه»‏ (عاصمة عيلام) بسائر 
المقاطعات بطرقات بريد منظم وسريع . يقطع المسافة يين «سوسه» و «ساردس» 
في آسية الصغرى + بأسبوع واحد. وهذا هو الوقت الذي تتطلبه السيارات 
الحديثة لقطع نفس المسافة. ثم سكُوا التقد. وسموه على اسم داريوس أي 
الذَاريْق .٠‏ ولكنهم اكتغوا منه باعداد قليلة . فقد فضّلوا ان يحتفظوا بالذهب 
سبائك في قصورهم (وجد الاسكندر في ١‏ برسيبوليس ٠‏ (ذلممممم»م) حين 
احتلها 1٠١‏ مثقالا من النهب) . 


أما المقاطعات 


ات؛ فقد احتفظت بتقدها المحلي عملا بسياسة التسامح . 
شرط ان تؤدى الضرائب في آنها. وهذا ما جعل الحكم الفاربي اف 
وطأة من الحكدين الكلداني والاشور يعن هذ هذه القاعدة عض الحالات 
الخاصة كثورة صيدون على 9أ, 
نَظّم كل من «قوروش» وابنه «قمبيزه الجيش على 
الكلدانية فقد عرّز العناصر الفارسية فيه . فأنشأ الحرس 
الملكي وفرقة الخالدين. ويلغ عدد افراد هذه الفرقة عشرة آلاف من خيرة 


آنا اإدازيهن 3 


نقوش قصر داريوس في اسوسه» 


وهذا هو القصر الذي بنيته في «سوسهه 


بالحجارة. وعل هذه الحجارة بي القصر 
ونا خُيرَ في الارضء وطُيِرٌ بالحجارة » 
مِجُلَ بالآجره اهل «بابل» قد 

وغشب الارز جيء به من الجبل المسنَى 
لبنان. ولبابليون تقلوه الى بابل» ومن بابر 
الى توي ... والذعب جلب من سلردس » 


واللازورد والعقيق من خوارزم. والفضة 
والنحاس من مصر . وزخارف الجدران من 
إيوثيه. والعاج من الحبشة والهند. والاعمدة 


كانوا من 
صهروا 
الذهب كانوا ميديين ومصريين. ومن جبلوا 
الآجر كانوا بابليين. ومن زينوا الجدرات 
كانوا ميديين ومصريين .0 

وهنا في سوسه قام العمل الفخمء وتقق 
بطريقة رائعة... فليحمني اهورا - مزدا 
إلعي الاكير ٠,٠‏ 


صلاة زرادشت الى أهورا - مزدا 


إيونيه. وساردس. والصاغة 


من رسم للشمس والكواكب طريقها؟ 
ان لم يكن بك فيمن يكمل القمر وبنتقص؟ 
الارض في أدق وأسبك السماء 
أن تقع؟ منه أبها الحكيمء علق دوج 
الخير؟ اي فنان أبدع التور والظلمء 
من خلق الصباح والظهر والمساء لين 
بيب واجيه؟ 
وانتم: ايها الشياطين ويا 
العم بجي عي بن 20 
وعندما تيون الاعمال ١‏ 


5 الحضاة الفارسية 


المجتمع الفارسي 


1- اللك 


؟ - التبلاء 


جنود فارس. وتسميتهم بالخالدين تعود الى استقرار عددهم: فلا ينتقص 
أو يزيد. وفيما بعد فرضت الحروب الميدية على الفرس أن يستعيتوا بعناصر 
اخرى من داخل الامبراعورية. ولم بهتموا بتوحيد الاسلحة والتدريب + 
فصعيت العمليات المشتركة عليهم ‏ ففي معركة «امراثون» َل الإغريق 
رغم ضالة عددهم. واثبنت معركة وسلاميس»؛ البحرية ان اختلاف العناصر 
في الجيش الواحد لا تسمح بسرعة المناورات. فامناورة التي كان يقوم بها 
قائد الاسطول القينيقي اعتيرها «أحشويرش» خيانة. وأمر بقتله 


القبه ملك الملوك أو الملك الأكبر (: 
وهي زعيمة عشائر الفرس. ينول الحكم بالورائة إلا في حالات استائية 
(دارييس يخلف قميز). ولم يتخذ الملك صفة الإله كما في مصرء بل 
اعتبر نفسه مما للإله ورا مداه وا ضَمّت دولتهم بلاد ما بين التهرين 
اعتبر نفسه ممثلا للإله «مردوخ 0٠‏ ولا اخضعوا مصر اعتبر نفسه مثا 
للإله «أمُوْن-رَغْ». لا بل أُمْرَ بان تقام أَنْصَاب تمثله متعيدًا للإله 
من إنرّعْ». فلم يكتف الفرس اذا بالاقتباس ٠‏ بل حاولوا التكتيق ايضنا. 
ومقابل إعراض الملك عن الصفة الإلهية ؛ راى ان يوطّد سلطاته الزمنية. 
فاصبح مطلق الصلاحية والتصرف. وانحجب عن الناسء فلا يظهر إلا 
في المناسبات الهامة. لا يجرؤ احد على المثول امامه دون إذنه. لا يستقر 
في عاصمة دائمة. بل بين قصوره في « أقبطان؛ و «سوسه» و «برسيبوليس» 
و ١‏ بَارَرْغَاده. وقد يكون هذا الانحجاب احيانا مظهر ضعف» أو تغطية 
للانصراف الى التهتك والخلاعة. ولكن هذا لا يجب ان يترك صورة قاتمة 
عن املك الفارسي . فقد اتصف بالعدل» وفاخر بحماية الضعيف واليتيم » 


متمثلا ساعة الحساب امام أمْوْرَا-مَرْدًا 
وبل الملك في المرتبة طبقة التبلاء. والمقصود بهم موظفو الادارة ورجال 
البلاط وزعماء العشائر. وتنتقل سلطتهم بالإرث. وقد احترم الملوك سلطة 
هؤلاء التبلاء؛ وتركوا لهم حرية التصرف» فاستفادوا من اتحجاب الملوك 
وعدم اكترائهم للقضايا الثانوية. 


أ . اختير دائمًا من اسرة الاخميديين. 
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- العامة انقسمت العامة الى فثتين: بدو وحضر. وبالرغم من اتساع رقعة الدولة 


ديانة الفرس 


تمسك قسم منهم بحياة البداوة. وانتشروا في هضاب الشرق والشمال والغرب. 
نيول والجمال. وحافظوا على تنظيمهم القبلي. وهذا 


بعظمهم في القرى لا المدن. فالمدن لم تزدهر 
«أقبطان» العاصمة الاساسية. تعاطوا الزراعة على ارض 
ا». وضايقهم الوقن الاداريوك 


تعبد الفرس للإله «أُمُوْرَا مرو قَمُرِقَتْ ديائتهم باسم « 
من بلاد ما بين النهرين الاعتقاد بوجود «الارواح». ولا برز المصلح 
زَرَادضْتَ» اعطاها مفهوم «التوحيد» ونقلها الى مرحلة التطبيق الاخلاقي.. 
أ - «الَزِْيّة»: عبد الفيس في البدء مظاهر الطبيعة» كالثار والثور 
والارض «الهواء. ووْلُوا عنصري النار والتور اهتمامًا خاصًا. واضافوا الى 
آلهتهم «مِرَاء (:381) إلها الشمس ء وعنهم اخذها الرومان فيما بعد. 
وني القرن السادس قبل اليلاد ؛ تطورت عقائدهم قترفعت عن المادة 
وانتقلت الى طور « الروحائي وانصرف مَجُوْس فارس الى احلال 
إله التور موا مَزَْاه (أو أده اي السيد الحكيم) في الرتبة الال 
وعرفت الديانة مذ ذاك باسم «الَْدية٠.‏ وامتازت هذه الديانة ببساطة الطقوس 
والمراسم. فلا هياكل ولا معابد ولا أَنْصّاب. بل مذيح حجري منصوب 
ني العراء. يضرم عليه الكهنة النار. وينصرف المتعبدون للصلاةء ويحتسون 
مشروبًا مسكرًا يدعى «هَوْمَاء. فيخيبوث في نشوة مقدسة . ولَّاعسَتْ هذه الدبانة 
ببساطة مظهرها طريقة العيش الساذجة في بلاد صحراوية كإيران .(ص /0. 
رات ما بين النهرين أن اغثرتها. وناد 
الاعتقاد بوجود «الارواح». فمنها «الارواح الصالحة» التي اتحيط «بأَيُمُردو 
ومنها لبوك الشريرقو» وعلى رأسها إله الشر والظلام وأ والصراع 
يْمَانهء أو بين الارواح الصالحة والارواح الشريرة 


ب - «الارواح 70 ونا 


2 


الحضارة القارمية 


القن الفارسي 


تعاليمه في كتاب دعاه وقد عمد في البدء الى اصلاح الطقوس + 
فحمل بشدة على النشرة القدسة» ولكه ايقى على مذايح الث . واتقل ال 
أَهُوْرَا مرْدَاه. أما سائر الآلهة 
فليسوا إلا ارواحًا للخير والشر دائبة على الخصام. وانتهى باعلان انتصار 
أمُورا مزدا وانصاره على ارواح الشر جميعًا. (انظر ص 30 
وانتقل بالدين الى مرحة تطبيق اخلاتي . فحَمّل الانسان مسؤولية اعماله. 
لانه باعماله ثلك ينتصر لنوى الخير أو يعضد قوى الشر. والمفروض ان 
ينقاد لاعمال الخير . فيساعد وأَمُورا مزدا؛ في القضاء على خصمه أَهْرِيمَانه 
كما ان النفس البشرية الصالحة تمثل بعد الموث امام وأَرمردو: فيكافتها 
بالاستمرار في سعادة ابدية. والجسد لا يدفن في الارض حتى لا ينجسها » 
بل يعض فوق برج عال, لتأكله جوارح الطير . وعندما اقتبس ملوك فارس 
بناء المقابر عن جيرانهم . جعلوا هذه المقابر في امكنة مرتفعة لا في جوف 
الارض . (انظر ص +87 


عت | الأغريق الفرس" « بلبرابرة ٠٠‏ لتفصيرهم في ميدان الفنون. وهذا 
التقصير ليس صحينمًا إلا بالنسبة للقن اليوناني. فالفرس قد تركوا آثارًا 
جديرة بالتقدير . واختلف الفرس عن جبرانهم باهمالهم الهيا كل واهتمامهم 
بالقصور والمقابر . وقد جادت عليهم طبيعتهم بالصثر الصلب القادر على 


في الشواهق الصخرية. وتعددت طبقات القبرة. وما دفعهم الى بناء القابر 
مرتفعة عن الارض اعتقادهم بان الجثة تدنس الارض . (انظر ص 0/8 
ب - القصور: أما القصور فكانت على نوعين. والنوع الذي وجد 


الحساب بعد الموت 
اتلبث الروح ثلاثة ايام فوق رأس الميت + 
تلو الصلاة «العَأنا): وتدعو للسعادة» 
وتتعم بسلام حالم الاحياء. وني تهاية اليلة 
نهب نسمة عطرة ويليها ظهور 
«ضمير» (أو دين) ميت بشكل عذراء في 
سنها الخامسة عشرة. نبيلة القامة. بغئة 
الذراعين. كاعب . بجمال كل الجميلات 
ولدى سؤالها تجيب: «ابها الشاب البهي 
لفك ولماات؛ الجمل الاصال ليتع 


ا 

جدالي. ومن محبوية جني محبية ٠‏ ومن 
اشهية جعلتي أشهى ... هكذا كم البشر 
اهوبا - مزكا 

ثم تصل الروح الى الجسر الفاصل الذي 
بناه اهورا - مزدا واسمه «يئقّات .) ود 
الزوع مدقا عا فاضت يه من تساك أ 
عالم المادة. وتظهر العذراء فتقود الارواح 
الصالحة الى جسر «سنقات:؛ وتسير في 
طريق آلهة الروح يتقدمها اهورا - مزداً 
رات في مثازل و الاماشيد» وعروش الذه 
ينما ترمجر روح الزنديق عند جسر سنقات 


اسكتدر موريهن «تاريخ الشرق. 


الحضارة الفارسية. 


العلوم والاداب + 


في «سوسهه قد بني من الآنجرء ابيا بيلاد ما بين الثهرين. تعد فيه 
الواجهات والافاريز المنحوتة والمنقوشة (فرقة الخالدين...). والنوع الآخر ما 
أقيم في «برسيوليس» وجاتها «بازارغاد»» وسط الهضاب الجنوبية. مبنية 
بالحجارة. غرفها واسعة عالية» اشهرها قاعة وأَيَاَانَا: وفيها يجلس الملك. 
وتتخلل «الأباداناه في قصر «برسيوليس» ماية من الاعمدة» تيجانها بشكل 
رأسي ثور. وتحمل أفاريز منقوشةء من فوقها سقف من عشب ارز لبنان 
وأبرز ما فيها من تقيشء يمثل علرلك فلوس يم حاشيتهم ء أو يمثل اعداء 
مهزومين: أو نقوش ثيران بأس انسان كما هي الحال في النقوش الاشورية. 

وبالرغم من تأثر الفرس بالخارج ‏ فإنّ فتانيهم لم بنقلوا نقًا. بل درسوا 
موضوعاتهم ونماذجهم واقتسوا من غيرهم ما يلائمهم. فقد اخذوا شكل 
الثيران المجنحة عن الاشوريين, ولكتهم لم يجعلوها صورة طبق الأصل . 
وكذلك اتنبسوا شكل «الريح٠‏ الاشورية كانه ءزم64). فالقن الفارسي 
اذا مزيج من تأثيرات شتى ممُهرٌ في قالب فارسي . (انظرص 58 و 0901 
اهمل اليس الكتابة واحظروا الآداب» ولم يهتم ملركهم بنشيط اللقة 
والنبيل يرى تعلم الكتابة مشقة على غير طائل . فلا غَرْوَ اذا ان تضيع « الأ 
ولا تدون إلا ف عصر لاحن» فاعتورها نقص وتحريف. ولا احسّوا بالحاجة 
الى التدوين»: قبسوا «المسسارية» من بلاد ما بين النهرين. ولا امندت 
امبراطوريتهم الى الغرب اعتمدوا الآرامية كلغة دبلوماسية تفهمها أمم 
تلك الامبراطورية. 

أما العلوم فكان نصيبها اكير ولكنه تصيب محدود. فالكتابات 
التي وصلت اليناء تتكلم عن مجوس ومنجمين واطباء اتوا من الهند اينات 
وبابل : وتكائروا في البلاط . ولا ذكر لعلماء فرس اصيلين. 

وهكذا نتبين ان الامم العشرين التي ضمتها امبراطورية فارس » 
بالاضافة الى موقع ايران اليسيط بين عوالم وحضارات مخلفة ٠‏ تضافرت 
جميعها لتؤين للفرس اسباب حضارتهم . 


ا 


1 - الفينيقيّون وبلادهم 


1 - فبيقيا جسر طيعي 


فينيقيا تتاديغهنا 


الفينيقيون فئة من قبائل سامية عرفت بالكنعانيين نزحت عن شبه الجزيرة 


استقرت بجوار المتوسط. وغلب اسم بلاد كنعان على المناطق التي حلت 
فيها. والاغريق هم الذين دعوا فثة منها ب 

وفينيقيا منطقة ساحلية تمتد من شمال «رأس شمراه على الشاطئ السوري 
حتى جبل الكرمل في الجوب . وني الشرق تحدها سلسلة جبال لبئان الغر, 
أما في الغرب فلها واجهة بحرية عريضة كان لها الفضل في ازدهار الحضارة 
الفينيقية 
وهذا الساحل الفينيقي ضيق » تتعاقب عليه الرؤوس الصخرية والسهول 
الضيقة. وينجم عن ذلك امران: احدهما قلة المساحات الزراعية» والآخر 
صعوبة انتقل البرّي؛ مما شجع استقلال المدن الفينيقية عن بعضها. 
نيا بلد ابعاده غير يتعدى في الطول الثلاثماية كيلومتر ‏ 
وجبال لبنان.تعزله شتاء عن البقاع : فلا يبقى امامه من مدى حيوي دائم 
غير البحر 
وني وقت لم يكن لثل قناة السويس وجودء تبدو فينيقيا الممر الطبيعي 
الأوحد بين قارات العالم القديم (آسيا واوروبا وافريقيا)» أو بلغة التاريخ 
بين دول مصر وما بين النهرين والفرس واليونان. وهذا ما اضطرها لان يكون 
لها دور في تاريخ هذه الدول. 

ولا مفر لمن اراد الاتقال من بلاد مصر الى بلاد ما بين النهرين من 
المرور بها. لان العبور الى سوريا ممكن ولكنه صعب. ثم ان بادية الشام 
تنفر المسافر منهاء فيفضل التوجه الى الشمال لا الى الشرق. كل ذلك 
بعزز وضع فينيقياء ولكنه بنفس الوقت يثير اطماع جيرائها بهاء فاللصريون 
وجدوا فيها «بساتين حاليات بالثمار » وبحمورًا في المعاصر تتدفق كالماء» 
وقممًا على السطوح اوفر من حبوب الرمل على الساحل »+ وطمعوا باخشابهاء 
ومثلهم طمعت دول ما بين النهرين وقارس 


احدى رسائل تل العمارنة. 


رب عدي ملك جبيل : الى الفرعون 


وامامك ميدي الحثي سبع وسبع مرّات 
سمعت اقوالك فسر فؤادي. فليسرع سيدي 
بارسال النجدة. فاذا ابطأ سقطت المديئة ه 
وصرنا في عداد الأمواث. اليوم مثل البارحة 
وقبل البارحة: نعيش في قلق. وا 
كالبارحة وقبل البارحة يرود سكات المدينة 
ان ليست هنالك امداد.» 

«ني الماضي كتبت اليكء فارسلت 
الجنود. أما اليوم فالجميع يتهامسون: «انه 
الم يكتب الذا ستهلك». والعدو يحاول 
اححلال المدينة و, 


نفسه قائلا: واذا 


فر يجبيل اسينا اقوياء». وهلا محجفل 
قلا لاسي لي ان لم ترجه فرتعم 

احرس المديئة ليل تهار. وعندما اغادر 
الاسوار بمتنع غللي اهل البلاد. فلم يعد 
ائمة من يداقع عن جبيل. فليعجل ميدي 
ارسال المدد. ولا تعك اخبارهم اذ يدعون 
ان الطاعون في اللدبنة» فعالتها الصحية 


مر نهر الكلب 


وليحرص سيدني 
على هذه البلاد ولا تركنها لابناء عبد عشوتا 
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فكرة عما كان عليه الشاطن الفنيغي 


والبحر 


4 - ا مدن الفينيقية 


يُعتبر البحر الابيض المتوسط المدى الحيوي الأوسع لتشاط '١‏ وتعليل 
ذلك ان حياتهم الزراعية كلفتهم الكثير من الجهد دون ان تؤين كل 
حاجاتهم . فعليهم ان يمهدرا السفوح : ويبنوا الجلول ليمنعوا انجراف الاتربة». 
والزيتون والكرمة اللتين اتقنوا لم يكفياهم : «الزراعات السهلية على تنوعها 
وغنى مردودها لم تحل الشكلة الاقتصادية. 
؛ لا بل معدومة؛ بعض الحديد والفحم والحُمَرَ 
والاخشاب. وهذه الاخيرة كفيلة بتشجيع صناعة السقن. كل هذه الاعتبارات 
زادت من تصميم الفينيقيين على ارتياد البحر . 

فالبحر اسهل السبل للتتقل على طول الشاطئن» وبين المدن المنعزلة 
عليعيًا. والبحر يمدهم بالمك للخذاء وباصداف «الموريكس» لاثقان 
صباغة الارجوان. والبحر يفتح طريق التجارة الى الشمال والجنوب والغرب ٠‏ 
ساعة يصعب عليهم ارتياد بلاد الشرق. والبحر جعل لفينيقيا أساطيل 
وحربية ؛ رقب فيها المصريون والاشوربون والكلدان والفرس . او بعبارة اخرى 
البحر جعل من بلادًا تحتاج اليها الدول الكبرى في ما بين النهرين 
وفارس ومصر . 
عرف الساحل الفينيقي خسسًا وعشرين مدينة: معظمها في الواقع قرى كيرة 
اما اشهرها فكائت جبال (جبيل أو بيبلوس) + وصيدون 1-7 كتعان + 
وصور ٠‏ وأوغاريت ء وبيروت . والمدينة الفينيقية قد تكون جزيرة كأرواد » 
أو تكون رأ كبيروت ١‏ أو تنقسم بين الجزيرة والشاطئ المقابل لها كصور 
وصيدون . وبحكر ضعف الفينيقيين العسكري وحاجتهم الى البحر فكروا 
بان يتحصنوا في وجه الطبيعة والغزوات. فانتقوا الرأس أو الجزيرة لانهما 
يوفران للمدينة مرفأين يحمبانها من العواصف. فاذا هبت الريح من الشمال 
الجأوا الى المرفأ الجنوني » وان هيت من الجنوب لجأوا الى المرفأ الشمالي . 
هكذا نفهم ان صور كان لها المرفأ الصيدوني لانه مواجه لصيدونء وامرفاً 
المصري لأنه مواجه لمصر. والجزيرة لا توفر مرفأين فقط + بل توقر ايضضًا 
الحماية من الهجمات العادية؛ وهذا ما مكن صور من الصمود امام 
البرتذصّر والاسكندر . (انظر ص ٠١9‏ و 81). 

ولم تكن مدن فينبقيا على وفاق دائم أو تَسْم للوحدة إلا حين يحدق 


والمتاجم بدورها 


ارية 


اقيق اريخا ل 


بها الخطر . والسبب في ذلك ان المواصلات فيما ينها صعبة عن طريق 
البر ؛ فالعابر من بيريت الى جبّال عليه ان يتسلق الجبل عند نهر الكلب 
وكذلك الطريق بين بوتريس (البترون) وطرابلس يعترضه رأس الشقعة . فالبحر 
اذا هو الصلة الأنسب. فكيف» والامر كذلك» لا تسعى كل مديئة لان 
تستقل: أو تتنافس مع جارتهاء شأن صيدون مع الاسكندر ضد صور 
مثلا (انظر ص 0/6 5 

وانما نظلم المدن الفينيقية ان تجاهلنا سعيها للتقارب احيانًا. فنمة الاصل 
الواحدء ورابطة الدين واللغة. واهم من ذلك كله المصلحة المشتركة التي 
سرعان ما تجمعها تحت راية أقوى المدن. كل ذلك في سياسة هرئة وان 
تكن لم توفر لها الامان دائمًا 


تاريخ فينيقيا حقبات متقطعة من الولاء والتمردء تخللها قترة من الاستقلال 
الفعليء بدأت مع الالف الاول قبل المبلاد. والولاء مرده امرا؛ اولهما 
كون فينيقيا عاجزة عدديًا وعسكر يا عن مقاومة دول كبيرة كالمصريين والاشوريين 
والفرس ... وثانيهما الطمع بانفتاح اسواق جديدة امام تجارتهم. أما التمرد 
فلم يلجأوا اليه إلا ساعة يصبح الخضوع خطرًا على كبائهم : كتمرة صور 
على نبوخذنصر الكلداني والاسكندر المقدوني؛ أو تمرد صيدون على ارتحششتا 
الثالث ملك الفرس 


١‏ - فينيقيا صر أقامت مصر أول علاقاتها التجارية مع جبال (جبيل)؛ ثم طمعت باغشاب 
ة وغزوة الملوك الرعاة لمصر علّمت 

الفراعنة ان يتشبثوا بفينيقيا لتكون درمًا واقية من الغزوات . وبعد زوال دولة 

الهكسوس ؛ عاد النفوذ الصري يستبيح خيرات فينيقياء ويأخذ اولاد ملركها 

رهائن ٠‏ يربونهم على الطريقة المصرية ضمانًا لولائهم. ونا قاومتهم ارواد 

دمروها. ولم يخفف من وطأة الحكم المصري إلا ثورة اخناتون الدينية. 

فاضعفت التفوذ المصري في الخارج. وبعد ذلك استعادت مصر سلطتها 

على سواحلنا ايام رعمسيس الثاني الذي ترك نقشًا له على صخور نهر الكلب 

؟ - فينيقيا و «الحتّون» شغلت مصر بثورتها الدبنية ايام وأخناتون» (0/ا1018-1 ق.م). ولي 
نفس الوقت تفاقم خطر الحثيين الزاحفين من آسيه الصغرى . فسيطر ملكهم 


الارز فاخضعت هذه ا 


- استقلال فينيقيا 


ليوما» على بلاد «أنورٌو؛ (سوريا الشمالية). واشترى الاعوان في 
فينيقيا. فتعالت صيحات دلوك المدن الفينيقية» تطلب النجدة وتحذر من 
المؤبرات المدبرة. فوجّه ملك جبال واسمه ورب اكثر :من الزينين 
رسالة الى اسياده في مصر ء يطلب فيها المعونة ويتهم ملك صيدون بالانحياز 
الى اعوان الحثيين. ولكنه رسائل بقيت دون جواب» والمعونة لم تصل 
وظل الامر كذلك حتى تسلم حكم مصر رعمسيس الثاني (ا/18؟1-هم198 
ق.م.) ووصل أي فنوحاته الى «قادش» على العاصي . (انظر ص 0/6 
تحقق استقلال فيتيقيا نتيجة لغزوات قبائل «الفِلسْطُو ». واصل هذه القبائل 
من جزيرة كريت ومن جزر بحر ايجه. اننشرت في القرن الثاني عشر قبل 
البلاد (100 ق.م.) في بضم مناطق من حوض الترسط الشرقي . فصذها 
عن مصر رعمسيس الثالث. ولكنها استطاعت تهديم اقبت يغرب 
صيدون 1٠٠١(‏ ق.م)؛ فاستقر ابناء صيدون في صور ‏ 

واستقر المطاف بقبائل «الفلسطو» في البلاد التي نسميها اليوم فلسطين. 
فتتفست بعض مدن فينيقيا الصعداء. وازدهرت «أرَادوس» (ارواد) على 
حاب «أوغاريت» المهدمة ثم سور على حاب صيدون. وسارت في 
الازدهار شوطً بعيدًا حتى استطاعت ان تخلع عنها نير السلطة المصرية. 
وتجرأ ملك جبال (جبيل) على احتقار وسجن موفدي الفراعنة اليه. 

وبداأت فترة الاستقلال السياسي » وبالتالي الازدهار ايام «أحيرام» 
(١مه-5طه‏ ق.م.). وسادت العلاقات الودية مع داود النبي وسليمان 
الحكيم . وانسعت حدود فيبقيا حتى شملت عشرين قرية ني الجليل الاعلى. 
زال الخطر المصري نهائيًا عن فينيقيا. وما لبئت ان تهددها خطر الاشوريين 
في بلاد ما بين النهر الضغط الاشوري ايام «أشور تاصربال:. 
ففي عام 4075 ق.م. هاجم صور وصيدون وجبّال وأرادوس » فدفعت له 

إية. ومثله فعل خلفاه. فنشطت الثورات ضد الاشوريين تتزعمها صور 
معها التذكيل بالفيتيقين: خاصة في صيدون ايام أسرحدون. أما صور 
فقد سلمت بفضل مركزها المنيع . وتابع الكلدائيون سياسة الاشوريين حياك 
إتها بتشجيع من مصر. واضطر «تبوخذ نصر» 
الى توجيه حملة ضدهاء فهدّم صور البرية وامتنعت عليه صور البحرية. 


اشور ناصربال يباهي باحثلاله 
سواحل فينيقيا 
ولقد استوليت على معظم جبال لبنان ويلفت 


حشي ٠»‏ ولتان قي التاريخ و ص . 004 


١‏ الحضارة القنيقية 


3 - فيقا وفيس هن الفرس دولة الكلدان؛ واحتلوا ما بين النهر, 


النفوذ الغربي 


والبلاد التابعة لهاء ومن 
فينيقيا. واتصف حكم الفرس بالتسامح. فَحَاسَنَ «قوروش ٠‏ الفينيقيين 
واستفاد من اسطولهم. وجعل «داريوس» من صيدون عاصمة لاحدى 
مَرْزْيانات» وبنى فيها قصرين. فاتفتحت اسواق فارس امام الصيدونيين. 
ودفع ملكهم الضرائب بطيبة خاطر. وساير الفرس خدمة لمصالحه. إلا 
انه: لما طالبته فارس بنقل جنودها الى قرطاجة : رفض مخافة عليها. لكنه 
لم برفض نقلهم الى اليونان تخلصًا من مضارية الاغرية 
انما هزيمة وسلامين ؛ (440 ق.م.) أحلّت الفتور ني العلاقات 

وبدأت الثورات على الفرس : منطلقة من الحي الصيدوني في طرابلس 
وقادت صيدون حركة التبرد على طول الساحل الفينيقي. فهدمت قصور 
الفيس فيهاء الى ان انتقم منها ارتحششتا الثالث عام 41" ق.م. ولكن 
الصيدونيين قاوموا مفضلين احراق المدينة على الاستسلام . وهلك منهم اربعون 
الفا. وظلت الحال مشوبة بالقلق حتى مجيء الامكندر. 


بعد الاسكندر لم يعد الخطر على فينيقيا من دول الشرق. لان المقدوني 
قد قضى عل عظمة الامراطورية الفارسية » وشيد حضارة ارادها من نوع 
جديد : حضارة انت مزبجًا من عالمين: شرق واغريقي » هي الحضارة 
الهلينية . ولكن موت الاسكندر الباكر عجّل في انهيار الامبراطورية 
الجديدة . وخَلّف فينيقيا ين « حجري رحى +٠‏ تارة تتبع السلوقيين في 
سوريا وطورًا تخضع للبطالسة في مصر 

ونا انتهى الامر الى الرومان » اعتمدوا تقسيمًا اداريًا آخر ء فاطلقوا 
على الساحل اسم فينيقيا لايل وعلى الداخل اسم فينيقيا 
بعض مدنا كبيروت وبعلبك بالمكانة السامية التي بلختاها + الايل كمركر 
علمي والثانية كمركز دبني . وورث لوطو بجدازرنا . ولكنهم عجزوا عن 
مقاومة العرب في النهاية . (انظر ص 188). 


الثانية . وفاخرت 


المصادر الديذية 


آلهة الفينيقيين 


َبَسّ الفيليقيون عن جيرانهم معظم معتقدانهم وآلهتهم. والثابت ان المعتقدات 
الآسيائية (نسبة الى آسيه الصغرى) قد سبقت مجيء الساميين الى شاطىء 


المتوسط . وتلاها تأثير الديائات السومرية والسامية 
ألّهت الخصب . وعنها اخذ الفينيقيون, وملاحم رأس شمرا حافلة بوصف 
غني لديانة الكنعائيين ٠‏ قل ان تتظلغل فيها التأثيرات الاغربقية. 
اما التأثيرات الاغريقية قي ديانة الم فيتبئئا عنها كانب يوثاني 
ولد في جبيل (عام 41م)؛ وعرف باسم «فيلون» الجبيلي. وبَدّعي فيلون 
هذا بانه ترجم كتبًا لكاهن بيروتي اسه وسْكُن ينه عا في القرن 
الحادي عشر قبل الميلاد. ولكنه اضاف الى ما ترجم اشياء من التراث 
الاغريقي : كما هو باد بي اسماء الآلهة والمخلوقات التي يذ كرها. 


اي إله. وتسمى ايضًا 
١‏ اي ملك (مِلْكَاز 


٠‏ إيل٠:‏ ومعناها الاله بصورة عامة. ولكنها دلّت في الأصل على كبير 
الآلهة أو الإله - الآب. وما تمتع به من صفات ورثها عنه ابناؤه الآلهة 


في الشهرة الإله «إيل». دأيه السهر على 
المجاري المائية» يبشر بالمط. . ولكن شهرته تضالت فيما بعد 
«يقل»: ويفهم بهذه العبارة صفة لا إسم. عنى بها الفييقيون إلها 
معينًا لعله الاله ‏ أَدَدْ » السوري (وقد مر بنا ذكره مع آلهة ما بين النهرين) 
بختص بالجبال والعواصف والصواعق. وبنفس الوقت يخقص بالمطر . 
فيجمع التقيضين: العواصف المسيئة وامطر النافع . وفيما بعد تكائرت تسمية 
3 مقرونة باسم المكانء فقيل: بعل صورء وبعل اروادء وبعل مَرْقد 


تو - والحضارة الفنيقية 


(أي عشتروت) 
هرم الآلهة لدى الف قتوزعت عبادته في مختلف انحاء فينيقيا. 
أؤغاريت ء و أدُها ان بعل لم يكن له معيد 
لولاا تفل إيل كبير الآلهة. (انظر ص 406) 

اعَلِيَانِه: وهو ابن الاله بعل. ورث عن ابيه كل صفاته. 
بالنايع والمطر والفلال 


اهعم 
واغيرًا بالبحر . وقليلًا ما كان يسمى باسمه الحقيقي + 


وهي شقيقة عليا 
بة. عبدها المصريون باسم 


وهو الاله لمحارب . ابن بعل وشقيق عليّان وتده في آن 


ممًا. به تتمثل شمس الظهرة المحرقة وإله الجحيم . وحَسّب فيلون الجبيلي 
اسمه يعني الموت. ولا مجال للقاء بين موت وعليان. فعندما يكون الاول 
في الجحيم يكون الآخر على وجه الارض. واصل هذا الاعتقاد ان الطببعة 


عن هذه الفكرة اسطورة ادوتيس في جبيل. (انظر ص 87 
«مِلكَارْتَ»: ومعناها ملك المديئة. فهو اذا صفة حلّتَ محل اسم 
أطلق على إله صود . تعزنت عبادته ايام أحيرامء فبنى له هيكلا فخمًا 
هو إله الشمس اصلًا. ولمًا نغطت الحياة البحرية في صور لُقّب باله 
البحر ايضًا. وانتشرت عبااته باتساع نفوذ صور حنى وصلت الى قرطاجة. 
شتف »: ومعبده في جبيل» به يتمثل البرق والضوء. ( ص )١١5‏ 
وهو إله مبيدون» إله الصحةء انتقلت عبادته الى يروث. 

يبسن به ملوك صيدون فتسموا باسمه. 


«أنُونَ»: او أدونيس الشاب. عبد ني جبيل وني أفقا. به 
الخصب وتجدد الطبيعة في الربيع . 


اسطورة:ادوئيس» 


دياتة البيقين 6م 


البعلات: عَبَدَتْ بعض المدن إلاهاث . وأشيرا زوجة ايل كانت أُرلاها 
وعبدت ييروت بعلة. لكن عشتروت بعلة جبيل وإلهة الخصب والحب والجمال 
برها جميعً . فاقيم لها معبد في جبيل » وذاع صيتها في كل فينيقيا والمستعمرات 
وعُبدت في قرطاجة باسم «تانيت .٠‏ وتدين بشهرتها هذه لاسطور 
افما قيمة هذه الاسطورة في المعتقدات الفينيقية؟ 


خرج أدوتيس للصيد صبيحة احد ايام الخريف. فصرعه خنزير برّي عند 
متبع نهر ادوئيس (نهر ابراهيم) ‏ فسالت دماؤه وصبغت مياه النهر . وذهيت 
عشتروت تفتش عنهء فوصل بها المطاف الى الجحيم لنتشله من عالم 

الاموات - 
وقيمة هذه الاسطورة في ما تعنيه بالنسبة للديانة الفينيقية ؛ اذ في ادوئيس 
تتمثل روح الطبيعة أو النات. وما موته إِلّا موت الطبيعة مع الخريف 
واذ تفيض السيول تجرف معها اتربة حمراء تصطيغ بها مياه نهر ابراهيم. 
ن في هذا الاحمرار دم ادونيس. وساعة بحل الربيع تعود 
دويس مع عشتروث هي اذا عودة الريع 


وفي مرتبة تلي الآلهة: وق الفينيقيون بعض مظاهر الطبيعة مثل الجبال 
والبنابيع والاشجار . لا لها من صفة القندسية. قالجبل هو معقل الإله 
والمياهء كما في افقاء ما قيها الذبائح بالقرب من معبد عشتروت ه فاذا 
غرقت كانت مقبولة. وكذلك قدّس نهر أسكلبييرس (لأيِ) ٠‏ وفرقه بي 
معيد «أشمون». واخيرًا الاشجار المظللة بالقرب من المعايد. 

ونظرًا للقدسية التي احاط بها الفينيقيون هذه المظاهر : حرصوا على 
بناء هيا كلهم على مرتفعات قريبة من المدن ومن ينابيع تظللها الاشجار 


بعد الموت تستمر الروح في حياة بائسة لا رجاء فيهاء دون ان تقطع علاقاتها 
بالجسد الذي غادرته؛ ومن هنا اهتمام الفيتيقيين بحفظ الجسد. فلم يترددوا 
ني الاقتباس عن المصريين عادة تحنيط الاجساد. وتسابق على هذه العادة 
ملوك صيدون واشرافها 


الحضارة الينيقية 


الاعياد التقادم والاضاحي 
1 - الأعياد 


؟ - التقادم والأضاحي 


واذا حافظت الاجساد والارواح على علاقاتها الماضية : إِلّا انها لا تتلازم . 
فبيتما تكن الروح بين الامو اي الضعفاء وني الظلام: يكون الجسد 
محفوظًا في «بيت الراحة» أو وبي الابدية؛. وتشددًا في حفظ الجسد 
من التلف وُضيعت النواويس ني قيعان آبار او في كهوف صعبة امال . والطمع 
بالقبور ناتج عمًا بوضع مع الميت من مقتنيات ثمينة . 


ترندي اعياد الفينيقيين مطهرًا جللًا. فتستمر طويلًا. بل تتخذ شكل الحجيج ‏ 
لان المعابد بعيدة عن المدن. فمعيد بيروت كان في بيت مري»ء ومعيد حبيل 
في افقا ٠‏ ولا يخلو الأمر من بعض الشواذً . واشهر اعياد عي 
«الأدوئيسيات». قفي اراخر حزيران + ويعد اللحصادء نوم معيد .افقا وفود 
من جميع انحاء البلاد. وينطلق الموكب من جبيل : ويتوقف عند ثقاط 
معينة تمثل مراحل رحلة الصيد الثي قام بها ادونيس. وتطالع الحجيج عند 
باب المعبد نقوش تمثل أدونيس ومن حوله نساء مُمولات. وتستمر المراسم 
ثلاثة ايام أوّلها مخصص للتقادم؛ والثاني للمأتم ٠‏ والثالث يُمثّل فيه موت 
ادونيس. وني الايام الدلية تتحول الاعياد الى ميدان للفسق والفجور . 

اما في صور: فيقام عيد الاله «ملكارت» حيث يحرق اتموذج عنه. 
وقد يكون ذلك رمرًا الى الاضاحي التي كانت تقدم فريسة للنار قديمًا 
لآن ملكايت نفسهء ينا أن بتى صورء قضى حيرا 


ومنشأ هذه العادة اعتقادُ بان الإله هو السيد المطلق. فواجب بالتالي ان تقدم 
له الهدايا والقرايين: نيشمل البشر بعطفه ورضاه. وتختلف التقادم بين 
تفائس وبواد زراعية أو غذائية لو حيوانات يفت بها على للذايخ. بأكل 
منها اللؤمنون لان لها فعل القرايين المقدسة. أُما تقادم السوائل من حليب 
وزيت وخمر فيخصون بها البعلات. 

ولم يقف امر الاضاحي عند هذا الحد » بل تعداه الى احراق الاطفال ء 
دون الستة اشهر؛ عنلما يحدق بالمديئة خطر أو تحل فيها آفة. واحيانًا 
يضحى بالطفل عند تدشين عمل عمراني هام كيناء سور أو جسر . وسرعان 
ما انتقلت هذه العادة الى قرطاجة وسواها من المستعمرات. 


١‏ - اصل الأيحديّة 


أمضحارة الف ء خرفت 
الأإجسية واللقة والأمت 


أشاع المؤرخ اليوناني هيرودونس » أن احد الفينيقيين واسمه «قَدْمُوْس« ابتكر 
حروف الهجاء. ونشرها ثناء اتقاله نحو الغرب. ويضيف بان ابجدية 
قدموس اقتصرت على ثمانة عشر حرقّاء أكملها من بعده احد الاغريق 
واسمه و الايس .١‏ 

وني مُنْحَن بيروت الوطني ناووس حجري لاحد ملوك جبيل (احيرام 
16٠‏ . قيمته في الاحرف الابجدية المنقوشة عليه وعددها اثنان وعشرون 
حرفًا. وليس من المنطق ال تكون هذه الاحرف قد وضعت دفعة واحدة. 
بل هي ثمرة مجهود جماعي طويل : يدل على ما انتهت اليه الكتابات 
القديمة في تطورها البطي:. فما هي اذا الاصول الغرببة او المحلية التي 
استند اليها الفينيقيون قبل 'ن يتحفوا العالم القديم بابجديتهم؟ 


كٍ اوائل القرن الثاني عشر قبل الميلادء لم تكن الاحرف الابجدية قد 
عرفت بعد . بدليل ان رسائل تل العمارنة والتي "كتبت قبل ذلك يقليل » 
قد مخْطّت بالمسمارية الاكادية . وهذه الكتابة المسمارية الاكادية قد تجم 
عنها كتابة ابجدية عسماربة اعتمدت في مديئة اوغاريت الفينيقية (انظر 
ص +4). ولكنها ابجدية ني دلالتها على اصوات الاحرف . ثم ان 
الحروب التي تلت هذه الفترة قضت على معظم الآثار المكتوبة بهذه الابجدية. 
فيجوز اذا التساؤل : من اين اقتبس الفينيقيون أصول ابجديتهم ؟ 

هناك رأي يقول بان الفيثيقيين قد اعتمدوا على الاحرف السينا: 
الى سيناء) المشتقة عن الهيررغليفية المتطورة. والمعروف عن الككتابة الهير وغليفية 
في مرحلتها الاولى: أي التصويرية: انها كانت أداة زخرف تردان بها 
الجدران. ثم عمد الكهنة الى اختزالها لتسهيل كتابتها على ورق البردي» 
فكانت الكتابة ٠‏ الهيراتيقية» ؛ التي نجمت عنها الاحرف السيئائية. وهذه 
الاحرف بعضها شديد الثب بالاحرف الابجدية الفينيقية ولكنها اقل تطورًا. 
وعددها قليل وكتابتها أصعب. 


(نسية 


اناوس احيرام: وغل غطائه الابجدية الأول 


الى اللهيجة العامية» 
بيت مكتوا بالاحوف العربية: 


أب آد. 
1 


.ومن الامثلة على ذلك اسماء 


الاعلام الثالية. 
زبنون - ملكي -.إشموني - سوم - زءكًا - 
مالك. او اسماء القرى مثل' 

بعلشميه - قرطاضه - قبرشمون 
بيت مري - ذكل الاسماء الغير 


كفر : كفرجره - كفررمان - كفردبيان - واسهل من ذلك ان تقهم ما ل 
كفر فالوس. وكقر معناها القرية. طل شمين شمن ارص أو 1 (مطر) 
وقد يجد القارئ اللبناقي سهولة في ترجمة السماوات سمن الارض , 


عن فبيقيا 


ا حضارة الفينيقية. 


- الأيجديّة الفييقية 


؟ - تئج 


اكتغاف 
الأيجدية 


وثمة رأي آخرء يرد الا لفينيقية الى أصل مسماري. لان اللغات 
السامية السائدة في بلاد ما بين النهرين » قد انتشرت في كل اتحاء الجوار 
بيئما الكثابة واللغة المصريتان بقيئا محصورتين في وادي النيل؛ واذا كان 
الفينيقيون قد نقلوا عن الهبروغليفية يعض ربوزها قذلك للزخرف لا للتعيير 
والكتابة المسمارية بدورها لم تبسط رموز الاحرف بالمقدار الذي وصل اليه 
الفيتيقيون. فما دور | 


ن اذَا؟ 


لم يكتف الفينيقيون ني التعبير عن افكارهم بالكتابات المعروفة لدى جيرائهم 
فالكتابة المصرية: حتى في مرحلتها الاختزالية: كانت بطيثة التطور» تحن 
دائمًا الى التصوير . تستعمل الاشارة والصورة ممّا. ومثلها الكتابة المسمارية : 
يصل عدد مقاطعها الى الخمسماية . وكلتا الكتابتين الهيروغليفية والمسمارية 
الا تفي بحاجة الفينيقيين التجار في حياتهم العملية واليومية جاوزوا المرحلة 
المقطعية الى مرحلة حرفية » يعبر فيها الحرف عن ابسط الاصوات . وتوصلوا 
الى حصر كل الاصوات في عدد قليل من الاحرف. فاشتملت ابجديتهم 
على اثنين وعشرين حرفا ساكنًا إلا حركة عليه). ولم يعودوا بحاجة الى الصورة 
إلا للدلالة على لفظ الحرف؛ فالثور واسمه «ألف» بالفينيقية دلت صورته 
على الحرف ألف. وصورة البيت تدل على الحرف باء. وصورة الجبل » 
م بيم... وسميت كتابتهم بالابجدية لانها 
اج وبما انه ليس مفترضمًا بالجميع ان يتقنوا التصوير من 
اجل الكتابة» حُرّفت الرسوم واختصرت » فكان شكل الحرف النهائي 


ان اكتشاف الابجدية فتح ابعادًا جديدة وعميقة في ديا الشرق. فقد بسّط 


وحَدٌ بذلك من الفارق الطبقي في 0 ولا اقتيس العالم عن الفينيقيين 
ابجديتهم انسع نطاق التادل في المعرفة والفكر والثقافة والادب. وكان 
بالتالي 1 لانطلاقة فكرية سريعة برت مع البشالة الاغريقية. 
توقف مع خضوع فينيقيا لنفوذ اجنبي » 
وعبنًا حاولت قرطاجة المحافظة على 
الاصل الفينيقي للابجدية : مع بعض التعديل طبمًا. وني النهاية أنّى تضاؤل 


الأعدية وف ولأدب 1 


نفوذ الى نطوير الابجدية على يد بلدان اخرى. والعزاء الوحيد لمن 
يفاخر بها اليوم هو ان جميع الابجديات من اصل فينيقي. 


تسم اللغاث السايية الى فرسين» احدعنا قي المال ويلاد ما بين التهريئع » 
والثاني في الغرب» ومنه تفرّعت اللغات العربية والآرامية والكنعائية. ومن 
الكتعانية اشتقت اللغتان: الفبيقية والعبرانية. فنتج عن ذلك تشابه كبير 
بين هاتين اللغتين الاخيرتين . والعارفون باللغة العبرانية يقعون فيها على الكثير 
من الالفاظ الفينيقية. والتوراة بدورها حافلة بالتأثير الفينيقي. 

والفيتيقية كسائر اللغات السامية. حروفها ساكنة. ولا احرف 
العلة إلا في حال التشديد على اللفظ . لذا تتعدد الجوازات في لفظ العبارة. 
الواحدة. (وتنويرًا للاذهان نأخد مثلّا من لغتنا العربية فنقول بان لفظة أكل 
اذا لم تحرك: تقرأ كأنها فعلٌ ماضن معلوم أو مجهول أو اسم.). واستطاع 
الباحثون ان يلما يقواعد اللغة الفيئقية اكثر من إلامهم بلفظ مفرداتها 
الاسيما وان اللهجات المحلية » بلا تزال سارية حتى اليوم في لبنان ‏ تلعب دورًا 
كبيرًا في طريقة 'لفظ الكلمة والحرف. والارجح أن اللهجة 23 
الى حد بعيد لهجة ابناء لبتان الشمالي اليوم. زانظر ص 88) 

وقد سهّل التشابه في اشنقاق المفردات في اللغاث السامية من معرفة 
طريقة لفظ الاسماء ومعانيهاء مثل لفظة بن (ابن) أمَة وعبدء وبعل » 
وملك . وثمة الفاظ عديدة اصلها فيثيقي لا تزال موجودة ؛ مع بعض التحريف 
علبمّاء في لغتنا العامية. (انظر مس 44). 


من الادب الفينيقي لم يَرْقَ النا إلا نْرٌ يسير . ولا تجوز المغالاة في قيمة 
هذا الادب. فكتابات الكاهن البيروتي «سْكُنْ يتن لا نعرفها إلا بواسطة 
فيلون الجبيلي : وهذا الاخير كتب باليونائية. وبعض مقاطع التوراة نشبا 
بالشعراء الفينيقيين : لكن اسماء هؤلاء الشعراء أو شيعا من شعرهم لم يصل الينا. 

وما نتكل عليه في الكلام على الادب الفينيقي هو ملاحم رأس شمراء 
وترجع الى القرن الرابع . وقد امتحدثت او نقلت عن نصوص قديمة. ولكنها 
على اي حال لم تكتب بالابحدية الفينيقية. وغير ملاحم رأس شمرا هناك 


4 


نقوش احدث عهدًاء وقد تبت بالف 


منها نقوش وجدت على نواويس 
بالذات 


بعض ملوك صيدون» او وجدت محفورة خارج حدود ف: 


بانتشارها السريع في انحاء الشرق بثت اشعاعًا 
اديًا وفكريًا اتاح للفيتيقين ان يِؤثروا في جبراتهم. فعنهم اخذ الاغريق 
اصول ابجديتهم وبعض عقائدهم. اثما زمن هذا الاشعاع لم يطل. وهذه 

البارزة في تاريخ الفثيقيين بدأت حوالى العام الف قبل اليلاد. وجات 
د لاعتبارين: اولهما انتشار الابجدية وثائيهما استقلال فينيقيا. ولكن 
الغزوات الاشورية طمست الكثير من معالم هذا الدور؛ لان الاعتبارات 
السياسية سرعان ما تطغى على سواهاء لا سيما في فينيقيا الضعيفة عسكريًا 


. من الادب الفينيقي 

.نقش بالابجدية الفينيقية تركه اشمون عزر الثاني ملك صيدون. 

«تكلم اشمون عزر ملك الصيدونيين قائلا: 
قبل اواني ٠‏ وعمري بضع سنوات + 

يتيم ابن الارملة » اثيي في هذا التابوت + 
وفي هذا القبر» في هذه الدار التي بتيت. 
استحلف كل امير أو سوقة ألا يفتح «متزل 
الراحةه هذاء وألا يفتش من حولي عن الى سيد سليط. 0 


الجواهر ء اذلاوجود لهاء ألا بزيح التابوت 2 ادفى والثمار في اع + والرفعة بين من 
5 يث بحي أ قي المجيني في مكان يحيون اتحت الشمس. يجب ان أؤخذ 
آخر. واذا نصحك الأعرون فلا بالرحمة لاني نقضيت قبل ساعتي ولي القليل 


انصائحهم: أن اي امير او سوقة يمتح من العسرء انا اليتيم ابن الاي 
عن كوتتينو - الحضارة ‏ 


جدول مقارن مأخوة عن تاريخ اموب لقيليب حني 
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جدول مقارن بالابجديات 


3 
الزراعة 


3 - معطيات الطبيعة 


- طرق الاتاج 


© - الاتتاج 


- الغابات 


أبحضستارة اله بعت 
الزرًا اعت الث ا 


لم يهمل الفينبقيون أبا من مواردهم الاقتصادية» فقد أَنتُوا في ارضهم 
كل ما بامكانها ان تعطيهم. ونوعوا من الصناعات حتى لا يشتروا من 
الخارج. لكنهم اهتموا باتجارة لائها المورد الاساسي . 


لم يَككْفٍ سكَان فينيقيا ما كانت ارضهم من غلال . لا لأنهم اهملوا 
الزراعة » بل لان مساحات البلاد ففيثيقيا ساحل مستطيل ؛ 

على شواطئه السهول الرسوبية والرؤوس الصخرية 8 الغابات جباله 
فلا تترك للزراعة إلا قدرًا شلا من القو 
المزروعات في منطقتين: مهلية تغلب فيها الخضار يي يل 
وجبلية تغلب فيها الكرمة والزيتون. ولم يوق الفيليقيون أي مساحةء من 
أي سعةٍ كانت ٠‏ دون زراعة. لذا جَدُوا في تمهيد الجلول منمًا لانجراف الاتربة 
مع الامطار والسيول . 

واعتمدوا في الحراثة على سكّة خشبية مُجَوّفة ؛ تتسع للبذار. تجرها الثيران 
أو الحمير أو الانسان اذا أزم الامر. وحصدوا السسابل بمتجل بدائية مربوطة 
الى حجر . ودرسوا الحنطة على البيادر تحت النورج. وذرٌوها على طبق أو 
بالمذراة. وجمعوها في أَكْوَرٍ لفصل الشتاء 

وقرطاجة بنت صور باعت خخمورها 
اللذيذة من روما. واستبدل الفينبقيون بأغراس الريتون البرّي أغراسًا جديدة 
من الخارج. فاستعاضوا بانتاجهم عن الاستيراد. وافسًوا في زراعة الرمان » 
ونقلوها الى قرطاجة. وذاع صيت بعض الكتب الزراعية في قرطاجة فنقلت 
الى اللاتيتية (انظر فصل العلوم ...) 

وكانت سيب في نوق اطماع جيران فينيقيا بها. وقد غطّت كل الجيل حتى بدت 
ميا لا يشح. فاسرف الفينيقيون في قطعها. ومصر كانت اول من اتجر 
مع جبيل من اجل اخشابهه. حتى اذا تضاءلت امكائات تصدير الاخشاب 


واشتهرت خحمور فينيقيا في الخا 


الزجاج 
يقيون اخفوا الزجاج عن المصريين 
ولكن احدى الصدفث قادتهم الى جله 
شفافا. وقد تكون هذه الصدفة هي الني 
يصفها أنا الكاتب بليثي القديم 

...٠‏ عند الجَْرٍ تظهر الرواسب التي جرفها 
هذا التهر (قوب عكا). وتسهم الامواج 
الحلاحقة في تنقية الرمل على شاعلو" لا يتعدى 
الخمسماية قدم . وقد ظل طيلة بضعة قر 
اللصدر الوحيد الانتاج الزء 

«وبذ كر 


تجار النطروث قد نزلوا على 


4 الحضارة القيقية 


الصناعة 
3 - الصباع الأرجواني 


- المصنوعات المعدئيّة 


من جبيل أفل نجمها. وني اوائل الالف الاول: تولّقت الصلات بين ملك 
صور احيرام وسليمان الحكيم. فارسل ملك العبرانيين يطلب الاخشاب 
من لبنان. 

ولا دانت 


لسلطة الاشوربين والكلدانيين والفرس + بَاهَى هؤلاء 
يناه قصورهم من نحشب الارز في ليثان. وكثيرًا ما فُرضت الضربية على 
فينيقيا خشبًا. رانظر مس 00/4 


احتكرت صناعته صور وصيدون. وهو كناية عن صباغ طبيعي + 
صدف «الموريكس0. تكاثر على شواطئ فجمعوا منه كمي 
ضخمة حتى غداٍ نادرًا اليوم. والصدف بعد انتزاعه عن الشاطئ ء ينضح 
منه سائل أصفر تلو به الانسجة. حتى اذا حبف النسيج المصبوغ استتخال 
الونه بنفسجيًا. وازداد روقًا كلما تعرض للنور. واقن الفيتيقيون في جعله 
قائمًا او زاهيًا. ويتضح من ذلك ان الصباغ لم يكن ارجواًا بل ينفسجيًا » 


بت مصائع الارجوان بالقرب من مدينتي صيدون وصور 
وتشهد على ذلك تلول صدف الموريكس الباقية حتى الآن جنوني صيدا. 
ولا كانت الرائحة المنبعثة منه كرين ون باقامة المصائع خارج 
نطاق المديئة. وطَوّروا صتاعته حتى قضوا على المضاربة الا 
كانت متفوقة في اواخر الالف الثاني قبل الميلادء ويرّوها نهائيا 
من بين المواد الاولية المعدنية نذكر القصدير والنحاس والحديد والذهب 
والقصدير استقدموه في البدء من آسيه : من بلاد عيلام : ومن آسيه الصغرى 
ولا برعوا في الملاحة اتوا به من «أُثْروْرِيَاه في ايطاليا اليوم: ومن اسبا: 
وانتهى بهم المطاف الى جنوبي انكلترا (بلاد الكورنواي). والنحاس استوردوه 
من جبال أمانوس , والحديد استخرجوه محليًا. وكفاهم من هذه المعادت 
كميات ضثيلة نظرًا للاستعمال المحدود. لتأمين حاجاتهم من السلاح 
والأواني والتماثيل والكؤوس «التقود . الثي تحمل سكتها رم مركب فينيقي » 
اما الذهب فقد خصوا به الحلي وما شابهها من الكماليات . 


يةء بعد ان 


صناعة المزف 


8 - صناعة السفن 


الطيب. وافنتّت كل من صور وصيدون أي تلوب 
والاصفر والاحمر والازرق. وجعلتا من صناعته فنا حتى وصل الاعتداد د لديهم 
الى توقيع اسمائهم على منتجاتهم الزجاجية (من امثال جَاسُون وأرئّاس) 
وقد غدت الأقراط والاساور والخواتم والعقود مرصّعة باحجار زجاجية » 
شديدة الشبه بالحجارة الكربمة. (انظر ص 44) 

والكؤوس الزجاجبة الفيبقية كانت غالبًا جواثر للفائزين في المباريات 
الرياضية والجسمانية لدى الاغريق . والالياء بالشواهد على ذلك 
بة عن فينيقياء فقد امم من الهند عن 
طريق ما يين النهرين؛ أو من أفريقيا عن طريق مصر. صنع منه الفيتيقيون 
عناديق صغيرةء وتمائيل وتترفرها.. ووجدتث ااعداد. شنضمة من مصتوعات 
العاج في النواويس «المقابر ء لانها كانت تودع مع الميت. ومعظمها موجود 
اليوم في المتحف البريطائي . (انظر ص 21507 


امخرجتا منه الاييض 


آنا الماجء وهو مادة غر 


مرغوية. في الاسواق. وتطورث صناعته حتى جبلوا منه التواويس ٠‏ 
وإكثر الآنية الخزفية وحدت في المقابر ٠‏ اذ حوت العطور أو لوائم 


(بالقرب 
متماسكًا لا بل 

نا وني ذلك الكمال. راتظر ص مور 16). 
ألاومي 


ان العامل الاساسي لازدهار صناعة السفن ٠‏ هو توفر المادة الاو 
الخشب . واعتماد الفينيقيين على البحر في تنقلاتهم وتجارتهم اضطرهم الى 
تطوير هذه الصناعة + فانتهوا الى المراكب الكبيرة. وهذه تتقسم الى فتتين: 
مركب تجارية ومراكب حريية. 

والمركب التجاري طويل؛ يجلس ني كل جائب منه صف او اثنان 


الحضارة الفييقية 


من المقدّفين: حسب حجم السفيئة. مقدمته مرتفعة تنتهي برأس حيوان 
وني وسطه صار يحمل شراعًا . اما المركب الحربي فمقدمته حادة معدّة للصدام. 
وتحمل المراكب في مؤخرتها عارة بي 
وذاع صيت الاساطيل الفيثيقية. حتى غدت ف 
بها جميع الامبراطوريات المجاورة في مصر وما بين التهرين وفارس. وعن 
مراكب قرطاجة نقلت روما تماذج مراكبها فيما بعد. (انظر ص 1١1‏ 


يقيا قوة بحرية تطمع 


اذا استثنيئا صناعة السفن. نجد ان مُجْمَلٍ المصنوعات | 
الصناءة الفينيقية. وثيقة الى الكماليات . شأذ الزجاج» والصباغ الارجواني» والخرف» والعاج. 
احتكروا بعضها (كالارجوان) وضخُموا اسعاره. وحين قَضّروا حيال براعة 
غيرهم ني المصنوعات : عمدوا الى اخراج نمافج تجارية :2 
سهلة التصريف كالمصنوعت الخزفية مثلا. ومعظم النمادج المعتمدة لديهم 
كانت صغيرة الحجم: سهلة الحمل ؛ لا خوف من عطبها في المراكب 
يغلا ما بُقَسّر م في كل اتحاء المتوسط + أو في البلاه 
الداخلية التي انجرت معهم. وما اعتماد هذه الصناعات واتقائها إلا في 
سبيل تحاشي شرائها من الخارجء لثلا يحد شراؤها من ارباحهم . فلم يكن 
الفيثيقيون صلة وصل فقط » بل غدوا المنتجين لهذه المصنوعات الكمالية 

والطبيعة بدورها لم تكن فبنيقيا لاي دور صناعي ٠‏ وبالرغم من 
ذلك استطاع الفينيقيون ان يأنوا الكثير من المنجزات الصناعية ٠‏ ويروا 
غيرهم ني بعضها كصباغ الارجوان مثا . وحتى في تقليد صناعات غيرهم ؛ 
اضفوا على انتاجهم مسحة من الاتقان البارع ٠‏ مما يدل عليه صفاء زجاجهم 
وتلويته واستعماله مكان الحجارة الكريمة . وهذا ما حرا اابعض على ان 
ينسبوا اكتشاف الزجاج الهم . وصناعة السفن كانت المدى الأرحب لابراز 
براعة الفينيقيين الصناعية » اذ تضافرت لاثقائها جميع العوامل البشرية 
والطبيعية ؟ من خشب وخبرة ملاحية ومعلومات جغرافية وفلكية وملاءمة 
الساحل للصيد والسفر 
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سن الرجاج البنيقي يفي افقل شاعد عل مقدية الفييظ 
عل مقدرة الفييفيين وباعتهم في هذه الصناعة 
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1 - ظريف الملاحة 


االرحلات 


ضار الفي حرفي 
اليِلإححة والتجسارة 


ثيجة اعتبارات عدة منها: صعوبة التنقل البرّي» 
ة الموفع الجغرافي بالنبة للعالم القديم . وعزّز الف 
ملاحتهم بنشاطات خاصة؛ كتطوير صناعة السفن؛ وحسن اختيار مواقع 
مرا » وتسخير المعارف الجغرافية والفلكية: واخيرًا انشاء المستعمرات لتكون 
أداة اتصال 
جهل الفينيقيون استعمال الوصلة. ولكنهم اهتدوا الى الشمال بواسطة التجم 
القطبي . وقد سمّاه الاغريق باسمهم اي «النجم الفينبقي». وشرعوا في 
التتقل على طول الشاطئ . لا يغامروث في عرض البحرء وتجنبوا المغامرة 
في الليل حتى لا يضيعوا. وجعلوا مدنهم محطات تجارية: بين الواحدة 
والاخرى مسيرة نهار. واستغادوا من الجزر المنتشرة في بحر ايجهء ورادوا 
جميع مناطق الارخبيل الافريقي. أمّا الوصول الى مصر في الجنوب ققد 
تم عل مراحل. لازموا الشاطئ حتى وصلوا الى الدلنا. وهكذا دواليك حتى 
انتهى بهم الامر خارج الموسط 
وزاد الكسب التجاري من جشع الفينيقيين. فنظموا رحلات استكشافية 

وكانت احداها لحساب الفرعون «نْخَاوْ ». ويخبرنا هيرودوتس بان هذا 
الفرعون قد طلب من الفيبقيين: حوالى عام >٠١‏ ق. م ان يقوموا برحلة 

على نفقاتها؛ انطلقت من شواطئ البحر الاحمر . واستمرت ثلاث سنوات 
ودارت حول ١‏ ليبيا) والمقصرد افريقيا. وعادت عن طريق المتوسط الى مصر 
وعندما وصلت مراكب الرحلة العشرة غربي الشاطئ الافريقي » تمكنت 
العاصفة من احدها قفصته عن سائر المراكب . وحملته التيارات المائية 
والرباح التجارية حتى شرفي البرازيل . (انظر ص 1١١‏ 

أما. الرعلة_الثاثية ققد قام بها احد مواطتي. قرطابجهء. واسمه «حتُونء 

بتكليف من مجلس الشيوخ. والغاية من هذه الرحلة التفتيش عن اسواق 
جديدة. وقد سار وحئون» في عكس اتجاه رحلة «نخاو .٠‏ وثمة رحلة ثالثة 


ويا صور قلت انا كاملة الجمال. تخوبك 
ااكملوا جما 
بسو من سر بنرا لك كل طباقكه 
واخدوا ارز لبنات ليصنعوا سواري عليك 
صنعوا مقاذيفك من بلوط باشاثء ومقاعدك 
من عاج مرصع بِالشربين. أليرٌ الى من 
عصر كان ما نشرته شراعًا لك» والسمتجوفي 
والارجوان كانا غطاءك. سكان صيدون 
وارواد كانوا قذافين لك وحكماؤك با صور 


الذين فيك هم مدبروك. وجميع سفر 
البحر وملاحوها كانوا فيك لترويج موسمك 
بنو ارواد مع جبشك كانوا على اسوارك ومن 
حولك: والابطال كانوا في بروجك وعلقوا 
تروسهم على اسوارك من حولك 
متجرة معك أي كثرة كل غنى 
والحديد والقصدير والرصاص اقامث 
اسواقك. أرام متجرة معك في كثرة صنائعك 
وبالبهرمان والارجوان والوشي والككتان وامرجان 
والباقوت اقامت اسواقك. دمشق متجرة 
معك لكثرة صنائعك. العرب تجار بدك 
بالحملان والكباش. تجار شبأ متجروث 
عمك وبافضل كل طيب وبكل حجر 
كريمء وبالذهب اقاموا اسواقك. حاران 
وأشور وكلمد متجرون معك, هؤلاء يتجرون 
معك بالاتسجة القاغرة» باردية عمسن 
السمنجوني والوشي وبالنفائس من الثياب. 
سفن ترشيش سيارة لك لموسمك. وقد امتلأت 
وصرث ذات مجد مظيم في قلب البحار ٠...‏ 


ارطة نخاو , ويشير السهم الى الكان الذي وصله 
احد مراكب الرحلة في أفرق امبيكا الجنويية 


٠‏ الحضارة القبيقية 


المستسرات 


- في الحوض الشرق 


في الحوض الغرقي 


قام بها مواطن آخر من قرطاجه هو «حَمْلَكُونه. فعبر مضيق جبل طارق. 
واستمر في سيره اربعة اشهر وصل في نهايتها الى جنوني انجلترا. وقد تت 
الرحلتان القرطاجيتان ما بين 48٠‏ و #0٠‏ ق.م. 


ني اواخر الالف الثاني قبل الميلاد: زالت سيطرة الايجيين على البحر المتوسط 
ففّس الفينيقيون الصعداء. وتورّعت سفنهم ومن لم مستعمراتهم في جميع 
انحاء المتوسط ‏ وتشاء الاساطير ان تنسب الى صور أمر انشاء كل المستعمرات 
وهذا عائد الى الشهرة المطبقة التي وصلت اليها صور. انما الواقع 


غير هذا. (انظر ص )٠١8‏ 
ني الحوض الشرقي من المتوسط , أخّاط الفينيقيون قبرص بِعِقلدٍ من المخازن 
وتصدوا للمنافسة الاغريقية التي اشتدت خلال القرئين الرابع والثالث ق.م. 
والطمع بقبرص عائد لغاها بالتحاس والحجارة الكريمة: ثم لوفرة حبوبها 
وخسورها وزيتونها: ولوقعها الوسيط بين عالمين. اما في آسيه الصغرى فقد 
اهتموا بمناطق كيليكية و «طرسوس» خاصة. ومن هنالك وصلوا الى 
«رودس» المواجهة للشاطئ. اذَّاك ازداد الخطر المحدق بهمء اذ قرَّبهم 
من مناطق النفوذ الاغريقية. وبالرغم من ذلك استقروا في « كريت» وجزر 
«السيكلاد». ولكنهم لم يتعدوا «الدردنيل في انشاء المستعمرات خشية 
الابتعاد عن البلد الأم. وان تكن قوافلهم قد وصلت الى شواطئ البحر 
الاسود و «أرمينيا» 

وني الجنوب لم يكن يسيرًا انشاء المستعمرات على حساب من 
القصرية.. .بل اككتنيا باقانة المخازن في «ممفيس» (مُنَفْ): حيث ات 


بحرية التجارة, وانشأوا حيًا خاصًا بالصوربين منذ القرن الثاني عشر قبل 
الميلاد» واقاموا فيه معبدا لعشتروت 


ونا اشتدّت منافسة الاغريقيين : فَضصّل الصوريون ترك المجال مفتوحًا امام 
صيدون. فتقلوا مناطق نغوذهم التجاري الى الحوض الغرني من المتوسط . 
فاستقروا في , صقلية +٠‏ و و يوتيقا؛ (المدبنة العثيقة) في تونس اليوم + و «مالطة + 
راعين في اختبارهم لمستعمراتهم البحرية الركز التجاري والموقع الطبيعي 
لانشاء امراف (انظر المدن 3 


م٠‏ - قرطاجة 


3 
التجارية البرية 


1 - الطرق الساحليّة 


اللاحة والنجارة ...158 


ومن هنالك الطلق الفينيقبون الى جنوبي «سردينيا؛» والجزر المجاورة 
لها ٠‏ كالباليار ٠.‏ ومن ثم خطوا نحو «ترشيش » (اسبانيا) حيث حوّلوا احدى 
محطاتهم التجارية الى مستعمرة. ولكن الفينيقيين حين ابتعدوا عن ارض, 
كنعان؛ لم تعد نقطة ارتكازهم صورء بل قرطاجة اكبر المستعمرات الفب: 
على الاطلاق. 
لم تكن قرطاجة اول مستعمرة أنشئت قي شمالي افريقياء بل سبقتها مستعمرة 
٠١‏ ق.م.) على نهر المجردة 
وسْميت قرطاجة (المدبنة الحدبثة) تمييرًا لها عن جارتها »يونة 
نة). وقد شيدت حوالى 414 ق.م. لتكون صلة الوصل بين صور 
والمستعمرات الفبنيقية . وقد اختار لها الصوريون موقا استراتيجيًا بين الحوضين 
الشرتي والغرني للمتوسط . تتصل برا بالقارة الافريقية: وبحرًا بمختلف 
المحطات والمخازن والمستعمرات الفينيقية في الغرب. ولم يخطر لصور يوم 
بان هذه المستعمرة التي بت ستنافسها فيما بعد. (انظر ص 01٠١١‏ 
يوم اتضع الاشور يون ولا هدم تيوخذنصر 
ية» لم يعد لدى الفينيقيين مدينة تفوق قرطاجة بعظمتها. 
العملاقة سياسة صور وصيدون وكانت اسستمرارًا لهما. 
في الحوض الغربي للمتوسط حتى اصطدمت بالاغريق. 
افشبت ا بينهما سنة 880 ق. م. واستطاعت قرطاجة ان تكسب الرومان 
الى جانبها. ولا تنكر لها الرومن فيما بعد وتأصّل العداء قضي على قرطاجة 
اثر حريين عرفتا باسم الحريين البوتبتين . 
ان يتجاهلوا التجارة مع بلاد «أُمُورُو٠»‏ وبلاد ما بين 
النهرين : وما وراءهما من دف وشعوب. فتشعبت طرق القوافل في كل 
الاتجاهات حتى شملت بلدانًا تتصل بفيتيقيا بحرا كمصر وآسبه الصغرى. 
واهم طرقاتهم البرية هي 
احدها نحو الجنوب» مرورًا بكل المدن | وساحل قفلسطين حتى 
سيناء. ومن هنالك ينقسم الطريق الى شعبتين: اولاهما نحو خليج العقبة 
وشبه الجزيرة العربيةء حيث اشتهرت على الخليج الفارسي مدن تسمّت 
تذهب نحو مصر والسودان والحبشة. اما 


بوتيقا» (سنة 


04 الحضارة الفبيقية 


٠‏ - الطرق الدالية 


السلم التجارية 


الطريق الساحلي نحو الشمال: فيعبر فيتبقيا نحو كيليكية. وكانت عاصعة 
الحثيين « موه ٠‏ (بوغاز كوي اليوم) نقطة التقاء يين «الطريق الملكي» الفارسي 
نحو «ساردس» عاصمة وليدياء غربي آسيه الصغرى + وبين الطريق الشمالي 
انحو ارمينيا والبجر الاسود . 


وتعني بها طريقين رئيسيين+ اولهما يتفرع عن الطريق الساحلي الشمالي. 
كركميش ٠‏ ء 
بين +٠‏ فيتصل بوادي القرات حتى .ما بين التهرين » أو يلحب من 
انه الى لينو 


ا 1 


والطريق الثاني يعبر جبال لبنان الى الزبداني فدمشق فتدمر فبلاد ما 
بين التهرين. وهذا الطريق هو الاقصرء لكنه الأصعب . وكلتا الجزيرة 


شعوب البلدان وامناطق التي يعبرونها. فيمكنون أَرَاصِرَ التفاهم مع القبائل » 
ويستعينون يعضهم كسمامرة أو مرشدين. وهذا ما يسمح لهم بان يقرا 
المحطات التجارية أو يُقيموا الاحياء الخاصة بهم. كما تأمن قواظهم شر 
اللصوص المهاجمين في مناطق نائية متعزلة . 


الا رو في أن تشعدى رعلة: لجار اليتيقيين يضع سنوت اسي. لهم 
متجولون : يعرضون على الشعوب مصنوعاتهم ومصنوعات غيرهم. وبلاد 
كفينيقيا لا يُمكنها ان تعطي الكثير » فيما عدا الاخشاب والزيوت والخمور . 
لذلك اتكلوا على انتاج غيرهم يشترونه ثم يبيعونه. فاستوردوا الصوف والجلود 
واللحوم من سورياء والعسل والحبوب من فلسطين ؛ والافاويه والتوابل من 
الشرق الاقصى : والنحاس من قبرص واليونان والقفقاس ٠‏ والذهب من 
اسبائيا: والحجارة الكريمة من مصر وسيناء» والعطور من بلاد الرافدين» 
والابنوس والعاج من مصر والسوداث؛ والكتان والقطن من مصرء والخيولك 
من ارمينيا.. 3 


الاستعمار 0 


٠كان‏ الفنيقيون» ألى توجهواء ينون 
وينشتون. وبصفتهم جالية غير حريية» 
فانهم لم يثيروا الشك في نفوس الشعوب 
الثي كانوا بتسربون اليها كتجار . ولم نكن 


الهجرة التي بقيمون فيها. وقد نجح 
كمستعمرين ومنظمين نجاحًا لا يقل 


مصر الى شواطى' كيليكية الى بلاد الاغريق 
والى بلدان اخرى حول الخوسط. ولي الواقع 
ان اسم البحر المتوسط يدل 


اله كأث 


بحرا يتوسط المستصمرات ١‏ 


حني : «ابنان في الاريخ؛ ص 184 


1 


- افياكل 


حار الف اكه 
الفعتون والمة 6 


التماذج الثي وصلتنا عن فن البناء لدى الفينيقيين على الابنية الدينية 
من هياكل ومقابر. وقد سلمت لالها اقيمت خارج المد: اي بعيدة عن 
المناطق السكنية» فسهل بالتالي التنقيب عتها. 

أما اواسط المدن فقد تعاقيت عليها اجيال وشعوب 
دولة الى البناء فوق انقاض المدن السايقة. فاختفت بالتالي معالم الاينية 
الايل. هذا اذا لم يعمد البعض الى تهديم الابنية الاثرية لانتزاع الحجارة 
منهاء وادخالها في مداميك بنائهم الجديد. هكذا كان شأن الرومان عندما 
اقاموا هياكلهم على انقاض معبد «بعل مَرْقد قرب بيت مري: ومعبد 
«بعل البقاع» في يعلبك 


. وعمدت كل 


وقد احكم الفيثيقيون اساسات هياكلهم فحفروها في الصخور؛ وبنوا 
مداميكها من حجارة صخمة : بلغت العناية في قصبها حَدٌ النحث . وتلاصقت 
صفحتا الحجرين المتجاورين. وقد طالما عمدوا الى صب كتلة من رصاص 
في نقرتين متقابلتين من صفحتي الحجرين المتجاورين لشد احدهما الى الآثخر , 

أما الصفحة الخارجبة من حجارة المداميك الظاهرة: فقلما اعتنوا 
يتشذينها اختصارًا للوقت والكلفة. 

١‏ التصاميم: وامتازت تصاميم هيا كلهم بالبساطة في اليدء. اذ 
اقنصرت على غرفة مستطيلة؛ منفذها الوحيد على الخارج باب مرتفع . ولكن 
هذا التصميم تطور فيما بعد: وني اواسط الالف الثاني اشتمل على غرف 
سفلية: خصصها الكهنة للعرافة وقراءة الغيب. 

- التأثيرات الخارجية: وبتأثير من العلاقاث التجارية مع مصرء 
م الفينيقيون التصاميم الفرعوب 
هم اول من بتي معيد وبعلة. يخيبل 
وتدل انقاض المعابد على انها كانت تشرف على وادوء أو 
بجدران مدرّجة: كمعيد اشمون على نهر الاولي. واستقر الرأي اخ 


1 


الحضارة الفينقية 


؟ - القابر 


اقامة المعابد في الهواء الطلز . فاتخذت شكل باحة مُسَوُر : تتعدى الخمسين 
مرا في الطول احيانًا. وتحبط بها حُجرات منقورة في الصخر أو مقصورات 
مسقوفة بالخشب. وتتوسط الباحة بركة فيها صخر مرتفع عليه بيت الإله 
ت إبل .٠‏ وقد يعمد الملك باني الهيكل الى تضمين اساساته حجرًا 


2 
أو 


انقشت عليه عبارات استرضاء للالهة. ففي هيكل «أشمون» عَثْر على حجر 


اج - اجزاء المعبد: وتصاّر المعبد اركان ثلائة هي بيت الإله؛ (ييت 
إيل) والمذبح وعرش الإله. فييت الإله كناية عن علبة حجرية يوضع فيها 
تمثال الاله أَوْ رسمه أو يمزه. والمذبع بخصص للاضاحي. وعرش الإله 
المقعد قد 


مقعد حجري عليه نقش اسد او ابي هول أو عِقَابٍ. بيئما 


حُفرت عليه صورة املك معيدا امام الإله. 
أما المعابد التي بنيت داخل المدن فلم يسلم منها شيء» كمعبد كمعبد ممِلْكَارت» 
في صور أو معبد ١‏ بَْل مَموْنَه في قرطاجة أو معبد البعلة في جبيل. وغني 
عن التعريف ان صور وقرطاجة قد تعرضتنا لتهديم كل من قبل الاسكندر 


والرومات - 


عن اعتقاد الفينيقيين بضرورة حفظ الجسد: نجمت ضرورة حفر المقاير 
في اماكن بعيدة المثال. قجعلوها عسي 
اللصومن, وفيما: بند احتثرا. بسفر لبقة . وقسدة تست الاي .. خل ان 
القبور الفينيقية اتخذت مظاهر مختلفة اهمها التالية: 

أ - الجرار الفخارية: وقد وجد منها اعداد 


سنس نضا 


بود فيها الناووس الحجري أو | وقد تتعدد الدهاليز » كل متها 


للقابر يُجدث بالقرب من عنيداء مع فارق واحد هو ان 
دون المرور بدهليز . والميت فيها يُسجّى 
1 ولم يعتمد ملوك صيدون التواويس الحجرية 
إلا مع تسرب التأثيرات المصرية. واذا كانت المقبرة عائلية تعددت الفتحات 
في جدران البثر الصخرية 

وبع سلالة «أشموتمازار» الصينونية » سرت عادة عقن لليث فقي تأوض. 
واذا اعوزتهم النواويس الحجرية» لم يترددوا في الاستيلاء عليها من المقاير . 
كما فعل الملك « تنيت حين استقدم ناووس قائدٍ مصري وحفر عليه نقشا 
باسمهدء ولكنه اغفل محو انقش العائد لذلك القائد. ومثله فعل ابنه 
٠‏ أشمونعازار» الثاني . 

اج - الكهوف: ان شكل هذه المقابر 
هيئة التثور او الفرن. وتتفتح على الخارج 
يسجى فيها الميت على الارض ٠‏ ويسند رأسه 
الثمينة وأوَانْ قخارية ومعدنية. وهذا التوع من المقابر وجد في«قربة كفر جره 
بالقرب من صيدا. وشبيهة بها المقابر المحفورة في الصخر في ثلة الرشيدية 
قرب صور 

د - المقابر الفردية: أو مقابر «أوغاريت». وقد اننشرت في مد 
اوغاريت ايام دولة الهكسوس في مصر . وحفرت في الطبقة السفلية من 


المآكل والخمور. وني احد أركانه مستودع لعظام الجثث: ولم براع في 
هذه امقابر تصميم معين ٠‏ بل اعترته تعديلات شتى . 


كرّم الفينيقيون آلهتهم بتماثيل مختلفة. وتأثروا بالنماذج الاجنبية من مصرية 
وبابلية واغريقية . واعتمدوا في نحنهم جميع المواد الاولية المعروفة منهم كالحجر 


٠‏ الحضاة الفبنيقية 


؟ - الأتصاب 


- الأعمدة 


8 - القولب الاسطانية 


الكلسي والرخام والبرونز والذهب والفضة والعاج والطين المجفف. واختلفت 
احجام تمائيلهم ٠‏ فمنها الكبيرة النادرة كتمثال امرأة موجود في متحف 
بيروت ولكنه مبتور الرأس واليدين : طوله 10٠‏ سم . ومنها الصغيرة كتمائيل 
الآلهة الاقزام. (انظر ص 01597 

وحيال وصول التأثيرات الاغريقية الى فينيقيا » تبت مظهر التمائيل في 
قرطاجة وسائر المستعمرات الغربية (كاسبانيا مثلا). وتبدل زي الشعر وتعابير الوجه. 


وجدت الاتصاب في هباكل مختلفة. اشهرها «نصب جبيل0+ ويمثل 
سيد جبيل «يَهُؤْيلك؛ <املا التقادم للبعلة عشتروت. أما البعلة فتبدو في 
بي الإلهة المصرية «هاتور» بشعرها المستعار وقرنيها» وكذلك زهرة اللونس 
(عرائس النبل) في رأس الغصن الذي تحمله البعلة حي من وحي مصري. 
ويزداد التأثير المصري وضوحًا في بل عشتروت البروتزتي. 

ضنًا با والتكاليف» رمز الفينيقيون احيانًا الى آلهتهم باتصاب 
بسيطة + مجردة من كل زخرف ؛ انث انموذيًا مصغرًا عن السلاث الرعوية 
(انظر ص ١111و )1١6‏ 
ولم يقتصر النحت على التمائيل والانصاب» بل تعداها الى نقش الافاريز 
والنواويس . وهه الاخيرة قد تبدلت نقوشها واشكالها بتعاقب التفوة الاجنبي 
على فينيقي فقد نحت انواويس من صخر او بت من معدن او حفرت 
في خشب او جلت. من لين..وأسَية اقوش ل | كانت الاسد 
والعقاب والنسر . وربما اكتفوا احيانًا بمقاطع ورموز هيروظيقية لا معنى 
لهاء بل حا بجمالها فقط 
لم يهتم الفينيقيون بالاعمدة في الهياكل والقصور إلا في فترة الاستقلال » 
اي مع حلول الالف الان قبل الميلاد. وما وصل الينا منها اعمدة مضلعة 
وجدت بين آثار صيدون. قواعدها منقوشة ومنحوتة بشكل دواثر وحلقات 
تزنر القاعدة. وتيجانها تمثل ثيرانًا. وهذا ما يعطيها الطابع الفارسي . ولعلها 
عائدة الى القصور الفارسبة في صيدون. 


وقد دفعت ضرورة التجارة فَنَني فبتيقيا الى صنع قوالب أو طوابع اسطوانية » 
تمر على لوح طريء من الدلغان. فينطبع عليه النقش الموجود على الاسطوانة 


عجر ذعبي ود أي ميد الانصاب 


اشمرنعازار ملك صيدون 


00 الحضارة الفييقية. 


الفذون الاخرى 


والرقص 


وهي الفنون الصناعية» اي المصنوعات الكمالية المعدة للبيع . وقد تحررت 
هذه القنون من سيطرة الدين: لا كما هي الحال بالنسبة للهياكل «المقابر 
والتواويس . فكان الخزف؛ والزجاج الملون» والكؤوس الذهبية والفضية» 
والخناجر . والمصاغ من افراط واساور وعقود: وعاج... (انظر ص ٠١‏ 
الم 


يتضح مما سبق ان الفيتيقيين لم يعرفوا فنا كنعانيًا مستقلًا من حيث موضوعاته 
وجوهره. بل قبسوا عن جيرائهم من مصريين وكريتيين وايجبين وبا 
. وظلوا طوال الالفين الثالث والثاني مقلد, 
الك نظرًا لضعفهم ولطغيان الامبراطور يات المجاورة. 


بقيا في الالف الاول قبل الميلاد : عرفوا كيف يصهرون 

فنون جيرانهم في بوتقتهم. فسكبوا فيها الكثير من روحهم. وعاد اليهم 
الفضل في بناء ميكل سليمان وقصوبه. ولم تتكر بباعتهم في اقتباس ابرز 
معالم القن لدى كل أمّة جاورتهم أو حلُوا فيها تجاًا. حتى صح التساؤل 
بعد بحملة الاسكتدر قيما ذا كان ان فنانو هذه الحقبة هم حقيقة من الفيتيقيين. 
ونشذ عن هذه القاعدة فنا الرقص «الموسيقى + فكلاهما فينيقي |/ 


شغف الفيتيقيون بالموسيقى والرقص لا لهما من دور في العبادة. فوضعوا 
الحانًا وقبسوا اخرى. ثم وَزْمُوها مع آلات طربهم في جميع البلدان التي 
جابوها. ويعود اليهم اصل اتقان امد 3 «الدربكة؛ و ١‏ الناي». ومنهم 
استوحى داود النبي عندما لحن مزاميره وأدخعل الغناء الى العبادة العرائية. 

ومثلما شغفوا بالغناء كذلك برعوا قي الرقص. وانخذوا من «بعل مرقُده 
إلهًا للرقص. وني اعياد ادونيس طالما نقلهم الغناء والموسيقى الايقاعية الى 
حالة النشوة. فتبارى الراقسون بالسيوف والخناجر » واسابوا الجسادهم حتى 
نيف الدم. والمناسبة الثانية للرقص كانت قترة قطاف العنب. 

ووزعوا الرقص في ثلاثة ادوار . اولها الرقص المنفرد: وهو مقده 


ييل 


والشابات في مجموعة اخرى. واخيرًا رقص المحترفات الخليعات في مناسيات 


غير 


وانتشر الرقص الفينيقي لدى اللببانيين. فداود النبي عندما رقص امام 
تابوت العهدء أو شمشون الجبار عندما رقص امام الفلسطيتيين انما قدا 
الرقصات الرائجة في فينيقيا 


لا عجب في ان يُبدع الفيتبقيوت في العلوم الحسابية» نظرًا للذهتبة التجارية 
التي طبعوا عليها. والجشع ا ابي قادهم الى ارنياد المتوسط ومجاهل المحيطات 
فاهتدوا بالنجم القطبي حتى سما الاغريق باسمهم. وكانت الرحلات 
الجغرافية مناسبات يجتمع فيها علماء عدة لدراسة الاتجاه ‏ والموقع : والارض + 
والنبات ٠‏ والحيوان. 


واشهر جغارفة فينيقيا ممَارِينُوس» الصوري: الذي أضاف للخرائط 
المعروقة منه خخطوط الطول والعرض رت معاهد صيدون؛ فعلّمت 
جميع معارف العالم القديم . والعالم الاغريقي «طاليس» كان من اصل 
فينيقي : وكذلك المؤلفات الزراعية التي وضعها القرطاجي «ماغون» نقلت 
بة بناء لطلب من مجلس الشيوخ في روما 


وف ميدان الطب وصلتنا “كابات وآثار تدل على براعة الفيثيقيين في هذا 
العلم. ولم يِل اطباء فينيقيا خبرة عن اطباء مصر وبلاد ما بين التهرين. 
والإله «أشموث؛ ءني صيدون: كان المرضى. فاذا نقش رسسه على 
صخر لازيته الافعى رمز الصحة والحياة الطويلة (أليست الافعى اليوم شارة 
يعتمدها الاطباء والصيادلة؟). وقد اقيمت امام معبد ٠أشمون/‏ بركة يستحم 
فيها المرضى ليشقوا. وكثيرا ما راقب كهنة معبد اشمون هؤلاء المرضى فا كتسبوا 
رة وادّعوا الطبابة. وساد اعنقاد بان المرض ناتج عن قوى غير طبيعية » 
فيقتضي أذَا اشفاء الريض تل وى غير طبيعية يتحلى بها كهنة معبد 
اشمون. 


لل 


الحضارة الفيقية. 


وكثيرًا ما كان الفينيقيون يستعينون باله الذباب «بَعْل زيْوْبوء لما 
للحشرات من دور في تفني العدوى والامراض . وراقبوا الصلة بين وجود 
الجرذان وانتشار مرض الطعون. فقدموا للآلهة تماثيل صغيرة تمثل الجرذان 
درةا لمخطرها 

وتطور الطب فيما بعد وتفلت من سلطان الكهنة. وغدا الطبيب غير 
الكاهن. وشخص امرض قبل تعيين العقار الملائم. ومن بين الوصفات 
الطبية التي وجدت؛ واحدة تتعلق بالطب البيطري ؛ تصف في حال التهاب 
انف الجباد: «لزقة مركبة من عجين التين المجقف والزبيب والبرقل 

ويرد البعض تطور العلم: وبنوع خاص الطبء في فينيقيا الى تأثر 
الفينبقيين بجيراتهم المصريين ايلا وبشعوب ما بين النهرين ثانيًا. وئمة اتفاق 
فق الأ عل.ان الطب كم يكن ولا حل قيعت واحلد». بل, التشر. بين 
جميع سكان المشرق. وافادت فينيقيا من موقعها الوسيط ء وعلاقاتها الخارجية 
في كسب وتطوير هذه المعلومات الطبية. 


لس ادبن 


فرضت الطبيعة على فينيقيا وضمًا سياسيًا خاصًا . ذلك ان ضيق البلاد وامتدادها» 
قَرَضَا انتشار المدن على طيل الساحل. كما ان تعاقب الرؤوس الصخرية 
والسهول الساحلية عقّد عملية التتقل برًا. وضرورات الملاحة قضت بان 
تبتعد المدينة عن جارتها سحابة نهار وذلك لتحاشي المسير ليلَا. وعن هذا 
نَجُمّ جنوح كل مدينة فيتبقية الى الاستقلال. 

فتاريخ فينيقيا اذا لا يدور حول مديئة واحدة. بل تعاقبت على السيادة 
اربع مدن هي: جبيل وصيدون وصور واوغاريت. وهذا الوضع لم ب 
من حسنات » اهمها؛ ان القضاء من قبل الشعوب الغازية على المدينة البارزة 
ليس معناه القضاء على كل الساحل الفيتيقي. فعندما سقطت صيدون على 
يد قبائل «الفمئطره برزت صور. ولا عمد لبرخذ نصر الى تهديم صور 


الهرية ٠‏ برت 'صيدوك متجدة) واششهرث ايام الفرس. و أحرقث صيدوثة 
زمن ارتحششتا الثالث ظل بامكان صور ان تقاوم ل فراع مراحل 
التاريخ الفبنيقي). 


ألفت كل مدينة دولة قائمة بذاتها : على رأسها ملك. وخضع التنظيم السياسي 
الأغراف وتقاليد وعادات اكتسبت صفة الدستور المدون. وبما ان التقاليد 
والاعراف لا تتبدل بسرعة او بسهولة » لذلك احتفظت التنظيمات السياسية 
بجوهرها دون تعديل 

والملكية الفينيقية كانت دستورية لا استبدادية : بمعنى ان قرارات الملك 
يجب ان تقترن بموافقة مجنس الشيوخ. قما كانت الشروط المفروض توفرها 
في هذا الملك؟ وما هي حدود صلاحياته؟ 

الملك؛ في اي المدن الفينيقية» يتحدر من سلالة محترمة بل مقدسة. 


عزل املك 


بهفوتك ققدت السلطة. فلم تنصر الارملة 


صلاحيات مجلس الشيوخ في قرطاجة 
«في السياسة الخارجية ينشم مجلس الشبيخ 


الواقف الحرجة يأمر بتجنيد 

ويحصن دفاع المديئة 
با على العمليات المسكرية 
بقرر الحملات. بتلقى تقارير القادة وييلقهم 
تعليماته. ويندد بخير الاكفاء من القادة 
واذا طرأ طارئخ التأم على عجل الاثنخاق 
بامة الداخلية: يتخذ مجلس 
وخ الاجراءات اللازة لامن الدولة 


يض القرسة امل الشوعين: .ويلع 
ين الاغيان المتخاصمين حت لا تضعق 
الجمهورية ويقضي على كل نشاط 


لع ٠:‏ أو القانون الذي يمنع على 
القوطاجين تلقن اللغة الاغريقية. يقر 
العامة ويحدد طريقة 


النعنان من فيتيقيا ص 140 


نقد فضي عالد الأيام ادرا ملك 7400 ق.م.) ملك يلوس 


النظام الجمهوري 


ويحافظ على احترام الناس بما يبدر منه من تصرفات تجعله مستحقًا للتقدير 
ورمرًا للدولة. وهذا يفرض مسؤوليات ضخمة؛ على الملك ان يضطلع بها. 
فهو في الوقت عينه مسؤول عن حماية المدينة» يتقدم جيشه في القتال» 
وهو قائد الاسطول (ني الحروب الميدية: بعد هزيمة امراتون» صب الملك 
الفارسي جام غضبه على قائد الاسطول الفينيقي فقتله.): وهو الذي يسهر 
على الامن؛ ويقيم العدل. ويؤدي الحساب امام الآلهة ومجلس الشيوخ 
في آنْ ممًا. فاذا قصّر عزل. وينتدب الملك لتمثيله في المستعمرات موظفين 
كبارًاء أو حكامًا. ومقابل هذه المسؤولية الملك يبعض الامتيازات ٠‏ 
معظمها امتيازات مادية. وهذا طبيعي في مجتمع تسيطر عليه المادة. ولا 
قيض للاسكندر ان يهدّم صورء تعذر عليه ايجاد ملك تتمثل فيه هذه 
الصفات والكفاءات ليقبل به الناس 

ومثل هذه الكفاءات لا تتوفر دائما ني بكْرٍ العائلة. لذاء وان يكن 
العرش ورائيًاء فليس من الضروري ان ينصب الآبن البكر . فأعطي الملك 
حق اختيار وريثه من بين ابنائه الذكور . واذا كان الوريث المختار قاصرًا » 
اضطلعت والدته بمسؤولية الوصاية. وقد طلم اشتهرت النساء في المجتمع 
الفينيقي ٠‏ واشهرهن «أَليْمّاه أو «دِيْدُون» بانية قرطاجة. 


وطبيعي ايض ان لا تجتمع الصفات التي ذكرنا في وريث شرعي . فيقتضي 
الظرف ان تلجأ المديئة الى شخص آخر » غريب ؛ تنوفر فيه هذه الكفاءات 
لذلك يتفق المؤرخون بان الانتقال من النظام الملكي الى النظام الجمهوري 
قد حدث في ظروف طبيعية؛ دوتما ثورة او نزاعات اجتماعية وحزبية. 
بل ثم ظروف_اقنصاء 
الاشخاص ء ليتولوا شؤون المدينة فعرفوا باسم «القضاة» (سْقَ 
هكذا بدأ النظام الجمهوري الديمقراطي في صور عام 034 
قرطاجة منذ انشائها. فما هي الخطوط الرئيسية لهذا النظام؟ 

توزع الحكم في النظام الجمهوري بين «الشقّاتيم؛ ومجلس الشبوخ 
ومجلس الشعب 


وسياسية واجتماعية قضت بان يُتتخب بعض 
بالفيتيقية). 
ولي 


يفني وار 


١‏ - التفام (مفردها شُقَاة (##00ب8) : برئس الدولة قاضيان احدهما يهتم بالادارة 
والآخر بالعدل. ويختارهما مجلس الشيرخ لمدة معينة» هي عام واحد قابل 
للتجديد. على ان صلاحيلهما لا تشمل قيادة الجيش. فالجيش له قائد 

تمكنوا ان يفرضوا انفسهم 


ويساعد الشفاتيم؛ عادة موظفوث اداريون يهتمون بالشؤوث المختلفة. 


؟ - مجلس الشيوخ ويتألف من ثلائماية عضوء ينتخبهم مجلس الشعب من بين ارستقراطبي 
الدبنة. وترطاجة كانت الإدلة باعطاء الثل. وتمثل في هذا المجلس كل 


واهم اعماله اتتخاب القضاة ومحاسبتهم 
ومن مجلس الشيوخ هذا انبئق «مجلس المابة». وامثاز عن مجلس 
وخ بسلطق أوسع ٠‏ حتوله محاسبة والشَُاتيم؛ بشدة. وازداذت صلاحياته 
اتساعًا عندما استطاع ان يحاسب القادة المسكر ايضًا. ثم ان هذا التقوذ 
المتعاظم من اعضاءه من الاحتفاظ بهذه المتزلة مدى الحياة. فكلما مات 
عضو من مجلس الاية : اجتمعت لجنة مؤلفة من خمسة اعضاء لتختار 
بدلا عله. و «هنييعل» وحده استطاع ان يتحدى سلطة مجلس اماية في 
قرطاجة: كما استطاع ان يمتع اعادة انتخاب «الشُقَاتيم». فاعاد الحكم 
الى إطاره الديسقراطي 

اما في صيدون فقد تأف مجلس الشيوخ منذ البداية من ماية عضوء 
دوا سلطة اللك إن شاؤوا. وفي صور استطاع مجلس الشيوخ 
ان بتخذ القرارات اثناء غباب الملك. (انظر ص /111) 


بامكانهم ان 


م - مجلس الشعب ويبرز دور هذا المجلس عندما تتباين الآراء بين « الشفاتيم » ومجلس الشيوخ : 
فترجع اليه الكلمة الفصل. انما ني كثير من الحالات تم الاتفاق بين 

اتيم ؛ والشبوخ فضعف دور مجلس الشعب. لا سيما بعد ان انبثق 
مجلس اماية من مجلس الشيوخ ؛ فاضحى السيد الفعلي حتى مجيء هنيبعل. 
وعرف الفنيقيون الحية الحزبية. قفي صور احندم الخلاف بين حزبي 

: الكهنة للاشراف. وبلغ التنظيم الحزبي حدا 
بعيدًا في قرطاجة. وتعددت الاتجاهات فمثلت فئات الازستقراطيين » 


وال 


الاشراف والث 


0 الحضارة الينيقية 


الاستقرار السياسي 


والديمقراطيين. والاقطاعيين الملاكين. ولكنها جميمًا كانت تتحد عندما 
يحدق خطر بالمدينة. ماعئذ تنقسم آراؤهم في اتجاهين فقط: محبذي 
السلم ومحبذي الحرب 


دام هذا التنظيم مثاث السين دون ان يتعرض لأزماث. قما هو سر ديمومته 
واستقراره ؟. 

الا شك بان هذا الاستقرار مرجعه الازدهار الاقتصادي في الدرجة الاول. 
فقد عرف المجتمع فئة من الاثرياء هي طبقة الاشراف » 0 
الفقراء بل من الميسورين. وقد دأب كل من الملك و «الشفًاء 
على تأمين معيلحة المديئة: التي .في لي القت اها مصبلحتهم. التقاطة . 
ار والتجار ٠‏ ونظموا القوافل البرية والرحلات الاستكشافية 
(رحلة حنّون تمت على حساب مجلس العبوخ في قرطاجة. ولا عاد من 
رحلته قدم تقريرًا نقش في معبد بَعْل - هّمون). واذا شعروا بان فئة من 
مجتمعهم تشكو العَرَز: شجّعوها على الهجرة الى المستعمرات لتحسن 
اوضاعها الاقتصادية. فحقوا بذلك نوعًا من العدالة الاجتماعية 

وثمة ظاهرة اخرى للتذهم والتقارب بين المدن الفينيقية » ألا وهي اتفاق 
جاليات ارواد وصور وصيدون في طرابلس على انشاء ندوة للتشاور في الحالات 
الاستثائية. وما تَسْمِيَةُ المدبنة الحالية بهذا الاسم إلا نتيجة انقسامها الى 
ثلاثة احياء أو مدنء لكل من الجاليات التي ذكرنا حي (تري بوليس اي 
المدن الثلاث) 

ولا تضطرب الاوضاع في إلا حين يدهمها عدو خارجي. فتسعى 
الى المداهئة حنى تحافظ على استقرارهاء وبالتالي ليستمر نشاطها التجاري. 

ولا يجوز ان نجرد الفينيقيين من مواقفهم الوطنية». فالحافز الوطني 
وحده جعلهم يقاوبون مراراء مع علمهم الاكيد بان ذلك يؤدي الى ضياع 
مداخيلهم التجارية. ولا بنكر ايض ان هذا الموقع الطبيعي الذي سيب 
غناهم كان بالوقت نفسه خطرًا عليهم اذ جعل ارضهم مرا لجحافل الدول 
المجاورة. وبالرغم من ذلك عرفوا كيف يحافظون على ازدهارهم بمبادراتهم 
الفردية والجماعية. 


عظمة ملك صور 
وهذه فقرة من كلمات حزقيال النبي في 
ملك صور: 

ويا ابن البشر .قل لرئيس صور ان قليك قد 
طمح. فقلت إني إله. وعلى عرش إله جلست 
ني قلب البحار. وانت بشر لا إله ولكن 
قلبك كقلب إله. بحكمتك وفطنتك 


للك يسارّاء وحصلت ذهًا وفضة في 


يسارك؛ قطمح قلبك لأجل يسارك ... نت 
خاتم الجمال ممت حكمة وكامل بهجة 
كنت في عدن جنة الله وكان كلل حجر كريم 
كساة لك؛ من الباقوت الاحمر والباقوت 
الاصفر ومس والزيرجد واللازورد والزمرد 


سلالة اشموتعازار 
سلالة اشمونعازار (ومعتاها اشمون يُعين) 
التي ملكت على صيدوت ما بين +400 و 416 قادم. 
اشمونعازار الاول 


وج وشقيق | عنعنيت | مجهولد 


اشمونعازار الثاني بودعشترت 
دون عقب يانون ملك 


تبدو الى اليمبن اسوار جبيل الفيئيقية. والى الأمام نظهر بعض آثار الأبئية الفينيقية ؛ 


أنا أي العيد لمجتوفة من 


1/ 


الطيقات الاجمتاعية 


1 


طبقة الأشراف 


اأحضسارة الف رف 
ممع الفيلنيقني 


قام المجتمع الفينيقي على الطبقية » فبرزت في الاساس طبقتان فقط : الاشراف 
والعافة. ,والتمسير ببيتهها. ماي. بت اقمن تفرقة في النثى. اتقل تلقال 
من طبقة العامة الى طبقة الاشراف. ولا وجود للفقراء او العبيد بالمعنى الحقيقي 

للكلمة كما هي الحال في بلاد ما بين النهرين . وقد 
ونشاطاتها ان تتقسم كل من هاتين الطبقتين الى فئات. 


ت ضرورات الحباة 


على رأسها الملك والعائلة المالكة. قوامها النبلاء والكهائيم والقادة 

أ - العائلة المالكة: وهي رأس المجتمع : تصل الى حد التقديس 
والسفاظ على وحدة الدمء بلغ الآمر يسلالة اشموثمازار آي عبيدونة ان 
تبيح الزواج من الشقيقة. هكذا شأن تبنيت ملك صيدون واين اشموتعازار 
الاول الذي تزوج من شقيقته عمشتارت . (انظر ص .)15١‏ 

ولم تقل الملكة شأنًا عن الملك. فقد ينا بها امر الوصاية» فتحبط 
نفسها بحاشية من الاميرات والوصيفات. وتُحترم كإلهة: اذ تُخول في 
معظم الاحيان سلطة الكاهنة الكبرى, اما اذا ماتت الملكة الارملة : قبل 
ان يبلغ ولي العهد سن ال إرشد: فتُعطى الوصاية الى شفيقته. وهذا دليل آخر 
على ما بلفته_المأة من رفعة 

واذا طُلّقَت الملكة أبعدت كلية. واذا مال اليها ابنها فقد حقَّه في 
العرش . وانما اذا جاز الطلاق. فان تعدد الزوجات لم يكن مستحبًا 

اب - التبلاء: التبلاء هم اكبر الاغنياء: بصرف النظر عن اصلهم 
الاجتماعي . فمن أُيْسَرَت حاله صار تلقائًا في وضع النبيل. وقد تكونوا 
من الاقطاعيين ورجال المال والصناعة. واذا ساءت حالهم عادوا ييساطة 
الى طيقة العامة. انما قد يشفع بهم ها قاموا به من اعمال مجيدة أو ما اظهروة 
من كفاءات سياسية أو عسكرية أو فنية. وهذا الانتقال من طبقة الى اخرى 


راذا كان انبيل و في القرون الوسطى او الحديثة ذلك الرجل الذي يأنف 
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العمل أو ذلك الاقطاعي الذي يعيش من ايراد املاكهء فقد امتازت 
الارستقراطية الفيتيقية بالنشاط والدأب على العمل. لان الغنى في بلد يقوم 
على التجارة قد يكون وَضْعًا عارضًا لا يدوم. فالجميع معرضون لانتكاس 
الاحوال. لذا اكبّوا على العمل حتى لا ينخفض مستواهم اممنويي والاجتساعي 
ومقابل انتكاس الاوضاع الاقتصادية لدى البعض قذء ييرز اشخاص آخرون 
في الغتى » فيدخلون ١‏ وهكذا تطئّمت هذه الطبقة باستمرار 
بعناصر جديدةء فازدادت حيوية وكفاءة. 
وني هذا التمييز الاجتماعي يكمن خطر تسخير كل شيء للمادة. 

لفينيقيون اعتبروا ان هذه الطبقة الارستقراطية هي التي تضطلع بالمسؤو! 
الجسام. فواجب ايض'ًا ان تتوفر فيها كثفاءات لا تتوفر في الاشخخاص العاديين. 
فالمال وحده غير كاف وان يكن ضروريًا. لان الشرط الاساسي ان يحافظ 
النبلاء على بحبوحة البلاد لا ان يصلوا الى مركز الشيوخ فق 
لا سيما وان الاحزاب السياسية كانت لا توفر احدًا من النقد والتجريح + 
خاصة اذا كان من مساعدي الملك او من حاشيته او من موظفيه. 


ج - ١العُهَانُم٠:‏ أو الكهنة بالعرية. وبرئسهم في كل معبد الكاهن 
الاعلى أو «ربْ٠.‏ يضاف اليهم عدد من العرّافين والمنجمين. وقد ذ كرت 
المصاد, كاهنات ايضمًا وعلى رأسهن الملكة. 

ويناط بِالكهانيم امر الذبائح والتقادم. والذبائح على درجات اهمها 
الثور ثم العجل والأبل ثم الكبش ولتيس ثم الحملان والجداء ثم الطيور 
ثم الحنطة شم الزيت والحليب والخسر. ومن كل نيع من الذبائح يتقاضى 
الكهانيم اجرا معينًا. فقي معبد «بعل صافون» (اي جبل لبنان) يتقاضى 
كل من مُهانيم المعبد عشر قطع من الفضة عن الثور وبعضنًا من لحمه. 
وعن العجل خمس قطع من الفضة لكل كاهن وبعض اللحم. وعن الكبش 
أو العنزة مثقالًا من الفضة. وعن الطير ثلاثة ارباع قطعة الفضة... على 
ان الكهنة لا يأخذون شيئًا بدل التقادم السائلة. ونتيجة لذلك غدا الكهئة 
من كبار الميسورين . وتشبثوا بهذه المهئةء واحتفظوا بها لذريتهم من بعدهم + 
فضلًا عما تتيحه لهم من مركز اجتماعي مرموق . 

ويعاون الكُهانيم عدد وفير من العلمانيين: اولهم حراس الهيكل : 
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ا حضارة القيقية 


- العامة 


ثم العمّال مديرو شؤون الهيكل : ثم الحلاقون لان المثول امام الاله يقتضي 
النظافة قبل كل شيء؛ فيحلق افيحلق الكهئة شعورهم كنا أن يقن الاين 
بنذرون شعورهم للهيكل 

د - القادة العسكريون: الملك عادة هو قائد الجيش والاسطول ممّا. 
لانه المسؤول الاول عن سلامة المديئة ويسارها. وقد يَكِلّ هذه المهمة الى 
شخص آخر , اما في قرطاجة فوظيفة القائد مستقلة تمامًا. وقد يتدخل هذا 
القائد في السياسة فيحتل مرتبة 3٠١‏ 

وبختار القائد إما املك وإما مجلس الشبوخ. وكلاهما حريص على 
حسن الاختيار ه فلا يترشح غير الاكفاء لان القائد سيكون مسؤولًا امام 
مجلس الشيوخ. فتثبط عزيمة كل دعي عديم الكفاءة. فقد يكون حكم 
المجلس بالاعدام اذا اخفق القائد. وهذا ما حدا ببعضهم الى تفضيل 
الانتحار على امثول امام مجلس الشبوخ. وشذ عن هذه القاعدة قائد فرد 
هو هنيبعل ‏ فبالرغم من هزيمته ظلت قرطاجة ت العبقرية العسكر 
وبعض العائلات احضفظت بالقيادة العسكرية تقليشً فيهاء مثل عائلة مِيَرقَهه 
الثي انجبت «مَيلْقاره و «هنيعل؛ و «هدرو بعل»؛ وكذلك عائلة 
«مَاعْونء 

وعلى نقيض القادة لم يكن الجنود من الوطنيين + بل من المرتزقة 
وهذا طبيعي في بلد قليل السكان كفينيقياء همّه قبل كل شيء التجارة 
والاستقرار. اما اذا لم يكن من الحرب بد قاوم بعنادء شأن صور ضد 
نبرخدَنصٌر الذي حاصرها ثلاثة عشر عامًا وضد الاسكندر الذي قضى 
عليها. ولكن جنود المرتزقة لم يكن يسمح لهم بدخول المديئة. اذ يناط امر 
الحماية المباشرة بابنائها انتطوعين. يقودهم قئة من الضباط والمعاونين يصل 
عددهم الى الثلاثة آلاف. ووظيفة هذه الفئة المقاومة حتى الموت اذ لا أمل 
لها بعد الهزيمة 


وتضم البورجوازيين من غير التبلاء؛ والعمال: والفلاحين. 


١ -‏ البورجوازيون ٠‏ وهم الميسورون. كلهم من التجار والصناع 
والاطباء. بتعاظم شأنهم بتزايد ثروتهم. وقد اننظموا في نقابات خاصة ء 
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! اواصر التضامن فيما بينهم: وحافظوا قدر الامكان على مستوى 
طبقتهم 

اما الاطباء: خاصة بعد ان انفصل الطب عن السحر والتنجيم ٠‏ فقد 
حاولوا ان يستأئروا بهذه المهنةء شأن الككهانيم في مهنتهم . وضتوا باسرارهاء 
لا يلقنوتها إلا لاولادهم . والفوا في النهاية طبقة اجتماعية مستقلة لها غناها 
واحترامها 

ب - العمّال: جرت العادة ان يرث الابناه مهنة آبائهم ٠‏ يحفظون 
اسرارهاء فتبقى محصورة ضمن النائلة الواحدة. وقد قطن العمال احياء 
خاصة من المدن الفيئيقية. ونشطت اعمالهم يازدهار التجارة تعد المستعمرات : 
وانتظموا في ثقابات. وَحَدِقَ البعض منهم ؛ وفاخر بتوقيع اسمه على بعض 
مصنوعاته فانتقل الى مرتبة الفئّان لا الصانع العادي؛ لا سيما وان بعض 
المصنوعات هو من الكماليات 

وتعددت الجرّف فكان الحائك والخرّاف والصائغ وصانع الزجاج.. 
الى ما هثالك من مهن . وتصح تسمية الصائع باسم الحرفي ا كثر من تسميته 
بالعامل نظرًا لاتعدام المصائع الحقء 

اج - الفلاحون: استعرضنا في فصل سابق دور الزراعة وتطور آلاتها. 
ونكتفي هنا بعرض وضع الفلاح ومن يعاونه في اعمال الحقل. فثمة كبار 
الملاكين: وهم من الاشراف» اي انهم لا يتعاطون الزراعة بل يكلونها 
الى الاقنان والعبيد. فيصبح العاملون في الزراعة اذا فتين: الفلاحون والاقنان 
او العبيد. وبفضل التطوير ء والمعلومات المستحدثة غدا الفلاح على مستوى 
محترم من التقنية. وما الكتب التي ألفها «ماغون؛ الشهير إلا دليل على 
ذلك. 

واعتبر أُوُُو الامر ان الشرط الاساسي لازدهار الاعمال الزراعية' ان 
لا تكرن اليد العاملة ميغمة على العسل» حتى ولو كانوا عبيدا. لان اليد 
العاملة الحرّة وحدها تعطي افضل الانتاج . فأوصوا بحسن معاملة العبد في 
مسكنه وطعامهء مثمًا لكل تمرد. ونظموا العمل في مجموعات يرئس كلا 
منها شخص كفوه لا يكتقي بتوجيه التعليمات بل يسهم مساهمة فعالة 
في العمل الزراعي. وفي قرطاجة ملا خلقت هذه المجموعات «فراديس 


1 الحضارة الفينيقية. 


بما أثنته من ري وحفرته من آبار واقامته من خزانات . 

د - العبيد: والواقع يفرض ان نميز بين عبيد وسواهم . فلا تصح 
تسميتهم بالعييد» اذ كان بامكانهم الزواج والتملك : واذا أعتقوا قد يصلون 
الى مراتب في الوظيفة, لما الدساه من العريد ٠‏ فبامكانهن الزوج من يجال 
احرار . اذا اعتقن. وهذا ما يفسر ان العبيد جملة هبوا للدفاع عن المدن 
الفيتيقية الى جانب اسيادهم ٠‏ دون ان يفكروا يوًا بالثورة عليهم . 


سبطرت المادة على ذهنية الفنيقيين؛ فغدت قاعدة الاجتماعي. 
والحفاظ على المستوى المادي حدا بأو الامر ان يفتشوا عن ذوي الكفا. 
فالشخص الكفوء وحده قادر على تحقيق اليسار المادي. واذا ميز الفينيقيون 
بين الفئات الاجتماعية كان تمييز 5 
ممًا. وين أَْسرَ انقتحت امامه طريق الوصول الى الطبقة العليا وطريق مجلس 
الشيوخ: وتلك غاية في الديمقراطية. وكذلك الصلات 

بين الاحرار والعبيد أو بين الوطن الأم والمستعمرات اتصفت كلها بالتسامح 
والانفتاح 

ولم ينكر على المرأة حقها. فاحيطت الملكة بهالة من التقديس ٠‏ واعبُرت 
الكاهنة الأولى أو الوصية على العرش اذا كان ابنها او أخوها قاصرًا. 

ولم تعرف فيتيقيا الثورات الداخلية» لان ملوكها عرفوا كيف يحققون 
العدالة الاجتماعية والبحبوحة المادية. وعرف اقوياؤها كيف يسايرون الضعفاء » 
أو قل انهم عرفوا كيف يداهنون ليتقوا شر الناقمين . وانطلاقًا من هذا 
المبدأ استطاع ملوك فيتبقيا ان يحتفظوا بصفة القدسية وان يفرضوا انفسهم 
على رعيتهم . 


وان لرد عنهم من يعاملون اتباعهم بقسوة.٠‏ 
ويشك بعضهم ني كون كلمة عبد تلائم 
انماما وضعية الاقنان في 
وقد نشك في 


«العبده إلا اذا كان العبد في خدمة المنازل. 


ا بيجع عبارة «أردو 
بايد عندما ترى ان عبيد لللك يدقعرن له 
ميلا من القضة والذحب. فمن الانضل اذا 

عل لباه عيقاءة 


عن فيتيقيا ص 118 


نصيان صغيران من الألق الثالث قى. 
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بلاد اليونان 


الآخيون 
1- ركهم 


أجضارة الاغ ريصقت 
طَلاتع هنذواضارة 


.بلاد اليونان في مفهومها الحالي تحتل الجزء الجئوبي من شبه جزيرة البلقان. 
اما في القديم فقد شملت بالاضافة الى بلاد اليوئان الحالية شواطئ آسية 
الصغرى وجزر بحر ايجه. ولا قيْض للاغريق ان يتوسعوا بحرا (في القرن 
الثامن) وصل بهم المطاف الى البحر الاسود كما اثتشرت مستعمراتهم على طول 
الشواطئ الشمالية من المتومط حتى اسبانية 

وطبيعة اليونان تتخللها شواطئ وسهول ضيقة منعزلة ٠»‏ واشهر جبالها 
البارئاس (480؟ م) والأيلب م74 م). اما الاودية والسهول فقد ساعدت 
على استقلال المدنء لصعرية الاتصال فيما بيتها. وي بلد كاليونان تبرز 
اهمية الطرق الملاحية نظرًا لوقرة اشباه الجزر والخلجان وتكائر الارخبيلات 
وزاد التقاليد الملاحية رسوعًا فقر البلاد الزراعي والمعدني » حيث لا تُزيع 
الا الحبوب والزيتون والكروم وخلاقه من نباتات البحر المتوسط : وحيث 
لا يمكن الانكال على المعادن المقتصرة على الفضة والرخام حول اثينا 

و بالرغم من كل ذلك استطاع الاغريق ان يشيدوا حضارة قل نظيرها 
في العالم القديم. فكيف نفسر ذلك؟ وما هي الادوار التي مرت بها؟ 


ني اواسط الالف الثاني قبل الميلاد نزحت الى بلاد اليونات بعض الشعوب 
الكريتية ونقلت معها حضاتها . ثم تدفقت على البلاد شعوب هندبة اوروب 
عرفت بالآخبين. واستطاعت ان تتمركز فيها بفضل تفوقها بالتسلح ٠‏ اذ 
كانت اسلحنها من معدن البروثز . ثم ما لبئت ان انصهرت مع السكان 
الآخرين وتورّعت في عشائر على مختلف المناطق الييؤانية . وساعدت 
طبيعة البلاد الجبلية على انقراد كل عشيرة ء فأنشأت ممالك صغيرة متنافسة 
ويستقلة متشابهة من حيث التنظيم القبلي والاقطاعي . ثم تطاحنت هذه 
الدويلات فيما بينها حتى برزت اثنتان منها هما تيرنتا وميسين القرييتان 
من البحر 


السلطة الملكية لدى الآخيين 


1٠‏ الحضارة الاغريقية 


؟ - الحضارة الآخية. 


الدوريون 


ولا تأصلت الاعمال الملاحية التجارية في هاتين المدب : 
المصلحة المشتركة فشئّنا هجومًا ضد كل من يهدد تجارتهما » فهدمتا ٠‏ كريت» 
عام 1400 ق.م) و «طروادة» 11٠١(‏ ق.م) لتحكمها بالطريق البحري 

ايجه» والببحر الاسود. 
لا ترق آثار الآخيين في اليونان الى ابعد من العام ١7٠٠(‏ ق.م.) وقصائد 
هوميروس في الالياذة والاوذيية وكذلك الآثار المبوشة حول مدينتي تيرنتا 
هما المصدر الوحيد للمعلومات . 

ويستخلص من هذه المصادر ان ملوك الآخيين قد اقاموا في مدنه 
نواتها قلعة أو حصن منيع , وزيّنوا جدران قلاعهم برسوم ونقوش مستوحاة 
من الفن الكريتي . وحول القلعة العشائر في منازل تحيط بها الاسوار 
من جميع جهاتها. وما وجد من آثار في المقابر ينبئ بان قبور الملوك قد 
حفرت بالارض وغطّيت بقبة. ومع المبت اودعت كنوز ثمينة منها الكؤوس 
والعقود الذهبية والاساور والاسلحة البروئزية والاقنعة الذهبية » كلها مزدانة 
برسوم عن نماقج من ثيران وماعز . «انظر ص 0184 

وبعد ان كان الآخيون شعبًا بدويًا يعيش على رعاية الماشية؛ ما ليثوا ان 
احذوا عن الكريتيين النازحين الى اليونا وسائل الزراعة وافتنّوا في زراعة 
الكرمة والزيتون. ولم يستح ملوك الآخيين انفسهم باعمال البناء والحراثة 
والرعاية: فاتصفت حياتهم بالبساطة والقسوة يرفهون عنها بالمادب والخمر. 

ولا فيْض للاخيين ان يهزموا ملوك جزيرة كريت ويهدموا قصورهم 
في كتوسوس ء حلوا محل الكريتيين في الهيمئة على البحر وتعاطي 
التجارة. وعزّزوا اسطولهم التجاري وأجّروه لمصر احيانًا. ثم اتصلوا بالاناضول 
وفينيقياء لا بل سابقوا الفينيقيين للسيطرة على الحوض الغربي من المتوسط . 


بين 


وهم ايضنًا من الشعوب الهندية الاوروبية؛ ولكّهم دون الآخيين حضارة. 
بدأوا بالتدفق على البونان من وادي الدانوب» منذ اواخر القرن الثاني عشر 
قبل البلاد. واستمر تدفقهم حتى القرن التاسع قبل اليلاد. وتفرقوا على 
الآخيين ولا انهم كانوا قساة ولا حضارة لهم ٠‏ وثانيًا تفوق سلاحهم 
الحديدي. وأدّى تغلغلهم في البلاد الى شل العجلة لا سيما وانهم اخضعوا 


؟ - ايونيه 
من خلال هونيروس 
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الآخيين واستعبدوا فئات منهم . وساد البلاد قلق وخوف فلم يهتم السكان الا 
بالاستعداد للحرب والدفاع. وهذا ما سيؤثر فيما بعد على النهج الذي اختطه 
الاسبارطيون في تنظيماهم الاجتماعية والسياسية. ونا طال الزمان انتهى الامر 
بالتمازج بين الشعبيّن الآخي والدوري فكانا مما اصل الشعب الاغريقي. 


لاسباب عدة: اهمّها ضيق رقعة بلاد اليونان: واستبداد المتتفذين من زعماء 
اثر ء واساءة الدوريين الشعوب الآخية؛ نشطت حركة التزوح عبر بحر 
ايجه الى آسية الصغرى. وهنالك انشأ النازحون موطنًا جديدًا دعوه ايونيه. 
وانقسمت ايونيه الى دويلات او ممالك صغيرة» على غرار الممالك اليون 
وصل عددها الى اثنتي عشرة اشتهرت من ينها سميرنه وافشوس وفوقيه وميليتس 
وساموس. وني هذه المدن الاسبوية بالذات برت اول معالم الحضارة الاغر يقي 


وقعت حرب طروادة في القرن الثاني عشر قبل الميلاد اي قبل انشاء 
مدن إيينبه الائنتي عشرة. وبعد ان استعمر الآخيون غربي آسيا الصغرى 
استفاقت الديهم ذ كرى امجادهم الاولى في حرب طرواده 17٠0(‏ ق.م) 
ونظموا القصائد الملحمية في القرن التاسع تخليدًا لهذه الذكرى» فكانت 
الالياذة وتلتها الاوذيسة التي تذ كر بانسحاب الآخيين بعد تهديمهم طرواده. 
وغدا الشعراء والمنشدون يتنقلون بين بلاطات الملوك يتلون اشعارهم على الانغام » 
بقرضون بعضها ويقتبسون العض الآخر او يضيفون اليه من عندهم. حتى 
اتى هوميروس الشاعر الاعى فجمعها ونسّقها في ملحمتين. وطالما اعتير 
الاغريق ان هوميروس هو الذي انفرد بنظمهما. وهكذا نشأ اول تراث ادلي 
لدى الاغريق 

ولكنٌ الللحمتين لم تدرا إلا في القرن التاسع أي بعد ان قبس الاغريق 
جديتهم عن الفينيقيين: وهذا معناه ان الكثير منهما قد ضاع او حرّف. 
ولكن ما وصل من اخبار فبهما ينبئن عن الأوصاف والتقاليد والنظم والمعتقدات 
السائدة ايام الآخيين مضافًا البها بعض مظاهر الحياة في ايونيه. وما آلت 
الاغريق في ايونيه يختصر بما يلي: اولّا - ان الآخيين لم يحافظوا 
اليد الملاحية والتجارية التي كانت سائدة لدى اسلافهم في اليونان: 
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© - الملحمتان 


بل انصرفوا عنها الى الحياة لزراعية. 
بالنسبة لما كانت عليه في الوطن الأم» وانشثت المجالس الاستشارية التي 
حدّت من سلطة الملك 

وأهمّ من هذا كله ان الملحمتين المذ كورتين حفظهما معظم الاغريق عن 
ظهر قلب» فتوحّدت لديهم اللثة والميول والاذواق الادبية» وقبسوا عنهما 
اصول ديانتهم ونظمهم السياسية. ويصح القول ايضًا ان هاتين الملحمتين 
كانتا مرآة الذهنية والتفسية الاغر وهذا ما يسمح بالاعتقاد ان اليوئان -- 
وان كانت قد تقرقت مدنا وحوبلات في اورويا وشبة سد :حافت على 
روحها الاغريقية عن طريق هاتين الملحمتين. 


الديمقراطي الرحيد في هذا المجتسع 


"1 


١ 


ب 


55 


الستصراك 
اليونانية 


أجضحارة الاعرضيت 
ادن والشتمرات الونائيكة 


بين الفهوم الحالى للمدبنة وبين القهوم الاغريقي ‏ (عناد8 


والترى للجاورة لها. وعندما نقول مديثة اثنا لو مدينة 


اسيارطة تعني بذلك دولة اثينا او دولة اسبارطة. 

وبلاد اليونان قد انقسمت الى مئات المدن أو الدويلات ٠‏ تحافظ جميمًا 
على صلات اللغة والدين ولتنظيم ولكنها تنعزل عن بعضها البعض . ولا يمكن 
تفسير اتعزال المديئة عن جارتها بالاعثبارات الجغرافية فقط (طبيعة الارض 
الجبلية وضيق الاودية واسهول الزراعية). فما يصح على طبيعة اليونات 
(بالمعثى الاصلي) لا يصح بلنسبة للمستعمرات . فالعزلة تفسر ايشا بالاعتبارات 
الاجتماعية والسياسيّة والدييّة والعسكريّة التي كانت مسيطرة على عقلية 
المستعمرين قبل مغادرتهم الوطن الام الى اصقاع جديدة. 

ومن الناحية الاجتما. لم بساوٌ جميع سكات المدينة في الحقوق 
والحريةء فا مواطنون مثلًا يتمتعون وحدهم بكامل الحرية والحقوق + انما 
عددهم شئيل يقتصر على بضع قبائل هي العائلات المسيطرة في المديئة 
والى جائب المواطنين القللي العدد تبرز اكثرية قوامها «الاغراب» واغيرًا 
والعييد. 

ورافق ازدهار المدن الداخلية هجرات اغريقية في جميع الاتجاهات 
فأنشكت المستعمرات على غرار المدن التي انطلقت منها » وان تكن قد 
استقآّت عنها تمام الاستقلال 1 


بدأت الآخيين مع غزوة الدوريين 1١١4(‏ ق.م) فخاقوا من 
الاستعباد وفْرّوا الى آسية لصغرى. ولكن الغزوة الدورية ليست التفسير 
الاوحد والكاني لتعاقب الهجرات الاستعمارية ٠‏ فثمة تفاسير انخرى اهمها + 

31> المنازعات بين الاسر والعشائر : ففضل المغلويون النفي » وداب 
الغالبون على تشجيعهم . 


المدث والمستعمرات اليرناية .980 


ب - بعض من اشتركوا في حرب طروادة عزفوا عن العودة او عجزوا عنها . 

ج - التفتيش عن أراض زراعية جديدة » اما لضيق يلاد اليوئان او 
لمصادرة الاغنياء لاراضي الفقراء المدينين لهم . 

د - ازدهار التجارة الخارجية شبجّع على التفتيش عن اسواق جديدة, 
قدفع بالمغامرين الى مناطق اثراء سريع . 

وعرفت موجاث الهجرة خمسة اتجاهات: اثثتان منها عبر بحر ايجه 
الى شمال غربي وجنوب غربي آسية الصغرى والثالثة تألفت من الدوريين 
الذين ضاق بهم جنوب اليرنان فيمموا شطر رودس وكريت وجوارهاء 
والرابعة نحو الشمال على شواطئ مرمره والبحر الاسود والدردنيل حيث بلغ 
عدد مستعمراتهم الماية. والخامسة نحو «اليونان الكبرى ؛ اي غربي المتوسط 
في ايطاليا وصقلية واسبانية. 

وفيما بعد ضاقت المستعمرات نقسها بسكانها فنشأت هجراث جديدة. 
فمن آسية الصغرى مثا انطلقت هجرات جديدة من مدينة ميليتس وفوقيه 
ولا اشتد خطر الفرس على آنمية الصغرى غادرها الاغريق هربا من سلطة 
الاخميديين. 

ولكن الصلات بين المدية الام: والمستعمرات كانت واهيةء اقتصرت 
على اواصر الود والتجارة ليس الا. وقد تستقل عنها تمام الاستقلال » 
وني هذا ما يذكرنا بالاستعمار الفينيقي . انما انتشار المستعمرات شرفًا وغربًا 
عرّض الاغريق لنزاع شديد مع ٠‏ ني الغرب ومع الفرس في الشرق. 
تتضاءل اشعاع المستعمرات في آنسية السغرى (مدينة ميليقس بنوع خاص» 
لييرز دور اسبارطة وائينا. 


موقعها في جنوبي اليونان اي بي منطقة البلويونيز (الموره حاليًا) . في الاصل 
قامت فيها دويلة آخية: ثم ما لبث الدوريون ان اجلوا الآخيين عنها 
وجمعوا اربع قرى في مدينة واحدة فكانت اسيارطة أو لاسيديمونا . 
وشملت اسبارطة منذ نشوثها منطقة لاكونيا. وفي القرن الثامن قبل الميلاد 
توسعت شيرفًا وغربًا فشارفت شراطئ البحرين الإيجي والايوني . واطرد ازدهارها 
الزراعي والصناعي والتجاري حتى أواسط القرن السادس. ولكن هذا النشاط 


ع 
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ب - مجلس القضاة (الافوريون): عدد اعضائه خمسة؛ء ينتخبون كل 
عام من قبل مجلس الشعب. واحتكر ابناء العائلات العريقة هذه المراتب 
نظرًا لنفوذ هذه العائلات بين اعضاء مجلس الشعب. وفي الوقت الذي 
كانت فيه سلطة الملكَيّن نتضاءل: كانث سلطة القضاة الخمس تتضاعف 
لتطفى وتحل محل السلطة الملكية . 

ج - مجلس الشبوخ (جبروزيا): وعدد اعضائه ثمانية 
يتتخبهم مجلس الشعب من بين مشايخ العائلات العريقة. ويجب الا تفل 
سنهم عن الستين عامّاء تحلُوا بالنضج العقلي. وطريقة انتخابهم غريية 
اذ يمرّون صامتين امام اعضاء مجلس الشعب فمن صفقوا له طويلا اعلن 
/ 


ووظيفة مجلس الشيوخ مراقبة اعمال القضاة الخمسةء وهذا معناه 
ان الكلمة الفصل تعود 

د - مجلس الشعب (أبيلا): وهو العنصر الديمقراطي والاضعف في 
النظام الاسيارطي. اعضاؤه ثمانية آلاف من الذ كور ». بلغوا سن الثلاثين 
وموعد اجتماع هذا المجلس عندما يكون القمر بدرًا. فيناقش المسائل الها: 
ويوافق على القوانين المسئوة او يرفضها دون تعديل فبها. وفيما بعد حُ 
لمجلس الشيوخ ان يعدّل ترارات مجلس الشعب. 
ت اسبارطة في نظيماتها عند هذا الحد. واضحت عدوة كل 
تطور. ولا طلب احدهم الى ليسويغ ان ينشئ دولة ديمقراطية اجابه بقوله: 
«ابدأ ايها الصديق بانشائها في اسرتك». ولم يكن هذا شأن اثينا التي 
اوصلت النظام الديمقراطي الى مدى ابعد 


من التبية الاسبارطية 


ركان (الولد) يتعلم القراءة والكتابة ‏ 
الا يكاد يتلم متها ما يكفي لالد ب 
من ملك الأميينء وقلما كانت الكتب 
تجد في اسبارطه من يشتريها. وقول 
أفلوطرخس ان ليسورغ كان برغب ألا بتعلم 
الاطفال قوانيته بطريق الكتابةء بل يجب 
ان يتلقوها مشافهة وبطريق المران عليها في 
شبابهم بعاية من يرشدعم وضرب لهم 
الكل بنفسه. وكان يرى ان تقويم الاخلاق 
بتعويدهم اياها دون ان يحسّوا هم بذلك 
خير من الاعتماد على الاقتاع بالحجج 
النظرية؛ وان التليم الصحيح هو غير 
اساليب الحكمء على ان يكون هذا التعليم 
علقي اكثر منه عقلياء لان الخلق اعظم 
خطرًا من العقل. وكان الشاب الاسيارطي 
يدرب على الاعتدال في الشراب ... وكان 
يعلم ان يستعد للحرب بان بنطلق في الحقول 
بيجد طلعامه بنفسه لو يموت جوم اذا لم 
, يجيزون له السرقة في هذه 
الاحوال : فاذا قيض عليه وهو يسرق عوقب 
بالجلد. ولذا كات حسن السلواة سمح له 
أن يحقر اجتماع المواطنين العامء وكان 
يتظر منه ان يعنى بالاستماع الى ما يقال 

يلم بمشاكل الدولة وبتعلم فن 
الحديث الطرين. فاذا تخل ناي 
الشباب بشرف وبلغ سن الثلاثين متح كل 


يجده» وكانوا 


ما للمواطن من حقوق . والقيت عليه جميع 
عا يلقى عل اللواطن من تبعاث» واجيز له 
ان يجلس لتناول الطعام مع من هم اكبر 

خيوراتت وج لاس مهل 1ه 


محارب اسبارطي 


جيش اسبارطه 
وركان الجيثى عماد السلطة في امبارطه 
وباط خترهاء لانها وعدت في شجاعددء 
ونظامه : ومهارته» أمنها ومثلها الاعلى . وكان 
كل مواطن يدرب تدريًا حريّاء_وكان 
عرضة لان يدحى الى الخدمة المسكرية فينا 
بين العشرين والستين من عمره. وبفضل 
هنا التدريب القاسي نثأت الهيليت 
ععنامه11 الاسبارطية وعي فرق | 
الحراب ٠‏ والمكولة 


التي كانت تقذف الرعب 


اسبارطه حوله قاننها الاخلاثي. فالطلية في 
اسبارطة هي ان تكون قوبًا شجاعًا؛ والموت 
في ميدان القتال هو اعظم الشرف ومنتهى 


السعادة؛ والحياة بعد الهزيمة هي العار 
الذي لا يمحى والذي لا تغفره الام نفسها 
لابنها الجندي. وكانت الام تودع ابنها 
الجندبي الذاهب الى حومة الوغى بقولها 
وعد بدرعك أو محمولًا عليه ». وكان الفرا 
بالديع التقيل امرًا مستحيل ٠.‏ 


1 


بروز أثينا 


1 - أنينا 


؟ - دور الحروب اليديّة 


© - تسلط الينا 


أبحضكارة الغ ليت 
بشزرغ الدُيمقاطيّة 


لفظة اثينا تعني اليوم عاصمة اليوئان. ولكنهاء حسب المفهوم القديم ٠‏ دولة 
احتلت شبه ج ٠‏ شري بلاد اليونان الحالية. واثينا في الاصل 
قرية صغيرة: بازاء هضبة صخرية عرفت باسم «الأكروبوليس0. سكتها 
الآخيون: وما لبثوا يتوسعون ني الجوار حتى سيطروا على كل شيه الجزي 
ولا حل بينهم الدوريونء قاومهم ملك الآخيين ٠‏ كادروس» واستشهد. 
ولكن الامر اننهى بالانصهار بين الشعبين فكوا مما نواة شعب ائينا 
عرفت ائينا عصرها الذهبي بعد زوال الخطر الفارسي عنها. ولا كانت 
قد تحملت المسؤولية الاول في رد المخطر » دانت لها سائر مدن الاخريق . 
قيْضَّ لها في النهاية شخص فذ هو «بيريكليس٠‏ (وغكءة,فم) فا 
في عهده متزلة قل ان ترفيت لدولة في العالم القديم 


(راجع الحضارة الفارسية). كانت الحروب الميدية نقطة تحوّل حاسمة في 
ياة اليونان عامةء وفيا 
يزية: حي 9 الملواتوة؟ :(+44) أوقي. معركة بخزية تي وسلامين 0 (-4) غند 
احشويرش والفينيقيين. ثم جاهدت لتحرير المدن الابونية في آسية 
من نير الفرس. وبذلك استطاعت أن زعم حلف «ديلوس» (454). 
وبموجب هذا الحلف تعيّدت المدن اليوثانية في آمسيه الصغرى وايجه 
قطع ابحرية أو مالغ لاثيناء لتؤمن نفقات الحلف | 
وسرعان ما تبدّل مفهوم حلف «ديلوس». فقد خافت المدن المرتبطة بهذا 

اتقوية اسطول اثينا فتستيد. وفضّلت ايم مبلغ 


خاصة. فقد تفانت في الدفاع في معركة 


ما زاد من تسلّط اثبناء حتى اضحى البلغ السنوي كناية عن إتاوة يتصرف 
1 0 

بها أولو الأمر في اثينا. وأثنق معظمها على امور الدولة لا على حلف وديلوس». 

واشتدت وطأة التسلط عندما كانت اثينا ترسل جنودها الى سائر المدن وتقطعهم 

اراضي فيها. 
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1- دور «بيريكليس» (444 ق.م-474 ق.م). ولم يقتصر نفوذ اثينا على امجادها العسكر 
وتسلطها على حلف «ديلوس .٠‏ بل أوتيت نشاطًا فكريًا وفيا بلغ ذروته في 
عهد «بيريكليس؛. وهو رجل من النبلاء؛ وصل الى الحكم بدعم من 
الشعب . فقام بدور الحكم بين الفثات المتطاحنة؛ وحمى الديمقراطية من 
تلط الاشراف دون ان بنقدد الشعب. وني وقت كانت فيه اثينا قلب اليونان » 
كان «بيريكليس» قلب اثينا النابض ». (انظر ص (14) 


نحو الديمقراطية م قضى الملك «كادروس؛ شهيدّاء اعلن الاشراف ان لا خليفة جديرًا به. 
فاختاروا لحكمهم ٠‏ أرخونًا؛ (قاضي) يتولى السلطة مدى الحياة. وفي اواسط 
القرن الثامن قبل الميلاد» خُنضت المدة حتى عشر سنوات . وفي سنة 087 ق.م. 
عينوا تسعة أراشعنة مدتهم عم واحد. ثم فرض الاشراف انفسهم على الاراخنة » 
فراقبرهم بواسطة مجلس يجتمع على َل الإله «آريس ٠غ‏ لذا عرف باسم 
«آريوياجوس» (وسيتحوّل هذا المجلس فيما بعد الى محكمة).(ص 144) 
١‏ - تلط الاشراف وبعد تسلط الاشراف على الاراخنة» استبدوا بمنطقة «أتيكاءء فاغرقوا 
الفلاحين بالديونء وصادروا اراضيهم ثم استعبدوهم ‏ واتسعت الشقة بين 
الطبقتين. وازداد تذمّر الفقراء وتنادوا للثورة. فرأى الأراخنة ان يستبقوا الاحداث 
يع جديد مكتوب» لان القوانين الشفهية قابلة للتأويل. وطُّلب من 
جا كيذه (711 ق.م) ان يضع نص القانون الجديد: فجاء غاية في 
القسوة منحارًا ثلاث اشراف إلا في قضية قمع الثأر الفردي . 
وني الوقت نفسهء كانت علاقات اثينا التجارية قد ازدهرث ونشطت 
سناعاتهاء وانتشرت مستعمراتها. فشعر التسبار والستّاع بدورهم الهام 
وامتعضوا من سلطة الاشرف عليهم. قطالبوا بالمشاركة بالحكمء يسائدهم 
الفلاحون. فهرع الاشراف الى أحد حكمائهم «سولون؛: وولجوه باعداد 
اصلاحات وتشريعات توقن النقمة بل الثورة 


؟ - اصلاحات مولن (644 ق.م-5/ه ق.م.). ينتمي «سولون» الى 
نسبه الى الملك ٠‏ كادروس» نفسه. ولا تأزم الامر في أثينا انعخب ارخونا 
مطلق الصلاحيات. وجاءت اصلاحاته احدى المعجزات. فقد وقق بين 
الفقراء والاشراف دون ثورة وعرف قانونه باسم «سيسكثيا» اي ورفع الاعباء». 


الاشراف » ويتتهي 


م - عهد الطفاة. 
(تدائوس) 
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والغى شرائع دراكون بطريقة مباشرة حينًا وغير مباشرة حينا 

عالج «سولون» المشكل من اساسه وارضى جميع الطبقات. فألغى ديون 
الفلاحين وحرّر المستعبدين منهم. واجبر كل شريف على توزيع املاكه 
على اولاده جميمًا بالتساوي وبموجب وصيّة. فألغى الملكيات الكبرى التي 
كانت من نصيب الابن البكر عادةء وعَزََّ الملكيات الوسعطى والصغرى » 
فارضى بهذا العمل فتتي الفلاحين والمحرومين. وسلكٌ التقود (الدراخم) » 
ورفع قيمتهاء فسهلت المعاملات التجارية مع المستعمرات وسواها. فائرى 
التجار ورضوا عن الحكم 

وحين سل هل اعطى الائيثيين افضل الشرائع » اجاب: لاء بل 
سننت الهم وخير ما يستطيعون أن يعطوه». وترفع عن الذكتاتورية قائل: 
وانها مقام جميل حقّاء ولكن ليس ثمة طريق للنزول منه». واعتزل السياسة 
عام الاهق.م بعد 78 عامًا من الحكم. وآلله قبل موته ان يشهد قيام 
دكتاتورية قريبه «بيسسترانس» + فعارضه مخاطبًا الائ ايا رجال اثينا! 
إني اكثر من بعضكم حكمة؛ واكثر من البعض الآخر شجاعة: اكثر 
حكمة ممن لا يدركون غدر «بيسستراتس *؛ واكثر شجاعة ممن يدركونها 
ولكنهم لخوفهم يسكتون عنها.» 
). لم قشر معاصرو «سولون» قيمة تشريعاته 
حق قدرها. فسولون قد فرض التوازن بين مختلف الترعات » وهذا التوازن 
اسكت الجميع ولكنه لم يرق لأحد. وما ان اعتزل الحكم عام 'الاه ق.م. 
ن الخلاف مجذدًا. وتطاحنت على السلطة فئات ثلاث هي: 
حزب «الشاطئن» اي التجار الميالون الى حكم وسولون»؛ وحزب «السهل» 
اي كبار الاقطاعيين اعداء سولون» ثم حزب «الجبل» وقوامه الفلاحون 
والعمال. وطاما اننظر الاشراف الاقطاعيون ذهاب سولون ليعودوا الى سيرتهم 
الاولى. ولكن طاغية اسمه «بيسسترائُس» تصدّى لهم ولزم جانب الفقراء 

أ - بيسسترانس: والطاغية في عرف الاغريق حاكم انترع الحكم 
بالقوة» واستبد من اجل الخير لا الشر» هكذا كان شأن «ييسستراتس» 
وهو قائد عسكري اتكل على الفئا ية في الوصول الى الحكم. وافقه 
المجلس على احاطته بخمسين حارس . قرفع العدد الى 4٠٠‏ واستولى على الحكم . 
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- «كليستينس ٠‏ 
بود عمل سولون 


ب - «اعمال «بيسسترائس؛: ولم يهمل الطاغية الجديد انصاره من 
الفقراء. فوزع المال على القلاحين والعمال: وساعدهم على كسب مساحات 
زراعة الكرمة : وامر العاطلين عن العمل المتسكعين 
في شوارع اثينا بالعودة الى العمل في الحقول. وقضى على البطالة بما 
شيّد من منشآت وقنية صبل. وشجع التجارة الخارجية باقامة المستعمرات . 
واستحدث قطمًا نقدية. وخفض الضريبة الى خخمسة بلماية ٠‏ فاستطاع الجميع 
ان يدفعوها 

وما يدهش في اعمال انه احتفظ بدستور سولونء ولم يعدّله إلا في 
قضايا جد ثانوية. فكأنه و«زيّن الدكتاتورية بالاشكال الديمقراطية». ويجوز 
التساؤل بعد ذلك: ماذا كان نصيب دستور «سولون» والاستقرار في اثينا 
لو لم يقيض لهما رجل مثل ؛ بيسستراتس 0؟ أليس له الفضل بان عَوّدِ 
الناس ء وخاصة الاشراف. على الطاعة للقانون ولو مكرهين . فالقترة التي 
تلت حكم «سولون» كانت اذا بحاجة الى طاغية ليوطّد دستور سولون دون 
ان يقصد ذلك, 


جديدة من الارض. 


(4+ه ق.م.). «خلف بيسسترائس» ابتاه («هيبارخوس» و «هيبياس») + ولكتهما 
تشدّدا في احكامهماء واعوزهما بعد النظر. فاستفاد من ذلك الاشراف» وأعدّوا 
انقلابًا. ولكن نجاحهم كان عابرّاء فاستولى على السلطة ٠‏ كليستييس» 
بدعم من مجلس الاعيان (الذي انشأه سولون وفيه اعضاء من التجار) 
ومع ٠‏ كليستينس» ينتهي حكم الطغاة ليبدأ عمل اصلاحي آخر يكمل 
عمل «سولون 

قسم «كليستينس» انواطنين تي عشر قبائل» والبلاد الى ماية دائرة 
لكل منها مجلسها الخاص» اعضاة ون الى مختلف الطبقات » مهمتهم 
التشاور في شؤون الدائرة. فيكون بذلك قد الغى التمييز الطبقي. ولم يعد 
ها على طبقة الاشراف الغنية. وكرّس هذه المساواة بانشائه الجمعية 
ث يتساوى كل مواطني اثينا الراشدين دون استنا 
.هكذا نش في اثينا جذور الحكم الديمقراطي : اي حكم الاكثرية؛ 
بعكس اسيارطه حيث حكمت الاقليه الارستقراطية. ولكن كيف مارس 
الاثينيون هذا النظام وطبّقد؟ هذا ما سنراه في١‏ الفصل التالي 


نا 


توطّد النظام الديمقراطي في اثينا ايام ؛ كليستينس». وزاد في قابلية اثينا 
لممارسة هذا النظام ان النصر العسكري في سلامين عائد لليحرية» اي لفئة 
الفقراء: لا لفثة الاشراف. فلمس || ضعف الاشراف وضآلة دورهم 

لقضايا المصيرية » ففقدرا معظم نفوذهم وحل محله نفوذ الفئات الشعبية. 
الظروف لممارسة الديمقراطية على اتم وجوهها بالنسبة لذلك 


سرى في اثينا حكم القوائين لا حكم الناس 0+ اي حكم المجالس التشريعية 
لا حكم الافراد. وتعددت المجالس وتفاوتت من حيث التمثيل الوطني 
والطبقي ومن حيث السلطات الني انيطت بكل منها. وكان ابرزها الجمعية 
العامة أو والاكليزياء. 


انشأها ٠‏ كليستينس +٠‏ وتساوى في عضويتها جميع «المواطنين» الراشدين. 
فاشتركوا في مناقشاتها. وتلشم هذه الجمعية اربع مرات في الشهر على تلة 
مواجهة للأكروبوليس تدعى ينيكس » (<و5) وتفتتح جلساتها عند الفجر ‏ 
وتؤجل اذا حصل خسوف او كسوف او زلزال او عاصفة لانها الاشارة الى 
غضب الآلهة. وقليلًا ما كان يكتمل النصاب ؛ فلا يتعدتى الحضور الثلاثة 
آلاف من اصل اربمين الا فالمتخلفون هم عادة الفقراء لذا عمدت الدولة 
الى دفع تعويضات لقاء ترك العمل والحضور الى الجمعية. وهذا ما شجّع 
بدويه حضور العاطلين عن العمل وامتسكعين في الشواع . ونظًا لقلة عدد 


ومهمة هذه الجمعية النصويت على القوائين ومراسيم تنفيذهاء واتتخاب 
القادة العسكريين (ستراتيجوس) والقضاة ومراقبة اعمالهم . فتقترح القوانين 
وتحتدم المناقشات لان من حق الجميع ان يدلوا بارائهم. وهذا ما سهّل 
اللمقوهين ان يستفيدوا من الانطباعات التي يتركها كلامهم في تفوس الحضور » 


؟ - مجلس الأعيان 
(قلدمع) 


- رئاسة السلطة 


التشريعية . 


فل 


ليتوصلوا الى الحكم. هكذا كان شأن «بيريكليس». ثم يجري التصويت 
برفع الايدي. واذا دعت الضرورة » عمدوا الى الاقتراع السرّي. واذا ثبت 
فيما بعد ان احد التشريعات كان مُفِرًا أو خطرّاء اقترج الحضور معاقية 
صاحب الفكرة. وفي هذا نفع جليل لانه يفرض التروي» ويمنع التسرع 

أيه شرج . 

والاكليزيا منبر حر للمعارضة ايضًا. فوج الانتقادات لذوي السلطة 
علًا. وقد يتعرض القادة للنفي اذا طرح للتصويت السؤال التالي: «هل من 
ييتكم جل تنه شديد الخطر_عل الدولة واذا كان فمن هو هذا الرجل؟.. 
واذا توفر ستة آلاف صوت لو اكثر نفي القائد لمدة عشر سنوات. فكانت 
تلك طربقة لقطع «أطول السابل ». وانما طراك التي عُمِلَ فيها بموجب 
هذا القانون اي تسعين عاما) لم يْنْفَ إلا عشرة اشخاص من بينهم 
كليستيتس» منشئ والأكليزيا». (انظر ص )16١‏ 
انشأه «سولون» ارضاء للبرجوازيين » لانه يضم ممثلين عن الاشراف وكبار 
التجار ممًا. عدد اعضائه خمسماية لذا عرف باسم مجلس الخمسماية. 
يفترض في اعضائه ان يكون قد اكمل كل منهم الثلاثين سنة. وقد تمئلت 
ني هذا المجلس كل من القائل العشر بخمسين عضوًا (هذا التقسيم عائد 
الى ايام كليستينس حيث جعل البلاد ماية دائرة والسكان عشر قبائل). يتخبون 
رعة وبالدور . وهذا يعني ان الجميع يننظر دوره دون تمييز . 
ولتيسير اعمال قسم الجلس قنه فى عثر الجا اتضم كل منها 
خمسين عضوًا. ومهمة هذه اللجان تحضير اعمال «الأكليزيا؛؛ وصياغة 
المشاريع » واعداد نصوص النوانين التي تصوت عليها «الأكليزيا: ومراقبة 
اعمال القادة والاراخنة والنضاة: والاشراف على الموظفين » والحسابات 
والانفاق على المبائي العامة» والسياسة الداخلية والخارجية. فكأن مجلس 
الاعيان هذا يمارس السلطات الفعلية في البلاد. ولكنها سلطات خاضعة 
لمصادقة والأكليزيا» في النهاية 
.م ان مجلس الاعيان او الخمسماية اضحى عشر لجان 
بة مكملة للأكليزياء لى اكثر من ذلك: ان كل لجنة باستطاعتها 
ان تترأس السلطة التشريعية بأكملها. ذلك ان كلا من اللجان العشر تتوق 
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٠‏ - القادة العشرة 


مداورة رئاسة الا كليزيا لمدة 5 يومًا. وعند كل صباح تنصب اللجنة عليها 
رئيسًاء يصبح في الوقت عينه رئيسًا للجنة ورئيسًا المجلس الخمسماية ورئيسًا 
للأكليزياء أو بعبارة أخرى. يصبح رأس السلطة التشريعية في البلاد. 
فينفتح المجال امام كل مواطن في اثيثا لان يتبوأ يومًا ما هذا المنصب الرفيع . 
ويمكن القول ني النهاية ان المناقشات العامة في الاكليزياء وعضوية مجلس 
الخمسماية» ورثاسة اللجنة» تؤلف جميعًا كيان الحكم الديمقراطي الذي 
عياف كي 


وهي السلطات التي تُكلف تنفيذ القوانين والراسيم الصادرة عن السلطة 
التشريعية» وقوامها: 
وعددهم تسعة كما كانوا قي السابق. انما لا مجال للمقارنة بما كانوا 
عليه من نفوذ في السابق؛ اي ساعة تسلطوا على الملك. بدأ تفوذهم يضعف 
عندما راقبهم الاشراف (يويائر بد) عن طريق مجلس الاشراف او الاريوياجوس. 
وبعد العام 440 ق.م. حلت القرعة محل الانتخاب في الاراء 
منمًا للوصول الى هذا المنصب بالرشوة. وفرضت عل المرشح شروط اخلاقية 
وجسدية: حتى لا يترشح لهذا المنصب إلا حستو السيرة» كاملو الجسم. 
وبعد عام من التجربة يحق «للأرخون» ان يصبح عضوًا في الاريوباجوس 
أما اذا ساءت سيرته فيتعرص لعقوبات اقصاها الاعدام. وبذلك لم تبق 
هذه المرتبة وقهًا على الاشراف. (انظر ص 04 
اقتصرت اعمال الاراخنة في القرن الخامس قبل الميلاد على | 
الدينية » كترؤس الاحتفالات والمراسم + او قضايا اخرى جد ثانوية. وخضمت 
احكامهم للاستئناف امام البولي والهيلية (مجلس الشعب» 
نظرًا للدور العسكري والسيامي المتاط بهم ء كانوا ينتتقون بالانتخاب لا بالقرعة. 
: 1 
ويتقدمهم ني المرتبة القائد لاعلى؛ ويسمى «ستراتيجوس أوتوكراتور ٠١‏ وهو 
بذلك اول رجل في الدولة. واذا اظهر كفاءة لا مانع من اعادة انتة 
مرارًا. هكذا كان شأن «ييريكليس» الذي اعيد انتخابه اربع عشرة مرّة 
(من 444 ق.م. الى 418 ق.م). وبفضل هذا المنصب» اتيح للفرد المتسلط. 
من بين القادة العشرة» ان يتبح للدولة استقراًا في الاوضاع والسياسة » 


© - القضاة الآخروت 


؟ - مجلس اغيلية 


- الدفاع والعقوبات. 
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واستمرارا في التخطيط غير متوفر في جو المجالس » حيث المناقشات والانتقادات 
والمعارضة مستمرة. 

والقصود بهم غير الذين بهتمون بقضايا العدلء بل الذين يهتمون بالامن 
والضرائب والري والتخطيط المدني. أو بعبارة اخرى من يضطلعون با 
بن سبعماية» توزعوا على مختلف 
٠‏ في ادخال بعض التعديلات 
. لا يتقاضون اي اجر 
في اليدء: وهذا معناه ان هذه الوظيفة كانت وقَظًا على الميسورين» قَرّر 
بيريكليس ان يعطي القاضي اجر ولو قليَا؛ مما فتح لمجال امام العامة 
لتو هذه المناصب . 


والمقصود بها هيئة القضاء العدلي من افراد ومحاكم اهمها «الأريوياجوس » 
و «الهيلية» أو مجلس الاشراف ومجلس العامة. 

ني القرن الخامس ٠‏ ققد هذا المجلس كل سلطاته السياسية؛ وتحوّل الى 
محكمة. ولكته حافظ على اعتبارهء لان اعضاءه من الاراخنة السابقين » 
اي الذين يتمتعون بكفاءات جسدية واخلاقية عالية. واقتصرت فعالية هذا 
المجلس على اصدار احكام في قضايا الجرائم , والتسميم : والحرائق المتعمّدة. 
وسهر على قضايا الدين ولتربية والاخلاق. (انظر ص 149). 

نأه وسولون» ليرضي الطبقات الفقيرة. عدد اعضائه ستة آلاف يتتخبون 
بالقرعة وبالدور من بين «المواطنين» الذين تجوزت اعمارهم 
يتقسمون الى عشر فئات: في كل منها ستماية عضو او مُحلف. وكانت 
كل فئة بمثابة محكمة شعبية. تستمع الى اقوال الشهود وتلفظ عن طريق 
التصويت ؛ وني خلال يوم واحد حتى لا تعم الرشوة: حكمًا غير قابل 
للاستثناف. ويستفاد من هذا ان سلطة الاريوباجوس والاراخنة قد انتقلت 
في القرن الخامس الى مجلس العامة أو || 
كان كلا المتداعيين امام المحاكم يلجأ الى اختيار رجل 
القانون للدفاع عنه. وبدا ذلك ضروريّاء لان معظم القضاة لم يكونوا 


وقد 


الثلاثين سنة. 
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حدود الديمقراطية 


؟ - سيياتها 


أَوْقَر معرفة من المداعين. اما في القضايا الصغرى» المنداعيان على 
اختيار «مواطن» جاوز الستين من عمره» ليحل الخلاف قيما بينهما. 
وإذا فشل في احلال الصلح اصدر حكمًا قبلا للاستناف امام المحكمة . 
وتْمَطَى نفقات المحاكم من الغرامات المفروضة على المدان أو على المّعي 
اذا عجز عن اثبات التهمة. 

واتبعت المحاكم في اصدار احكامها المبدأ التالي: «يعاقب العبد في 
جسده والحر في ماله وتفاوتت العقوبات بين الضرب. والغرامة » والحرمان 
من الحقوق السياسية» ولنفي» والكي بالثارء ومصادرة الاموال؛ ولي 
اقصى الحالات: الاعدام: ونادرًا بالسجن. وينفذ الاعدام غالبًا بتقديم 
عصير «الشوكران» فيخدّر الجسم ويسمّمه تدريجيًا حتى يصل الى القلب» 
وهكذا مات سقراط 


اذا صح قول «تشرشل» بان الديمقراطية هي «أفضل النظم السيئة» 
فليس ثمة ديمقراطية كامةء بل هناك ديمقراطية مناسبة. وهذا صحيح 
بالنسبة لائينا آنذاك. فلنميّز بين حسنات وسيئات اول ديمقراطية عرقها العالم. 
ان الاكليزيا قد فتحت الطريق امام جميع «مواطني » اثينا ليتوا أسمى 
المراتب ء دونما تمييز طبقي او مالي . فالكفاءة هي الشرط الاساسي ء والاختيار 
عن طريق القرعة كان يَعِدُ الجميع بدور ما. ثم ان المناقشات المفتوحة امام 
الجميع هي غاية ما يصبو اليه اي نظام ديمقراطي . فغدا كل اثيني «مواطن» 
استمتع بما لسواه من حقوق امام القاثون: ويعلل النفس بالوصول يومًا ما 
الى مرتبة الحاكم او القاضي او القائد... 


ولكن كلمة «مواطن» تعني فقط من ولد من ابوين ائينيين. فلم يتعد عد 
«المواطنين» البالغين من العمر ثلاثين عامًا الاربعين القاء من اصل 19م 
القَا. معظمهم لا يحسن الكتابةء أو يجد صعوبة في الوصول من القرية 
الى «الاكليزيا» ليشترك في المناقشات. وهذه المناقشات اشترك فيها العاطلون 
عن العمل» طممًا بالتعويض» اكثر مما اشترك فيها الفلاحون. ثم اليست 
الاكليزيا منًا سهلا للمفوّهين والمغامرين؟ 


من يُحرم حق الكلام في الا كليزيا؟. 
...٠‏ وكانت الجمعية تستمع الى من يطلبوت 


الكلام حسب سنهم؛ ولكن كان يجوز 
اذا 


نحو ابويه» او اساء الى الاخلاق العامة 
او تهرب من القيام بالواجبات العسكرية» 


لو القى درعه في لحلى اللعارك الحربية» 
أو اله مدين للدولة بربية او غيرها من المال. 
غير ان المتطياء الدزبين وحدهم هم اللي 
كانوا يستخدمون حق الكلام لاله لم يكر 
من اهل حمل 
للمتكلمين. ففد كانت تضحك من الخطأ 
في نطق الالفاظ ٠‏ وتحتج بصوت عال على 


وعن عدم موافقتها التامة باحداث 


جلبة شديدة تضطر المتكلم الى النزول عن 
المخصة ٠...‏ 


خيووات ج لاص 6كده؟ 
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اللللنه 


نر 


تبلور الديانة 


أبحضكارة الايضيت 
ديكانة الإفترقٍب 


أ - مصادر الديانة : لا تغالي اذا قلنا بان كل عائلة لدى الاغريق كان 
كذلك الامر بالتسبة 
لة او المدينة. فلا تعجب بعد ذلك إن عد الآلهة بالمئات. بعضهم اصيل 
والبعض الآخر دخيل حنى اضحى دين الاغربق مزييًا من معتقدات شتى 

ولا برزت الملحمتان المنسوتان الى هومبروس في القرن التاسع : ثم قصائد 
هزيود في القرن السابع. اخذت المعتقدات 55 

الايلب مع طغيان الفتوح ال 
اع سور وا ا وقد ينضم 
الآلهة الصغار الى الآلهة اكبار » فيذوبون فيهم ويكسبونهم صفات جديدة 
كانضمام الجنيات لديونيسس اله الخمر والحور ليوسيدون اله البحار وارواح 
الغابات لارتميس الهة الغابات. ثم اخذت المعتقدات تبلور تدريجاء 

لا سيما بعد ان تناول الفنانون والشعراء الموضوعات الدينية المتعددة فصاغوا 
حولها اساطير جذابة اعطها شكلها النهاني. 

ب - اميتولوجيا : وتلك الاساطير تعرف باميتولوجيا. وتتكلم عن خخلق 
الكون » واصل الآلهةء وكقاحهم المستميت ضد العمالقة والطياطن حتى 
استقروا في النهابة. وبواسطة هذه الميتولوجيا حاول الاغريق ان يفسروا في 
الاسطورة ما تعذّر عليهم نهمه في الواقع . 


ميزت المبتولوجيا الاغريقية بين الآلهة والابطال وجعلتهم على مراتب. قثمة 
آلهة الاولب وآلهة البحر وآلهة الارض وجوفها. والاولب هو اعلى جبال 
اليونان وبالتاللي عرش زفس ملك الآلهة - وقد اقنسم زفس العالم مع اخوته 
فكانت السماء من نصيبه والبحار من نصيب اخيه بوسيدون وباطن الارض 
من نصيب هيديز . ولا مجال هنا لذ كر الآلهة جميعًا بل بالامكان مراجعتهم 
مقابل هذا النص. 


آلهة الاغريق 
وأهمهم يقسم الى فثات ثلاث 


تلازنه على الاولب عائلته المؤلفة من زوجته 
واباله الثلاثة وبنائه الثلاث 


ابن فس وإله الشمس 
والوسيقى والشعر, سهام قوسه لا تخط. 
برمس »7 إله المساقرين والتجار 


بن وسيد الرياضيين. وللنت له 
ولا خثى سمياه «هرمافروديت؛ 
أنس: 4 الوب وفنيقن 


إلهة انب والجمال 
فقت من زبد البحر . زواجها غير موفق » 
قتصرفت حسب اهوائها 

خ - «وفاستس »1 ابن نه القن + 
آبوه من اعلى جبل الاولب في احدى ساعات 
غضبه: فاضت اعرج. إله الحدادين 

غير كفوه لأفروديت 
له البحر: عل بأمهم «يصيديةة 


يعصض في الاصداف فيدرّي صوت الموج. 
- آلهة الارض وجوفها 

أ - «هيديز»: شقيق زفسء يحكم على 
جوف الارض وعالم الاموات. 


والشمار 


0 


الحضارة الاغريقية 


الابطال 


العبادة. 


وآلهة اليونان صورة مكبرة عن الانسان ان في شعورهم أو في حاجا. 
فهم يحبّون او يحقدون ار يتألمون. وليسوا كالهة الشرق (مصر وما بين 
النهرين) عامين بكل شيء وقادرين على كل شيء. ولكنهم يمتازوث عن 
البشر بكونهم خالدين: وحباتهم مآدب متواصلة من الكوثر والشهد واجسادهم 
هي المثال الاعلى في الجمال. والملاحظ ان الاغريق ابتعدوا عن تأليه 
الحيوانات » واخضعوا آلهتهم لنظام البشر ٠»‏ فجعلوهم على مراتب يرئسهم 
نفس + غاجزين غن تيديل مصين البشرء بل خم انضهم يرون مستا 
بهم. ومن ها التفاوت في مراتب الالوهية والقداسة بين آلهة 
الشرق وآلهة الاغريق. وهر تفاوت عائد لذهنية الشعبين قبل كل شيء. 


تي ملحمتي هوميروس احيط «الابطال» بهالة من القدسية والاعتبار . والابطال 
حسب هوميروس من اصل بشري » اما حسب عزيود فقد ولدوا من علاقة 
نشأت بين آلهة وبشرء أن جركليس الذي انجبه كبير الآلهة رفس من 
امرأة تدعى أَلْكْميْن ٠‏ فغارت من هذه العلاة 3 
في آن مما فارسلت لهركليس افعيين ولكنه قضى عليهما. و بعد اعمال خارقة 
غدا هركليس: اشهر ابطال الاغريق. (انظر ص 164). 8 

وتكائر عدد الابطال عكائر المدن. اذ اتخذت كل منها بطلا تقدسه 
لأنه مؤسّسها ٠‏ مثل تيزيه (»6ه16”) منشئ اثينا واوديب(م0501)منشى] طيبه 


مرت العبادة لدى الاغريق بثلاث مراحل: اولاها ؛ ارضية سبقت 
هوميروس عبد فيها آلهة ما تحت الأرض وناعت بين الفقراء» والثانيسة 
اولبية عاصرت هوميروس عبد اثناءها آلهة الاولب وشاعت بين الاغنياء » 
صوفية عُبد فبها آلهة بعثوا من الموت وشاعت بين فئة من العامة . 

- المرحلة الأرضية: ففي المرحلة الاولى كانت الاحتفالات بسيطة 
يقوم فيها رب البيت بدور الكاهن ؛ فيضع على مذبح بي 
اذا كان ميسورًا. اما معدمو الحال فيقوموث بمراسم اسبوعية يكرم فيها 
اقرب اموق بان توضع على مثواه الزهور ام تُسْكبٍ الطيوب. ويستغتي 
الفقراءء في تكريم ارواح موتاهم ٠‏ عن الشعلة الدائمة لعدم تمكنهم من 


تقادم يومية » 


حبانة الاغريق 39 


الاحتفاظ بها. على ان هذه العادات وان كانت قديمة فقد ظل الاغريق 
محاقظين عليها. 

ب - المرحلة الاومبية: وبعد تبلور المعتقدات شاعت عبادة آلهة الاولب » 
ولعبت دورها كل من الالياذة والاوذيسة اولّا واشعار هزيود ثانا في وضع 
لمراتب النهائية للآلهة. وبنيت المعابد وتسابقت المدن في تكريم آلهتها. 
واقتصرت الطقوس على سكب الطيوب او الزيت او الخمر وتقديم الاضاحي 
من حيوانات تشوى فتزكي برائحتها أنوف الآلهة. وتجري المراسم الدينية 
في الهواء الطلق خارج المعبد لانه حرم الإله لا يمكن لاحد ان يلجه الا 
القادة والكهنة. والكهنة اشخاص بنتخبون من بين المواطنين لفترة معيّئة 
ولم يشكَلوا طبقة مستقلة. والدخول الى الهيكل يفترض شكليات تعلق 
بالتطهّر من وعاء ماء نظيف يوضع في باب الهيكل. 

- المرحلة الصوفية: وني عهد بير يكليس . دخلت معتقدات الاغريق 
طورًا صوقبًا يسمو بالروح للتخلص من سلطان الجسد. وظلّت هذه المعتقدات 
سرًا لم تعرفه الا النخبة المختارة. وطقوس هذه العبادة كناية عن مسرحية 
ترم الى عذاب ديونيسوس إله الخمر ثم موته فبعثه او ترمز الى الزواج بين 
الإله زفس وديمتر (ع6دت0) إلهة الارض فتولد من هذا الزواج سنبلة هي 
عنوان الخصب» ثم يتقل امتعبدين الى كهرف مظلمة تمثل الجحيم ثم الى 
غرفة متلألثة الك فيها تماثيل يراها المتعبدون لاول مرة فيسترسلون في نشوة 
تمثل اتحادهم مع الاله فكأنهم ني احدى الشطحات الصوقية . 
وعن طريق .اشرق وصلت الى اليونان اسطورة اورفيوس التراقي الشاب 
الكامل او الإله» وتقيد تعاليم الاورفيين بان الروح تذهب بعد الموت الى 
الجحيم حيث يحاسبها آلهة العالم السفلي. والترائيم والطفوس الاورفية ترشد 
لمتعبدين الى طريقة تخلصهم ني الحساب النهائي كما يساعد كتاب الموق 
للغبومن عند ملرلهم العام الإله. اوزبريس + 
وتعددت الافكار الجديدة وبرزت من بينها فكرة التناسخ في الارواح » 
فتولد الروح مرة بعد مرة وتتقمص باستمرار حتى تتطهر . وثمة فكرة اخرى 
جعلت لتبعث الامل في قلوب الموتى : وحلاصتها ان عقاب اميت في ١‏ 
قد يقصر او يتوقف اذا كفر عن ذنه قبل الموت او اذا كفر عنه اصدقاه 


ل 


الحضارة الاغريقية 


النبولات 


الاعياد 


بعد موته. وهذه الكفارة عن الخطايا قادت الاغريق منذ القديم الى ابتداع 
صكوله غفران هاجمها افلاطون قبل ان يهاجمها لوثير في الكنيسة المسيحية 
حتى اذا تم الخلاص لنفوس الاخيار قطنت جزائر المنعمين بينما نفوس 
الاشرار تسام العذاب تي اناكن رهبية تحيط بها انهار سوداء موبودة تدعى 


الترتار 
اهتم الاغريق بمعرفة الغيب والرضوخ شيئة الآلهة. عند حلول محنة او 
قبل خوض معركة يتوجه الافزاد الى الهبكل » كهيكل ابولون ملا في جزيرة 


ديلوس او في دلفس وسط اليونان حيث الكاهنة بيتيا تنقل إرادة الآلهة 
وانيطت هذه المهمّة بالكاهن الأنثى لاعتقاد الاغريق بان المرأة اكثر استعدادًا 
لتلقي الوحي من الرجل. ولكن هذا لا يمنع ان يشتهر متبثون من الذ كور 

وتجلس الكاهنة على مقعد مثلث القوائم فوق شق في الارض تحت 
الهيكل. فيصعد من الشق غاز كريه تستنشقه الكاهنة وتأخذ في مضغ 
اوراق الغار فتتخدر وترتجف وتستسلم 
بالفاظ متقطعة الكهئة للشعب. 
التتويل ٠‏ بحيث يجد فيها كل سائل ما يريد. وتحفظ معها كرامة النبوءة. 
خاصة اذا لعبت الرشوة دورها. 

ولم تكن النبوءات وتنا على كاهنات الهباكل فقط فبعضهنٌ كن 
جوالات طفنَ كل بلاد اليونان وقرعنَ ابواب الاغنياء بنوع خاص. 


قال ارستوفائيس اشهر الكتاب الساخرين آنذاك وألا ما اكثر ما يقدم 
الى الآلهة من ضحاياء وما اكثر ما يقام لهم من هياكل وتمائيل... ومواكب 
مقدسة! انا لنشهد ني كل ساعة من ساعات العام اعيادًا دينبّة وضحايا 
عليها اكاليل من الزهرء تقرب للآلهة». وهذه العبارات تصوّر الواقع كما 
كان. وفضل هذه الاعياد انها افلحت في تخقيف متاعب الحياة لا سيّما 
وانها اقترنت بمباريات رياضية وتمثيليات. واسهم الاغنياء في اتجاح هذه 
الاعياد بما كانوا يقدّمون من اموال. ولمًا كان الامر لبريكليس كانت 
الدولة تدفع للعامة نفقات حضور المسرحيات 


م 


الحضارة الاغريقية. 


خطر الفلسفة 


على الدين 


وتنافست ادن الاغريقية في اكساب اعيادها ابهى الحلل مثل دلوس 
ودلفس وكورنثة. ولكن اكثرها روتهًا كانت اعياد اثينا. فتسير المواكب 
يتوسطها مركب عليه تمثل الالهة اثينا مرتدية ثوبًا فضفاضًا طرزته ايدي 
بنات الاشراف. وصورة هذه الاحتفالات لا تزال متمثلة في نقوش معابد 
الاكروبوليس . ولي الربيع بميّد الاثينيون لاله الخمر ديونيسوس فبنصرف الجميع 
الى السكرء ويتبارون ني الشراب حتى لا يرى الا السكارى 

ومنذ عام لال ق. م اقترنت الاعياد الديثية بالعاب رياضية 


ع 
اربع سنوات في منطقة اوليبا تكريمًا للإله زفس : وتستمرٌ خمسة أيام. 
فيشترك فيها ممثلون عن كل بلاد اليونان. وتستعرض فيها جميع النشاطات 
الرياضية من سباق وقفز ورمي صحون وصراع وملاكمة. وني نهاية هذه 
الالعاب الاولبية توزع الجوائز على الفائزين في احتفالات دينية ووطنية » 
يكلل اثناءها المجلوت. وتستقبلهم مدنهم كالابطال عند عودتهم : وتنظم 
في مدحهم الاشعار لان تصرهم هو بمثابة نصر للمديئة كلها 

وني عام 84ه ق.م. اي في ايام بيسستراتوس جعلت المسرحيات جز 
من الاعياد الديتّة فاقيمت المسارح وتعددت. وكان اشهرها مسرح ديونيسوس 
شمالي الاكرو بوليس. 
شكك الكثيرون من عقلاء الاغريق بديانتهم ومعتقداتهم. فسقراط ملا 
دأب على تجاهل الآلهة. وجمع فبثاغورس وافلاطون بين الفلسفة والدين 
وشددا على قضية خلود النفس ليحثا الئاس على حسن السيرة والاخلاق 
وسخر يوربييدس في مسرحياته من الآلهةء وانتهى الامر باث 
دون عمدء على ركائز هذا الدين المشترك 

والسبب في ذلك ان ذهنية الاغريق لم تصوّر الآلهة في مظهر قدسي 
بعيد عن المفهوم البشري. شأن مصرإوبلاد ما بين النهرين. فما الاله إلا 
صورة مكبرة عن الانسان + خاضع للحتمية عاجز عن اعطاء تعليل مقبول لمصير 
الانسان بعد موته. فانصرف المتشككون الى المنطق والفلسفة محاولين ايجاد 
التفسيرات؛ حتى اذا انكر الفكر صواب الديائة لم يترددوا في التصدي 
للآلهة والسخر منها. وما الترعة الاورفيّة في المرحلة الصوفية إلا من بدع 
الشرق لا اليونان. 


1 


الآداب. 
1- زمن اللاحم 


؟ - الشعر الغنائي 


© - إن الع 


كتسكارة الا بيت 
الأذايت والفاتكة 


الشعر اسبق ني الادب من النثر. وكانت الملاحم ني طليعة ما ظهر من الفنون 
غريق . اما الثثر فقد نشأ مع تطور العلوم والابحاث والتحاليل 
خ. وكانت الالياذة والاوذيسة المظهر الشامل لا آل اليه 
فن الملاحم. فقد سبقتهما محاولات عديدة غير مكتملة النضوج. ويشهد 
على ذلك اشارات متعددة ني الملحمتين الى شعراء سبقوا هوميروس في هذا 
لميدان. هذا اذا صح ان هوميروس هو مؤلفهما لا جامعهما. والالباذة تروي 
أو اليون: ومنها اشتق اسم الالياذة. اما الاوذي 
فتروي قضة اتسحاب الآخيين من آمية الصغرى. وزاء 
الممحمتين كونهما معينًا خصبًا للإلهام. استوحى منهما || 
واستقى منهما المتعبدون اصول ديائتهم قبل ان تتطور 
وخبت المحاولات الملحمية بعد هوميروس . إلى أن برز هزيود + لا ٠‏ ٠لا‏ قا.م) 
في اشعاره. وبلور ما ورد من ذكر للآلهة والابطال 
7 ره الدينية اسباب نشوه الفن المسرحي فيما بعد 
اة الادبية بعده ركودء حنى قام شاعر اهتم بالمبنى دون المعتى » 
ولحّن اشعاره وغنّاها هويندار (18ه-48 ق.م). فمدح العظام: وتغنى 
بالامجاد وفاخر بالبطولات. ومثله فعلت «سافو اللسبوسية ٠‏ المعروقة باسم 
العاهر سافو. وما تسميته بالشعر الغنائي الا لانه ينشد على نغم القيثارة ولا 
يلقى القاء 
من الاشعار الدينية التي كانت تروي قصة الآلهة ائ؛ الشعر المسرحي 
وحلّت المسرحيات محل الاشعار كجزء من الاحتفالات الديئّة. ثم شيّدت 
المدرّجات : وأشهرها مسرح الإله ديوئيسوس عند قدمي الاكرو بوليس . وخلا 
المسرح من كل زخرف إِلَّا من تمثال الإله: وقد نصب هنالك ليستمتع بلذة. 
التمثيل. ولبس ممثلو المأسي جلد الماعز (ومن هنا اشتق اسمها تراجيديا) - 
واخفوا وجوههم باقنعة توحي الرصانة والاسى . بينما ممثلو الملهاة لبسوا قناعًا 
مضحكًا بثير السخر والامتهزاء يتزعونه احيانًا اذا رأوا ان تقاسيم الوجه 


في قيمة هاتين 


موضوعاتهم ؛ 


من مسرحية الغمام لأرستوفائيس 
سقراط: وبأي الآلهة تقسمون» لان الآلهة 
ليست من العملة الرائجة عندنا؟ (ويشير 
سقراط الى فرق لين في 


ينل من غير سحاب * 
هو الذي بزل المطر لأزله في الج الصحو 
استر يسياديز : ولكن قل لي من الذي بيسل 
الرعد؟ ان جسمي ليرتجف مله 
سقراط: ان هذه السحب في اندفاعها 
اتحدث الرعد 

بسياديز: ‏ كين؟ 
سقراط: اذا ان 

رها امناقطت بقوة عنيقة بعشها على 


أت بالماء واندقعت في 


اذا فاعظم الآلهة كلها مي 
ما الذي يحدث قعقعة الرعد؟ 
سأعلمك من حالتك انت نفسك. 


لل 


الحضارة الاغريقية. 


او حركاته اوفى تعبيرًا. وحافظت المسرحيات؛ المي منها بنوع خاص + 
على رني مستواها بها الديتي. ووصلت الى الذروة مع سوفوكليس . 
وعلّق النظارة على هذه التثيليات اهمية بالغة. فاذا اخفق المثل رجموه 
وقد يتعرض كانب المسرحية للخطر اذا ظن النظارة انه افشى 
في مسرحيته» وهذا ما حدث مرة لاسخبلوس. ولم يستح الممشلون احيانًا 
الانصار ليصفقوا لهم. بينما الممثلون الهزليون يرمون الحضور باليندق 
ليهدأوا أو ليصفقوا. ولا تلام النظارة في ذلك؛ لان التمثيل يبدأ منذ الفجر 
حتى الغروب ولدة ثلاثة ايام. قيجب على واضع المسرحية والممثل ان يبتعدا 
عن الابتذال حتى لا يسأم الحضور . وأشهر من وضعوا المسرحيات كانوا: 

أسخيلوس: (070ه-445 ق.م): وهو اول المجلين في الادب المسرحي . 
اشترك في معركتي الراتون وسلامين. واوحى اليه النصر البحري في سلامين 
موضوع مسرحيته الشهيرة «الفرس ». كتب سبعين مسرحية لم يرق الينا 
منها الا سبع فقط. اخرج مسرحيته الاولى وله من العمر خمسة وعشرون 
عامًا. ودأب في مسرحياته على التحليل. وسلط القدر على ابطاله كعنصر 
ضاي قي للمريخية 

سوفوكليس: (401-450 ق.م.): برز سوفوكليس في ايام بيركليس. 
إواسخطاع :1د ان يئافس اسخيلوس ٠»‏ وينتزع منه الجائزة الاول عاو 4 قم 
.. وقلّما اجتمعث 
هذه الكفاءات في شخص واحد. واضحى صديقًا مقرّبًا من بيركليس. وشغل 
منصب الكاهن مرارًا. كتب 1١8‏ مسرحية وثال الجائزة الال على مسرح 
يتحليل العقد النفسية والغرامية . 


دبونيسوس 18 مرة. واعتتى في مسرحياته 
واشهر مسرحياته «اوديب ملكاء. 

يوريبيدس: (+405-48 ق.م): اراد يوريييدس ان يكون فيلسوقاء 
فكان شاعرًا مسرحيًا. اشتدّت اواصر صداقنه لسقراط » وشاركه السخر من 
الآلهة » حتى ظن الناس ان لسقراط يدا في هذه المسرحيا. 
على دور الانسان متجاهلًا الآلهة: ولكته؛ على شهرته: بقي مقصرًا عن 
مرتبة سابقيه. وبلغ مجموع ما كتب هلا مسرحية وصلنا منها 18 كاملة. 
و اتدرومالة 


5 - الأريخ 


- الخطابة 
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هو اشهر من كتب ملهاة في 
ب فهو فتان ومفكر 
يتعمد الاقذاع في كتابا بنا واسبارطة وتألم لها (انظر فصل 
هلينة الشرق). فكانت اشهر مسرحياته «السلم ». وهاجم سقراط في مسرحية 
«الغمام٠.‏ وتردد صدى تهجمه على سقراط في الجيل اللاحق فكلف سقراط 
غاليًا. وانتقد القادة الذين خلفرا بيريكليس حتى لم يجرؤ ممثل على تمثيل 
هذا الدور بنفسه. وهاجم اتحلال الاخلاق نتيجة للديموقراطية 
والخروج على الدين . 


لقب هيرودوتس بابي التاريخ. فالذين سبقوه في هذا المضسار كانوا اقل 
منه شأنًا. وقد ولد هيرودوتس في ايونيه (455-444 ق.م) وعاش في اثينا 
زار بلاد الشرق بعد الحروب اليدية» وعاد يصف ويؤرخ. واحتلت كتاباته 
مركرًا لائقّاء نظرًا لسهولة أسلوبه ويباطة تعيره. لكنّه خلط بين الواقع 
والاسطورة ١‏ ةوهلا عرض لببجرت ميرويضن 
يقصد آلا يمحو الزمان ما قام به الهلنيون وارابرة من اعمال مجيدة عجبية؛ 
ويقصد به بنوع خاصء ألا تى الاسباب التي من اجلها شنوا الحرب 
بعضهم على بعض ...» 

عاصر بيريكليس هو «توسًيديدس» (598-450 ق.م). 


مزخ 


وهو مرجع ثقة عن عصره وعن حرب الييلويونيز وقد امتدح توسيديدس النظام 
النينتراطي ف اثياء :وق ان يذل عن مسارتة. وعالج القضليا يا نطق 


مؤرخي العالم القديم. قدّم 


من ساعة ان اشتعلت نارها. وكان يعتقد انها حرب 
بالرواية من اية حرب سبقتها. .٠‏ وكان صادقًا في اعتقاده. 


عن الحرية السياسية: وعن النظيم الديموقراطي نجمت ضرورة الخطاب 
فعى تلة بنيكسء وني اجتماعات الاكليزيا غدت الخطابة سبلا للإقناع 
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5 - الأمثال 


١‏ - الفلاسفة 


على يد السفسطائيين. وكثرت الخطب وتنوّعت حسب المناسبات ٠‏ دينية 
كانت ام اجتماعية ام سياسية. ولع اسم ايزوقراط . ولكن الأشهر كان 
ديموستينيس (859-884 ق. م): الذي بدأ بأن تغلب على لئغة في لسائه. 
ودفعه شعوره الوطئي ضد ييلبوس المقدوني ان خصص خخطبه لتبيه أبناء 
اثينا الى الخطر المقدوني. فعرفت خخطبه باسم الفيليييات. ولكن بلاغته لم 
تقنع الائينيين إِلَّا بعد فوات الاوان. 


وهي قصص وأمثال اوردها ايزوب 870١-350(‏ ق.م) على لسان الحيوانات. 
وعنه اخذ لافوتتين الفرنسي. وتسهي قِصصّه دائمًا بمغزى اجتماعي واخلاقي. 
وقد يكون ايزوب نفسه قد التبس هذا الفنّ الأدبي عن الاراميين. لان هذه 
الظاء لم تقتصر على شعب واحد أو على بل معين. افقت جميع 
الحضارات: وبنوع أخصّ حضارات الشرق الاقصى (كليلة ودمنة) 


ماعة برز أدب اليونان كان الفكر من مصادر وَحْي هذا الادب. والأدباء 
كانوا من المفكرين» فشغفو بتعليل الاشياء والتفتيش عن الحقيقة والسعي 
للمعرفة. لان ديائتهم لم تضمن الاستقرار للقلق النفسي . وما وجد الشرقيون » 
من مصريين وساميين: تفسيره في العقيدة: حاول الاغريق تعليله عن طريق 
الفلسفة والفكر . وهذا ما أن في الاتجاه الفلسفي عند الاغريق وابعده عن 
الدين كل البعد. 
ونشأت المحاولات الفكرية الاولى في ابونيه. فبرز «طاليس» الذي رذ الكون 
الى اصل ماني. و ٠‏ اتكسيمندر ٠‏ الذي سبق داروين الى نظرية تطور الحيا: 
ثم «فيثاغوروس» الذي رأى تي الاعداد نظامًا للوجود: وقال بالتناسخ 
ولكنها جميعًا نظريات كسفتها اقوال سقراط وكتابات افلاطون وارسطو. 
ولم يهتم سقراط (844-18 ق.م) بالدين او بما وراء الطبيعة او 
الحياة ومنشإهاء بل شغض بالسياسة وعلم الاخلاق. دليله في ذلك 
المنطق السليم . فتعرّض للديمفراطية حين رآها تحبّذ القرعة في اختيار الحكام. 
ومن هنا تفضيله النظام الارستقراطي على النظام الديمقراطي. ولكنه مع ذلك 
لم بتكر على الديمقراطية م تتيحه من حرّية للافكار . ولولا هذه الحرّب 
لل استطاع هو نفسه ان يبث افكاره. واتقياده للعقل والمنطق جعله اخطر 
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الاشخاص على الدين والآلهة. وانتقاداته الدائمة جمعت من حوله عددًا 
خم من المتشككين. وحقد عليه الحاكم انيتوس لأن ابه تيع سقراط . 
وتذكر الجميع تهجمات ارسترفانيس عليه فوجّهت اليه التهمة النا 
«ان سقراط مذنب عام لانه لا يعترف بالآلهة التي تعترف بها الدولة ؛ بل 
يدخل فيها كائنات شيطانية: وانه مذنب كذلك لانه افد الشباب» 
وحكم عليه بالاعدام. ولكن من حاكموه ندموا في النها. 


اما افلاطون (510 0-4 لقم 
في الثمنة والعشرين عندما كم على معلمه بالموت. دين اقوال سقراط لان هذا 
«الثزثاره رفض ان يكتب. قصعب التمييز احيانًا بين افكار الرجلين. وني كتاب 
«الجمهورية؛ تخيّل افلاطون افضل المجتمعات واسعدها. وتكلم عن عالم 
الل يعم لالع ال مجن علوي وسفلَ. واطلق على العلوي اسم 
عالم امول أو ا والمثل حقائق ازلية ثابتة في كميّة محدودة لا تفسد 
ولا تزول» هي مبدأ الوجود والفكر . أما العالم السفل فيتضمن أشياء متعددة 
ير لها مثالها او صورتها المجردة عن المحسوس في عالم الخّل بعاالاكاة 
إلا الصورة الكليّة الشاملة لخصائص اشياء العالم السفليّ. ولم يَقِلَ افلاطون 
عن سقراط اتكارًا لدين الاغريق وآلهتهم ء واقتربًا من الله 

وارسطوطاليس أو ارسطو كما اعتدنا أن نسميه (88-884 قدم) + 
كانت تعاليمه ردة فعل ضد اخل الافلاطونية. عرف مذهبه باسم المثائية 
لانه كان يعلم ماشيًا . وانطلق من الواقع ليصل الى الله علة الوجود: فخالف 
بذلك افلاطون الذي شاء ان يطبق عالم الل على الارض. والنفس عند 
ارسطو ملازمة للجسد مرتبطة به فعارض بذلك نظرية التناسخ الفيشاغورية 
وتعصب للمنطق فوضع «المنطق الشكلي ». ورأى سعادة الانسان في الائزان 
والتزام الموقف الوسط في كل القضايا والامور . 

ومع العمائقة الثلاث ٠‏ سقراط وافلاطون وارسطو » 
ذروتها. وفاخر الاغريق بانهم تجبوا في عصر واحد ما عجزت عنه بقية 
المصور :الام رول بتكي .هلا قيار الفلبقي رهن جعد... تاسناد 
اخرى منها اييقوروس 79١-741(‏ ق.م اي في العصر الهليني) الذي دعا 


احب 


اط ورافقه حتى النهاية. كان 


الفلسفة اليوناتية 
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- السفسطائيون 
أو معلمو الحكة. 


الى اللذة الحقيقية التي هي السعادة. وهذه السعادة نابعة من ترويض النفس 
وكبح جماحهاء فتذهب بالم الجسد وقلق الفكر. 

والمقصود بهم طائفة من العلماء الجوالين. يبثون تعاليمهم في كل مديئة 
حلوا قيها. اهتموا بلمنطق والعقل والبلاغة. فتلمذ على ابدبهم مشاهير من 
رجال السياسة. لأن بين السياسة والخطابة صلة ولكن الاجور التي 
تقاضوها مقابل تلقين دروس المنطق والبلاغة وفقه اللغة كانت باهظة . فلم 
يستفد منها إِلّا الاثرياء. 
سفسطة مرادفة لكلمة كسب. واشهرهم كان بروتاغوراس الذي «آلى على 
القسه ان يعلم تلاميله التبصر والحذر وفثون البلاغة والكلام . »- ولكن 
أرسطو رأى فيه ورجلا يعد الناس بجعل أسوأ الاسباب يبدو كأنه احسنها» 
وهييياس الأليسي وضع بحوًا في الهندسة والشعر والموسيقى والخطابة والادب 
والاخلاق والسياسة والتاريخ. فيكون السفسطائيون بفضل سعة مداركهم 
وسلاح المنطى هم الذين هيأوا لظهور افكار ستراط وافلاطون وارسطو 
ولكن سقراط نفسه تهجّم عليهم قائلًا: «بانهم يموهون المخطأ زرف المنطق 
ويقنعون بقوة البلاغة ؛. وأرسطو يرى في السفسطائي الرجل «الذي لا يحرص 
الا على الاثزاء من ورا ّ 


وقامت في وجههم معارضة شديدة. واضحت كلمة 


التظاهر بالحكمة». وايزوقراط الشهير بدأ بالتهجم 
ثم ما ليث ان صار احدهم بعد ان اضحى استاذًا ناجحًا 


بوريييدس يتهجم على الآلهة. 
«سيدرك الناس أن لا وجود لآلهةء وأن 
الاضوء في السماء» اذا كان الباطل سيظلب 
الحق في آخر الأمر لاتقل ان السام 
زانيًا وزاتية» وآلهة مسجونين وآلهة 
لقد أحسن قلبي من زم يعد 4 هلم 
خيسة ودناءة: وأن اتحول قط عن هذا 
الاحناس... اتنا هذه كلها أقاصيص 
كاقبة. ان هذه الارض» ارض السقاحين ٠‏ 


قد خلمت على الآلهة ما تصن به هي من 


جشع وشهوانية. والشر ليس مقره السماء 
وهلّه كلها اقاصيص ميئة آثمة من اختراع 
المغنين ٠.‏ 

ولي مكان آخر 


وهل في الناس من يقول ان في السماء 
آلهة؟ كلا! ليس في السماء آلهةه ليس 
/ لا تسمموا لأحد هؤلاء الحمقي 
الذين غرّتهم هذه الخرافات الباطلة ان 
يخدعكم ويضللكم هذا الضلال. انظروا 
الى الحقائن في ذاتهاء ولا تقوا بكلمائي 
أكثر مما تستحق ان يوق بها ؛ افي اصارحكم 
ان الملوك يقلوت: وينهبونء ويحتون في 
ابماتهم: ويخريون المدن زورًا وغدرّاء 
ولكنهم رغم هذه الآثام اسمد حلا من 
الذين يحيون حباة هادلة ملؤها التقى 
والصلاح ٠.‏ 


ديورانت - وقصة الحضار 


فارعز الل هيفايستور ان يشده لل صخرة 

في جبال القفقاس تضعل. ثم اتبرى 

هيفايستوس يخاطب برميثيوس + 
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لقد كتب عليك ان تشد بالاغلال 

الى هذه الصخرة 
انسانة 

ولا تسمع فيها صوت آدمي » 

أو ترى وجه احد ممن كنت اتحبهم » 

وحيث تذبل زهرة جمالك 

محترقة في حر الشمس اللافح الصافي 

الليل مرصمًا بالنجوم 

تسل بظلاله: فاذا طلمتا العمسر 

بددث بأشعتها صقيع الصباح ؛ 


العالية التي لا يرقاها 


ولكن شعورك ببلواك بقض مضجعك. 


الانسان 


ديورانت - وقصة الحضارةء. 


رة كريت. وهي صناعة راففت مستلزمات 
بذاته. فمة ضرورة حفظ الزيت والخمر 
والعبوت: وقد حدّت غزوات الدوريين من نشاط هذا الفن. ولكن الآخيين 
الهاريين من وجه الدوريين الى ايونيه روجوا هذا الفن فازدهَرٌ على يد ابناء 
ميليتس فصدروا الى العالم زهرياتهم . واشتهرت ساموس بمصنوعاتها ارخا 
وفاخرت كورنته بقوارير الطيب. ومنذ اواخر القرن السادس لمع نجم اليناء 
واحتكرت صناعة الخزف وبرت جميع اقرائها. اما الموضوعات التي رسمت 
على الزهريات والاواني والقإرير ققد اقتبست من مصادر عدةء منها الالياذة 
رجيا والحياة العامّة. وازدهت باللونّيّن الاحمر والأسود دون 
سواهما. وبرز في هذا المضمار اسما دوريس وبريغوس . (انظر عن #/ا١).‏ 
؟ - فن العارة ان ازدهار فن العمارة رهن بتوفر المال. واليسار المادّي تصحبه دائمًا نهضة 
عمران؛ لأن العمران نفسه ليس الا مظهرًا من مظاهر الغنى. ولم تعرف 
أثينا رما سبق: عهد بيسيسترتوس ازدهرت فيه الاوضاع الاقتصادية. فاقتصر 
بناء الهياكل: قبل ذلك؛: على الحجر العادي والخشب. وانما بييستراتوس 
هو اول من عمل بفكرة للشاريع الضخمة والمشآت العامة. فلما خرجت 
اثينا مظفرة من الحروب الميدية صمّم بيربكليس على جعلها ارو مدن 
الاغريق على الاطلاق. فقام المعابد لشكر الآلهة. وعدّد المنشات. فأمّن 
7 لجميع افراد الشعب من مواطنين وسواهم. وانفق اموال حلف ديلوس 
ابه لاصوات المعارضة قائك لهم في الجمعية: «حسن جدًا فلتذهب 
لاك عله نات إل جبي الال أل جيك ولينقش عليها اسمي 
لا اسمكم٠.‏ فلما سمعوا قوله هذا نادوه بأعلى أصواتهم ان يتقق المال.. 
فلم يخل شارع من ورشة بناء. وجرث الياه في الاقنية ورمّمت اسوار اثينا 
التي هدمها الفرس. واحيت الطريق المؤدّتي من اسوار ائينا الى مرف البيرب 
١‏ بالجدارين الطويلين0. اذ بلغ طول كل منهما سبعة كيلومترات. ولكن 

اشهر الابنية واجملها كانت معابد الا كرو بوليس  .‏ 


والاوذيسة و 
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- الأكروبويس 


هي ثلة هضبية مجاورة لائينا. فوق سطحها الممهد: وداخل اسوار مرتفعة 
هدمت مرارًا (على ابدي الفرس ثم الاسيارطيين): اقيمت مجموعة من الابنية 
الدبنية: اشهرها معبد البرتيئون للإلهة اثينا. وانظر ص 016١‏ 

والبتبنون من تصميم للهندس والنحات «فيدياس ٠٠‏ صديق بير يكليس 
والموّج بأعمال العمران. ولم يشأ فيدياس ان يستحدث في تصميم هذا 
المعبد» بل فتش عن الكمال في التصاميم القديمة. ولم يظهر العظمة في 
كبر الحجمء فقد عرفت «اليونان الكبرى» معابد اكبر منه. ولكنه الى 
هندسية ان من حيث رخامه أو من حيث انسجام الاعمدة الدورية 
وارتفاعها وحجمها. وبلغت الدقة في التفصيل ان تحاشى فيدياس كل ما 
يرى نطأ بالعين المجردة وان يكن صحيسًا من حيث القياس : ملا على ذلك 
ان اعمدة الزوايا نحتت اضخم قبلا لتبدو للناظر بانها ليست ارفع من 
الاعمدة المجاورة. وكذلك أرض المعبد لم يجعلها فيدياس مسطحة افقية» 
بل مسلّطة الى الامام حتى لا تبدو ارض المعبد منضفة في صسطها : وحتى 
تسبل المياه الى الخارج فلا تركد في الوسط. والمعبد جملة يقوم فوق مسطح 
في ثلاثة أدراج ليبرز مشربًا على الارض المحيطة ‏ به. (انظر ص 2134 

وتلفَ البرتينون من الخارج اعمدة :ده الطراز - وهي المسيطرة 
على فن البناء ني القرن الخامس - اي مضلعة دون قاعدة ويسيطة || 
يتضخم حجمها في الوسط ويقل في اعلى. وتحمل من فوقها افاريز منحوتة ؛ 
عمل في نقشها فيدياس نفسه؛ او تلاميذه تحت اشرافه. واختار فيدياس 
موضوعًا لنقوشه مراحل الاحتفالات بعيد اثيناء وقد طليت بعض واجهات 
المبد بالوان زاهية » لكنها زالت مع الايام. 

وني ايام بيريكليس لضا تم العمل ني مدخل الا كروبوليس. وه 
مدخل يدعى البروبيليا. أعمدته عالية لا تضايق دخول المركبات. وبحيط 
بناءان عاليان يتبوأ احدهما ؛ الى جهة اليمين ؛ معيد صغير للالهة 
(التي تهيّئ التصر) 

وبعد بيريكليس استمر العمل في الاكروبوليس » وانجز معبد الابريكتيون. 
وابرز ما في هذا المعبد منبره الخارجي المسقوف. تحمل سقفه تماثيل نساء 
تقوم مقام الاعمدة. (انظر ص 01384. 


وليست هذه كل ابنية الاكروبوليس ٠‏ بل انجحها. وا! : 
فنّ العمارة الاغريقي هو تنوع اعمدته . فمنها الدوري الذي يزين البرتينون» 
ومنها الكورنثي وتاجه بشكل زهر الاكونتوس (زهر شوك اليهود): ومنها 
الابيفي ويمتاز بتاج له لولبان يلتفان على الجنبين. وخارج الاكرو بوئيس 
شيدت الملاعب الرياضية والمسارح » وانتشرت في كل انحاء اليوئان * 
وصمّمت بشكل مدرجات ليتاح لجميع الحضور مشاهدة الالعاب والتمثيل. 
مع مراعاة وصول الاصوات الى آذان الجميع . (انظر ص 0108 
عن كريت ايض اخذ الاغريق فنّ النحت. فاستعملوا في البدء الخشئب 
والمعادن الثمينة ثم البروثز . وفيما بعد رَكَوا اهتمامهم على الرخام. وانت 
نماذجهم الاولى خالية من كل حركة: خاضعة لمقاييس جامدة لا تتبدل 
شأن تماثيل الفراعنة . وبعد حكم الطغاة (بيسسترانس وابناه) برزث محاولات 
جديدة: همّها اضفاء الحركة على التماثيل. فابتعد الفتانون عن الاوضاع 
الجامدة فمئلوا الجسم متحركاء منحيًا لا منتصبّاء والذراعين والساقين 
تين . وهذا يعني المزيد من الحيويّة. فاعترت الحت مسحة من التجديد 

بدراسة «التشريح الحركي » ودأب الفنان على ابراز العضلات الهادثة 
المعبرة عن الجمال والتكامل الجسماني لا عن القوة. وعلت الوجوه مسحة 
من الهدوء المعير . 

وحافظت التمائيل على مستوى رفيع من الجمال. وذلك نتيجة أمرين 
أولهما انها كانت تمثل الآلهة» وثانيهما إن من نحتت تمائيلهم من البشر 
كانوا من الابطال الرياضيين ٠‏ اي من المتكاملين والمنناسقين جسمائيًا واذا 
مثل الشخص بردائه: لم يكتف الفنان بتمثيل الرداء ليستر الجسم فقط 
ويختصر في التفاصيل: بل تعب على ثنايا الثوب ودرس تغضناته حتى يأقي 
الثوب نفسه آية في الابداع 

واول المجلّين في فن النحت كان ميرون وجمع في نماذجه بين الرشاقة 
الايونية ورجولة البيلوبونيز . فاذا نحت تمثال الرياضي تمثّله اثناء المباراةء 
أي في وضعية اللعب لا قبلها ولا بعدها » تلك حال ٠‏ رامي القرص ٠‏ . وعن 
عجلته قال النقاد : ولا ينقصها الا الخوار ؛ . 

اما ٠‏ فيدياس ٠‏ فكان الأشهر . وبالاضافة الى تصميمه الإرتيئون زينه 
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8 اليسيقى 


بالتماثيل كتمثال ٠‏ اثينا بنينون» ولم يسلم منه شيء بل ما وصل الينا هو 
نسخة عنه نحتها فيدياس نفسه وجعلها داخل البرتيئون . ونحت فيدياس 
تمثالا آخر لائينا نصبه بين البروبيليا والابركيتيون . واكتفى احيانًا بالتصميم 
والإشراف ووكل الى تلاميذه امر التتفيق.. 

وبرز غير فيدياس وببرون مشاهير عديدون مثل بركستيليس وليزيب 
وكثرت مدارس فن النحث؛ وتعددت الاسماء بحيث يضيق المجال لذكرها 
كلها عثا. 


ونذ كر معها الغناء والرقص» لما بين الفنون الثلاثة من تلازم. وقد فرض على 
الشباب ان يستمروا في تلقن الموسيقى حتى سن الثلاثين. وعيب على الفرد 
اذا جهل مبادئ الموسيقى ار قصّر في استعمال احدى آلاتها. ولازم التلحين 
مهنة الشاعر . فالقصيدة لا تلقى بل تلحّن وتغتى » هكذا فعل بندار وساقو. 
واشتقت تسمية الشعر الغناي من اسم القيثازة وغدت الموسيقى من مستلزمات 
الحباة. فهي عنصر ضروري في كل الناسبات» قلمة التائيم الدبنية» 
وأهازيج النصر وأنغام المآتم والافراح والجوقات. ومن آلاتهم || والناي 
وبعض العازفين استعمل ذيين في آن واحد: احدهما رفيع النغمة يدعى 
الانثى : والآخر غليظ النغمة يدعى الذكر 


والاهتمام بالالحان والموسيقى يودي حتما الى الشغف في الرقص. لا بل 
ان الراقص فَرض عليه اصلا ان يغْتي ويرقص في آن واحد. ولم بر الاغريق 
في الرقص عيبا او منقصة. فسقراط كات يرجو ان يزيل سمنته عن طريق 
الرقص ء لما يكسب الجسم من كمال وتناسق. وافلاطون يرى في الرقص: 
والرغية الفطرية في شرح الالفاظ بحركات الجسم كله». وارسطو يصقه 
انه «تقليد الاعمال. ولاخلاق. والعواطف؛: بطريق اوضاع الجسم 
والحركات الايقاعية ؛. 


واختلف الرقص التعبيري باختلاف الاسبات. فمّة الرقص الديثي في 
الاعياد: «الرقص الرياضي » والرقص الحربي » والرقص الشعبي واخيرًا 
امباريات في الرقص . 


العلوم 
1- الخصائص 


؟- دود ايونيه 


م المشاهير 


ينل 


العلوم سبقت الفلسقة في الظهور. وكان مهدها الاول ابونيه. ثم تلازيتا 
حتى غدا العالم فيلسوقًا. وقد اعتبر الفلاسفة ان الوجود وحدة لا تتجزأ 
والامام بجميع الحقائق - فلسفية كانت ام علمية - واجب 
فلا عجب اذا ان تكون الاسماء التي وردت معنا في دراسة الفلسفة هي 
انفسها البارزة ني دنيا العلوم: وعلى سبيل المثال طاليس وفيئاغوروس ... 


وكانت ايونيه السباقة بحكم موقعهاء وبحكم الازدهار الذي 

. رق قد بلور معلوماته 
على ما توصل 
. وصم فيها القول: «حيث تلتقي 


اليه المصريون وشعوب ما بين النهر 
الطرق ٠‏ تلتقي كذلك الآراء والعقا: 

وامتازت علوم الاغريق بأنها لم تجعل لخدمة الحياة العَمَلية كما في 
الشرق. بل نجم معظمها عن اشباع للفضول العلمي واصطيغ بالصبغة 


النظريّة. كل ذلك في سبيل تعليل الامور والوصول الى الحقيقة 


واشهر الاسماء في دنيا العلوه كانت: 

طاليس: (043-740 ق.م): واول البارزين من علماء ايونيه هو 
مرورًا بمصر» حيث تتلمق على 
الى ابونيه. ونقى علم الفلك من 
بدقة عن موعد كسوف الشمس (58 
إيار هه ق._م) فذاع صيته_ وطوّر الهندسة النظريّة. ولا نزال ندرس بعض 
انظرياته الهندسية كقطر الدائرة وحساب المثلئات وحالات تساوي الزوايا 
وكان أول من كتب في علم لطبيعة أي الفيزياء. 


أتكسيمندر : (044-111 ق.م): تتلمذ على طاليس . وبرع في علم الفلك. 
صنع مزولة بين عليها حركة الكواكب وميل الفلك وتعاقب الفصول. لكنه 
قال بان الارض اسطوانة معلقة في وسط الكون. واشهر اعماله وضع خرائط 
علميّة. فتطوّر علم الجغراقية على يده. واضاف الى علم الجغرافية فيما بعد 
الرحَالون من امثال هير ودوتس ثم ابرانستينيس في الاسكندرية . 
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فيثاغوروس : (80ه-00ه ق.م): عالم وفيلسوف ولد في ساموس. 
اهتم بالفلك والهندسة والرياضيات. «وكان اكثر الباحثين مثابرة». زار 
مصر فاستقى علم الفلك. وعاد الى اليونان فانشأ مدرسة ذاع 
من امثالية درجة فرضت احترامه على الجميع . فتعلّق به تلامذته واقتدوا به. 
وا كملوا ما بنى فطوّروا عِلمَ الهندسة النظريّة كامتوازيات 

واهتم بالفلسفة الى جانب اهتمامه بالعلم . «فاضحت كلمتا فيعاغوروس 
وفيلسوف مترادفتيْن». وقال بالتناسسخ فحرّم اكل اللحوم «لثلا يأكل احد 
من لحم اجداده. وبلغ من مزجه بين العلم والفلسفة ان اتخذ من والاعدادء 
اساسا لفلسفته 

ابو قراط: وهو المع الاسماء في عالم الطب. عنه اخف الجميع . اعطى 
المهنة صفتها الانسانية قبل كل شيء. ووضع قَسَمًا فرضه على كل من اراد 
تعاطي هذه المهنة. اقام في عيادة لا يتنقل من مكان الى آخر . 

اما الجراحة فقد بقيث مقصورة على كبار الاطباء. وان كان بعض 
موظفي الجبوش يتعاطونها بان الحرب. ولكنهم في كل الاحوال يتكلون 
على ما نصحت به كتب ابو قراط . 

وكلامنا على العلوم قد اقتصر على مشاهير الاغريق قبل العصر الهليني 
لهم الفضل في تطوير علوم العصر أو في التمهيد لااكتشافااتر 

فة حقيقة الكو كب ودوران الارض - وهيّأوا لمتحفه 


نفوذ طبيه 


؟- فيليوس القدني 


الم يكن تي عالم الاغريق غير اثينا؟ بلى: وتلك العظمة التي نالتها ايام 
بيريكليس كانت كافية يؤلب الحسّاد من حولها. واسبارطه كانت قد 
هاجمتها م دون ان 5-2 النيْل منهاء فاستكانت تغذّّي حقدها. ومثلها 


ا ل 
كورنئه واسيارطه واحتلتاها (404 ق.م) فقضي على نظامها الديمقراطي . 
وهدمت «جدرانها الطويلة؛ واسوارها. وتَصّبَتَْ اسبارطة على اثينا طفاة لم 
يدم حكمهم الا برهة. وعمّت الفوضى السياسة؛ وكان اشهر ‏ ضحاياها 
سقراط (44 ق.م) ومذّاك برزت اسبارطه دون سائر المدن الاغريقية. 


استكانت اثينا لعجزها عن المقاومة. وتململت مدينة طيبه تحت وطأة 
اسبارطه. ولا ستحت الفرصة اّفقت أثينا وطيبه على تسديد ضربة قاصمة 
الاسبارطه (ألا" ق.م). 

ولكن بروز طيبه أخاف أثينا واسبارطه مما فاتفقنا عليها. وساهمت 


اموال ملوك فارس في ا 

وافتقرت بلاد الاغريق الى الزعامة. وني غمرةٍ من الفوضى والاتحلال برز 
خطر مقدونية. 

زوه*-م7 ق.م): تحتل مقدونيا سهلا خصيًا في شمال اليونان. وفيها 


فيلبوس الثاني والد الاسكندر 

والكتيبةً» بحرابها الطويلة (0ه سم) وصقوفها المتراصة 
(15 صفًا). ووزع الذهب فاشترى الانصار في بلاد الاغريق. واحثل شواطئ 
بحر ايجه مستفيدًا من الصاع الداغعل في بلاد اليونان. فانبرى «يسوستينيس 
أمع خطباء اليونان يحذّر الاثينيين في «فبليبياته .٠‏ ولم نتبه أثينا إلا في وقسمر 
متأخر. فاتحدت مع طيبه. ولكنهما عُزْمتا في معركة كيرونه (784 ق.م). 


شاعران من لبنان في العصر الهليني 
من شعر انتيياتر الصيداوي 

:أن وقت رفع الشراح .+ فلا الموج بلاطم الموج 
ولا العاصفة القائمة تشوه جمال الافق البعيد 
الستوتو يبني عشه في السقف والاوراق الندية 
تضحك مرحًا في المروج. ارفعوا السلاسل 
ايها الملاحون فقد سشمت السلاسل الم 
ارقعوا المرساة المطمورة في الرمال. اتشروا 
الشراع . هكذا يقول رب الرفاء ابن ياوس 
هن شعر مير وقد نقِشنَ على ضريحه 
«صور القابعة على صخرة في البحر مهد 
طفولتي: جَدَأرَا (واسمها الحالي ام قيس 
جوني شرق بحيرة طبريا) السورية في 
موقعهاء الاغريقية في حضارتها مولدي 
وهل من عجب انتي سوري؟ ايها الغرييء 
انا تعيش في يلد واحد: العالم. ألسنا 
لحن البشر جميمًا ابناء الفوضى؟ في 
اشيخوعتي اكتبت هذه الاسطر قبل ان 
اوارى الثواب + لان الشيخونعة والموت جاران 
قريان. ٠‏ 

ور ابها الغريب بصمت وسكون. لا ترعج 
الشبخ الراقد مع الاموات الاتقياء المكفن 
بالسبات العميق: ذلك السبات الذي 
سيكفن جميع الاحياء... هنا يرقد ميليغر 


مجزية قيس السبرة رعشي لييناد ان 
كنت سوريًا فعليك مني السلام: وان كنت 
فقا فلك مني التحيات» وان كنت 
اغريقيًا فمرحى بالله عليك ٠...‏ 


حني - ولبنان 


أثمثال النصر في ساموتراس من 


0 الحضارة الاغريقية. 


انقسام الامبراطورية 


وبعد كيرونه استعدٌ فيلبوس لغزو فارس ء لكنه اغتيل. وخلفه ابنه الاسكندر 
وهو بعد في العشرين من عمره. 


(دم-04م ق.م): كانت شخصية الاسكندر فريدة. قوي البنية؛ مثقّف» 
استاذه ارسطو. والكتاب المحيب اليه هو الالياذة. استهوته شخصية آخيل 
وحلم بانتصارات تبر انتصارات بطل الالياذة نفسه. فتكونت لديه نفسية 
الفاتح. ولا استتبٌ له الاير في اليونان» عقد الثّة على تحقيق امنية والده 
واكتفى لهذه الغاية 
عبر الاسكندر الدردنيل لى آسيه الصغرى ٠‏ وزار طروادة حيث قدّم الذبيحة 
عن نفس آخيل. واحرز اول انتصار على الفرس في غرانيكوس؛ ولاحقهم 
حتى ايسوس (708 ق.م). وسار بمحاذاة الشاطئ فدانت له كل المدث 
ما عدا صور . فحاصرها سبعة اشهر . وهدّم شطرها البرّي فاقام جسرًا وصلها 
بصور البحرية. فهدمهاء وقتل وسبى الكثيرين من اهلها. 775 ق.م) 
ثم سار نحو مصر فاحتلها. ومن هنالك عاد مجددًا نحو الشرق. وانتصر 
على داريوس الثالث في ٠‏ ربيل ٠‏ واجتاح فارس حيث ترج من ابنة داريوس 
نفسه. ودخل الهند. لكن ضباطه وجتوده ابوا ان يتوغلوا الى «آخر العالم :+ 


عدته اربعون الها 


في حالة من 
على مضض الى اعلان التمرّد. وتبعتها مدن 
اليونان الأخرى. ولكنّها ثورة قَمّعها قواد الاسكندر بعنف . وفضل ديموستينيس 
الموت منتحرًا بالسُم (3؟؟ ق.م) على الاستسلام. وما ان هدأت الثورات 
حتى دب الخلافُ بين قراد الاسكندر . فاقتسموا الامبراطورية فيما بينهم. 
فال انتيغونوس اليونان وبقدونية. ونال سلوقوس سوريا وجوارها من آسية 
الصغرى حتى فارس. ونال بطليموس مصر . أما المقاطعات النائية في الشرق 
الاقصى فعادت الى الاستقلال. 


هلينة الشرق. 
1- دور الامكتدر 


- اقتباس الأنظمة. 


هلين الشرق 316 


عرفت الفترة الممتدة من تاريخ اقتسام الامبراطورية 8١17(‏ ق.م) حتى الفتح 
الروماني بعصر «هلينة الشرق؛ أي تطعيم الشرق بحضارة الإغريق. وتلك كانت 
فكرة الاسكتدر نفسهء ليؤمن بذلك ديمومة امبراطوريته. فكان كلما اسّس 
مديئة دعاها باسمه (الاسكدرية) سعى الى تزويج جنوده من نساء شرقبات 
لبأمنوا الثورة عليهم. واعطى المثل بنفسه عندما تزوج من ابنة داريوس الثالث. 
وكسب رضى الفرس بان ابقى على موظفيهم في مناصبهم . فتتج من ذلك اتصهار 
في المجتمع والاخلاق والفكر والفن» وتمازجت معتقدات الشرق مع آلهة 
اليونان. واعتبر الاسكندر ني مصر فرعونًا كما صمّم على تقديم الذبيحة بنذ 
الى الإله ملكارت في صور, ولع نجم اسكندرية مصر حتى غدت عاصمة 
العالم الهليني ؛ ابي اليونان والمشرق ممًا. ويمكن القول بان فتوحات الاسكندر 
قد بدأت عصر جديدا من النهضة الاغريقية خارج بلاد اليوئان . 


زالَ نفوذ فارس عن الشرق. ولكن سلطة الإسكندر لم تعمر ايضًا. فائقسم 
بة . وغدا الحكم بيد اقليّة من الاغراب ؛. 
بمقدرات الأمور فاستنيً لها النفوذ. وراق للبطالسة في 
مصر وللسلوقبين في سوريا ان يتشبّهوا بسادة الشرق القديم من فراعئة مصر 
وملوك ما بين النهرين. فاعرضوا عن الديموقراطية العزيزة على الاغريق 
واحاطوا انفسهم بسلطة زم مطلقة. ولم بلاقوا صعوبة في ذلك لان الشرق 
كان قد تعود قيام الامبراموريات || ٠‏ وفي مصر بنوع خاص اعتير 
البطالسة انفسهم فراعنة يتصفون. كما في مصر سابقاء بصفة إلهية؛ دون 
ان يستحق معظمهم أي تقدير . فاجتمعت التقاليد المصريّة والشرائع اليوناية 
على وضع قوانين جديدة. 


كانت مصر من نصيب القائد بطليموس. ومن اسم بطليموس اشتقت النسمية 
البطالسة ذاو البطالمة). وقد ورثوا في تنظيم مملكتهم عن الحكم الفرعوني 
فسيطروا على الاراضي كما كان الفراعنة من قبل. وقاموا بتجربة اشتراكية. 
فعيّنوا هيئة بيروقراطية لادارة المرارع. ولم يسمحوا بالملكيّة الفردية إلا على نطاق, 
ضيّق. وعمل المهندسون على تطوير اساليب الري. ونجح التنظيم الاشتراكي 


6 


الحضارة الاغريقية 


- الاسكندرية 


في إقامة | العامة كالطرق والاقثية والمباني : وأشهرها منارة الاسكندرية. 
وخضعت الصناعة والمتاجم 55 

واشرفت الدولة على التجارة: فعززت مرفاً الاسكندرية + فكانت منارته 
ترى على بعد خمسين كيلومترا. وانفقت على بناء اسطول تجاري. وزيدت 
الضريبة على الاستيراد حماية للانتاج المحلي . 

ولكن هذا التنظيم لم يستمرٌ بنجاح. فأهمل البطالسة فيما بعد واجباتهم 
وتسلّطت الدولة دون ان تحقق العدالة الاجتماعية وسادت 
الاضرابات في اوساط عمال المناجم والفلاحين والبحارة والتجار حتى شَمَلتَ 
رجال الشرطة انفسهم. والحلّت الاخلاق في البلاط والحاشية. وتعددت 
المكايد . ففشلت التجربة الاشتراكية . 


شاد الاسكتدر العديد من الدن» ودعاها جميعها باسمٍ. ولكن اشهرها على 
لاعلا كارت مكنيد 5-65 . صُسْت بشكل هي لم تعرفه أي 

ب نا شارعان رثيسيّان مستقيمان عَرضُ الواحد 
مانا قدم :. ذويها مصددة'الطيقات ٠‏ فيها حدائق اهب اللرياضة ميقا 
للسباق ومدرّج . عدد سكانها ني البدء اربعماية الضر ثم تزابدوا بشكل غريب + 
واتتموا الىه مختلف الجنسيات . ورأى المعاصرون في الاسكندريّة لا عاصمة 
البطالسة فقط ؛ وإنما عاصمة العالم الهليتي بل عالم المتوسّط ايقنًا. قما 


ازدهار الاسكندرية ؟ 
تمتعت الاسكندرية بمركز وسط .بين قارات ثلاث . وفيها النقث طرق 
التجارة البحرية بالطرق الديّة. إليها تصل: عير البجر الاحمرء عطور 


اشيه الجزيرة العربية وافاويه الهئد وحرائر الصين . ومنها :: 
بالاضافة الى منتجاتها الخاصّة 

وورثت الاسكندريّة مجد اثينا. فاضحت «متحضء» الأدب والفن 
والعلوم . وضمّت مكتبتها اكثر من الف مجلد. ولع فيها اسم اقليدس 
الرياضي ه1857 ق.م): وابراتوستيفيس الفلكي والجغراقي (005- 
8 ق.م). وانبعئت فيها تبارات فلسفيّة جديدة. ولم يبق لليونان الا القليل » 
+ وارتجميدس في 


هذه شاكع > 


بالرغم من بروز اسم اييفوروس وزينون الروائي في أن 


السلوقيون 


ف 


انطاكية 


؟- سلوقية 


الهلينة وحدودها 
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افلينة 


هلئة الشرق 141 


وسموا كذلك نسبة الى مؤسس الامبراطوربة سلوقوس نيكاتور . وانشأ سلوقوس 
لدولته عاصمتَيّن . إحداهما سلوقية على دجلة قرب بابل » والثانية اتطاكيه 
على العاصي . 

دخلت دولة السلوقيين في برحلة ضعف بعد موت مؤسسها مباشرة. وانما 
يض لها انيوس الثالث فانهضها من كبقها. وعزز انطاكية واقام فيها 
جع الادباء. فاضحت مركرًا وفنيًا. وقصدها الفنانون من 
كل آسية الصغرى ورودس. وانتشر فيها "كما انتشر في «برغامه» (آسيه 
الصغرى ايضا) فن ليس بلانخريقي. ولكته رييب الفن الاغريقي ٠‏ لانه 
انقاد له انقيادًا تامًا. وقصّرٌ عنه في الدقة والتفصيل. واختفى منه الرخام 
ليحل محله الحجر والطين. ولم يعد ثمة مجال للمقابلة بين نحاني الاغريق 
ونحاتي البلاد الهلينية. 


ولا كانت التجارة عصب الاقتصاد آنذاك ٠»‏ نشطت طرق القوافل بين 
الاناضول وسلوقية » وكذلك بين الشرق الأقصى وسلوقبة . وورث السلوقيون 

عن الفرس «الطرق الملكية؛ واضافوا اليها. فاضحت سلوقية ملتقى التجارة» 
منها تتوزع البضائع الى جميع ائحاء الامبراطورية بما فيها الشواطئ الفينيقية 
وعمم التعامل بالتقدء فازدادت امكانية التبادل التجاري. وتعددت المصارف 
وعم الرخاء. فكان للتجارة فضل على امبراطورية السلوقيين. فلولاها لا شيدت 
كبريات المدن ولا امتد العمران. فتعدّت التأثيرات الهليئية حدود الشرق. 
الاوسط الى افغانستان» حيث نشأ فن هو مزيج من | 
والبوذية . 


ات الاغريقية 


نجح سعي الاسكندر الى دمج الشرق باليؤنان :- وامتد العالم ١‏ 
من البحر الابثي الى الشرن الاقصى ٠‏ في وحدة جغرافية مصطنعة . ومع 
موت الامكتدر تفككت هذه الرحدة سيامياء ولكتها -حافظت عل لنة 
وانظمة موحدة في النقد وامقابيس والموازين. وبلغ من قوبان 
ان ضعفت الروح الوطنية: قطفى على 
تجلى في افكار الفيلسوف الرواقي «زينون». 


6 


الحضارة الاغريقية 


- الاسكندرية 


العامة كالطرق والاقنية والمباني : وأشهرها منارة الاسكندرية. 
وخضعت الصناعة والمتاجم للتنظيم . 

واشرفت الدولة على التجارة: فعززت مرفاً الاسكندرية ء فكانت منارته 
ثرى على بعد خمسين كيلوبترًا. وانفقت على بناء اسطول نجاري. وزيدت 
الضريبة على الاستيراد حماية للانتاج المحلي . 

ولكن هذا التنظيم لم يستمرٌ بنجاح. فأهمل البطالسة فيما بعد واجباتهم 
وتسلّطت الدولة دون ان تحقق العدالة الاجتماعية وسادت 
الاضرابات في اوساط عمال المثاجم والفلاحين والبحارة والتجار حتى شَمَلتَ 
رجال الشرطة انفسهم. وانحلّت الاخلاق في البلاط والحاشية. وتعددت 
المكايد . ففشلت التجربة الاشتراكية . 


شاد الاسكتدر العديد من الدنء ودعاها جميعها باسمٍ. ولكن اشهرها على 
الاطلاق كانت اسكتدريّة مصر ‏ . صُسّت بشكل هندسي لم تعرفه أي 
ديئة في السابق . يتقاطع في وسطها شارعان رئيسيّان مستقيمان عَرضُ الواحد 
منهما ماية قدم . دورها متعددة الطبقات . فيها حدائق وملعب للرياضة وميدان 
للسباق ومدرّج . عدد سكانها ني اليدء اربعماية النر ثم تزابدوا يشكل غريب + 
واتتموا الىمه مختلف الجنسيات . ورأى المعاصرون في الاسكندريّة لا عاصمة 
البطالسة فقط ؛ وإنما عاصمة العالم الهليتي بل عالم المتوسّط ايقنًا. قما 


ازدهار الاسكندرية ؟ 
تمتعت الاسكندرية بمركز وسط بين قارات ثلاث . وفيها التقت طرق 
التجارة البحرية بالطرق الديّة. إليها تصل: عير البجر الاحمرء عطور 


شبه الجزيرة العربية وافاويه الهند وحرائر الصين. ومنها ب 
بالاضافة الى منتجاتها الخاصة 

وورثت الاسكندريّة مجد اثينا. فاضحت «متحش» الأدب والفن 
والعلوم. وضيّت مكتبتها كثر من ستعاية الف مسجلد. ولع فيها اسم اقليددس 
الرياضي (7م-ه1 ق.م) + وابراتوستينيس الفلكي والجغرافي (07- 
6 ق.م). وائبعئت فيها تبارات فلسفيّة جديدة. ولم يبق لليونان الا القليل » 
+ وارخميدس في 


"اغته الإشاكم ؛ 


بالرغم من بروز اسم اييقوروس وزينون الروافي في أي 


السلوقيون 


هلية الشرق 141 


وسموا كذلك نسبة الى مؤسس الامبراطوربة سلوقوس نيكاتور . وانشأ سلوقوس 
الدولته عاصمتَيْن : إحداهما سلوقية على دجلة قرب بابل ٠‏ والثانية اتطاكيه 
على العاصي . 


1 انطاكية دخلت «دولة السلوقيين في برحلة ضعف بعد موت مؤسسها مباشرة. وانما 


يض لها انيوس الثالث فائهضها من كبزتها. وعزز اتطاكية واقام فيها 
جع الادباء. فاضحت مركرًا ثقانيًا وقنبًا. وقصدها الفنانون من 
كل آسية الصغرى ورودس. وانتشر فيها كما التشر في «برغامه» (آسيه 
الصغرى ايضا) فن ليس بالاغريقي. ولكنه ربيب الفن الاغريقي ٠‏ لانه 
انقاد له انقيادًا تامًا. وقصّرٌ عنه في الدقة والتفصيل. واختفى منه الرخام 
ليحل محله الحجر والطين. ولم يعد ثمة مجال للمقابلة بين نحائي الاغريق 
ونحائي البلاد الهلينية. 


؟- سلرقية ولا كانت التجارة عصب الاقتصاد آنذاك » نشطت طرق القوافل بين 


الهلينة وحدودها 
5 


اين 


الاناضول صلوقية » وكذلك بين الشرق الأقصى صلوقبة . وورث السلوقبون 
عن الفرس «الطرق الملكية؛ واضافوا اليها. قاضحت سلوقية ملتقى التجارة» 
منها تتوزع البضائع الى جميع انحاء الامبراطورية بما فيها الشواطئ الفينيقية 
وعمم التعامل بالنقدء فازدادت امكانية التبادل التجاري. وتعددت المصارف 
وعم الرخاء. فكان للتجارة فضل على امبراطورية السلوقيين. فلولاها لا شيدت 
كبريات المدن ولا امتد العمران. فتعدّت التأثيرات الهليئية حدود الشرق 
الاوسط الى اففانستان» حيث نشأ فن هو مزيج من | 
والبوذية . 


ات الاغريقية 


نجح سعي الاسكندر الى دمج الشرق باليونان :- وامتد العالم | 
بيني الى الشرن الاقصى ٠‏ في وحدة جغرافية مصطنعة . ومع 
عوث الامكتدر طككت هذه الوحدة سيايّاء ولكتها حافت غل لغة 
وانظمة موسمّدة في التقد والمقاييس والموازين. وبلغ من ذوبان 
رق» أن ضعفت الروح الوطنية: قطفى على 
تجلى في افكار الفيلسوف الرواقي «زينون» 


0 


الحضارة الاغريقية. 


19- حدود لطليئة 


وتبدّل وجه الحياة في الشرق. وانصاع الشرقيون الى كثير من عادات 
الاغريق : حين رأوا في حضارتهم ما يستحق الاكبار والتقدير . فبنوا المسارح 
والحمّامات» واتقنوا الالعاب الرياضية» وهندسوا المدن على الطريقة اليونانية, 
واقبل المثقفون على فكر الاغريق وآلهتهم. وباستثناء صور اقدمت كل 
المدن ١‏ على الاحتفال بالاعياد الاغريقية» واضحى. تمثال عشتروت 
اغريقي القالب والايحاء. هكذا تمكّنت اصول الحضارة الهلينية في الشرق 
التدوم ما يقارب القرنين . 


وقد قبس الاغريق عن الشرق بمقدار ما قبسه عنهم الشرقيون. اذ ان الشرق 
لم بغلب على امره ليستسلم» بل بقبت ميزاته متأصلة فيه. فلم تأت الهلينة 
اذا في اتجاه واحد؛ اي من الغرب الى الشرق» فالاتجاه المعا كس صحيح 
بدوره. والكلام عن الحواضر الهلينية : على عظمتهاء كالكلام على جزر 
اغريقية منثورة في عالم الشرق. فاذا ابتعد الئاس عن سلوقية او انطاكية او 
الاسكندرية: اعجزهم ان يتلمسوا اثر الهليئة في المناطق الريا 
وبالرغم من طغيان اللسان الاغريقي في المدن الهامة: فقد عجز عن التغلظل 
في كل المحيطات ؛ مثا على ذلك في سورية ولبنان» فان اللهجتين الآرامية 
والكنعانية ظلتا لغتي طبقة العامة. واضحى المثقف الشرثي مزدوج اللغة كما 
75 الحال بالنسبة لمثقفينا اليوم. 0 

وني الحقل الديني ؛ ل يترد الاغريق ني عبادة آلهة الشرق. كادونيس 
مثلاء واقتباس مراسمهم. فقاموا طقوسًا رمزية لادونيس وافروديت هي نسخة 
عن طقوس ادوئيس وعشتروت . والتسمية ادوئيس بحد ذاتها اغريقية محرفة 
عن اللفظ الفيتيقي «أدون» أو السيد. واغيرًا أليس هو الشرق الذي زيّن 
للاغريق النظام الملكي المطلق : وانساهم الديمقراطية العزيزة على قلوب 
الاثينيين ؟ 


بين حجري الرحى 
هذه الفترة من التطاحن كانت المدان 
مثل كرة تقاذفها الابدي فستقل 
اغريقي الى آخر . وكاث اول قائد 
ولي سورية باجمعها «لاومدون». غير ان 
حكمه عليها لم يطل اذ اله في عام +55 
انتقل لبنان وسهل البقاع (سوريا المجرّفة) 
حريًا الى بطليموس الآول مؤيسى حكم 
البطالسة في مصر. وعد حمس سنوات 
انتقلت فينيقيا من يد بطليموس الى يد 
اتطيغوئويس حاكم آسية الصغرى. ولي عام 
انتقلت من يد اتطيتتؤوس الى 
سلوقس الاول مؤسس المملكة السلرقية 
في سوربة؛ وكاتت انطاكية عاصمة 
السلوقين ومركر الحكم فيها. وبعد عشر 


ستوات انتقلت فيتيقيا مرة أخرى من يد 
السلوقين الى بطالسة مصر ... كذلك ظلت 
الحدود بين لبنان وسوريا مائعة عرضة لتغيير 
زا ليس بالقصير. قفي عهد بطليموس 
الاول (توٍ 18) كانت حدود لبنان 
الشمالية على محا 


أرواذ وجلولي خمص + 


شمالا الى ارواد 
حي - ولنان قي لايخ ص 14+4. 


خريطة حملات الامكتدر 


اكت 


علامٌ انكلت صور؟ 
٠‏ كانت مديئة صور ؛ سيدة الشاطئن اللبنافي 


خلمناضر وبوخذنضرء الوحيدة بين المدن 
اللبنانية التي سدّت ابوابها في وجه الفائح . 


عن امره شيئًا لن يقهر مدينتهم الفخورة» 
هذه المديئة الرابضة في البحر. كالت صور 
البحرية مبتية على جزيرة طولها ميان وتبعد 
عن الشاطئ مسافة نصف ميل. وكان يحيط 
بها سور علوه ١6‏ قدمًا الى جهة البر ‏ كان 
الثار في الضيق البحري عدينًا عطرا 
لا سيما عندما كانت تهب ريح الجنوبي. 
وكان الى جائب سورها الميع خط حصون 


تر : اقراكبه. البحرية. الصروية». قخر 
الاساطيل في امتوسط الشرتي ؛ ونواة الامطول 
القايبي. كانت صور تعتمد غلى هلم 
لماكب في دفاعها. وقضاا عن هذا فانها 
أمل العون المسكري من جاراتها 


حثي - البنان في التاريخ ص 0189 


متذايك 


ب 


0 


سن نم1100 


2-5 


ذا 


ايطاليا قبل الرومان 
5- الرومان وايطاليا 


- شعوب ايطاليا 


- الاووسكتون. 


أحضستارة الزومستائية 
الدروماضف» 


أفظة الرومان تعني في الاصل سكان مدينة روما. ولا اصبحت روما عاصمة 
الدولة عنت هذه اللفظة كل سكان الدولة. كما ان مفهوم كلمة ايطاليا 
لم يشمل في البدء الا القسم الجنوثي منها فقط . 

وايطاليا الحالية تقسم الى مناطق ثلاث: سهل لومبارديا ويسقيه نهر 
البو في الشمال: ثم شب الجزيرة؛ وتحتل معظمها جبال الابنين ٠‏ ثم 
الجزر واهمها صقلية: صة الوصل بين ايطاليا واقري 

ولا انشأ الاغريق مستعمراتهم في الغرب ٠‏ نشروها في جنوب ايطاليا ء 
وني الجزر القريبة منهاء واطلقوا على كل هذه المنطقة اسم «اليونان 
الكبرى»: لأنها اضحت اكبر واغنى من المدن المؤسسة لها 


نقاسمت ايطاليا ثلاث مجموعات من الشعوب: الليغوريون في الشمالء 
والايطاليون اقرباء الآخبين والدوريين في الوسط حيث انقسموا الى فئات 
اشهرها اللاتين والسايينيون. واخيرًا الإغريق ناشرو التجارة والأبجدية في 
١‏ اليونان الكبرى ٠‏ ولكن مَنْ لعبوا دور تأسيسيًا في حياة روما هم الاتروسكيود 
وقد تزحوا عن آسية الصغرى خلال القرن التاسع ق.م. وحلوا عند شواطئ 
البحر التيراني حول ما نسمّيه اليوم توسكانا. واختلفوا من حيث الاصل 
والمنيت عن كل جيرانهم . بلغوا من الحضار: ام شأوًا. جروا المياه بالاقنية 
وبنوا بيوتهم من الآجر وشيدوا اثنتي عشرة مديئة وحصتوها. واستغلوا مناجم 
النحاس والحديد وصبّوا تمائيل البرونز . واسّسوا مملكة على جانب من القوة. 
ثم اخضعوا منطقة اللاسيوه (حول روما) وما الى جنوبيها. واجتازوا جبال 
الابنين في الشمال وسيطروا على سهل البو . واتفقوا مع القرطاجيين في المتوسط 
وساعدوهم على منافسة المستعمرات الاغريقية. وهم الذين ينوا مدينة روما 
يبر . وتوالى على حكمها الملوك الاتروسكيون 
زعّمها البلاء الرومان (عام 04ه ق.م) فاسقطوا الملكيّة 


قسسين: شرق وبشمل | سوريا الجرقة 
(البقاع) وغربي وبشمل قينبقيا 
فى الفترة البيزتطية اعيد النظر في تقسيم 
المقاطعات. فقد فصل تيودوسيوس الثاني 
46-6 بم) لبقا لبان (ي 

الشرقية) عن فينيقيا البحرية وجعلها مقاطعة 
مستقلة... فكان هنالك فينيقيتان الاول 
| الايل (مدامم) أو البحرية 


(مشسسمة) 
الباتية (ومدصدطانا قه) او (مندمعطتيل) 
وعاصبتها خمص»: ومن مدنها يعلبك 
ودمشق وتدمر . وقد ظل تقسيم البلاد على 
هذا النمط الى الفتح العريي 


حتي: لبنان في التاريخ 


1 الطضاة الرومائية 


الجمهورية والتوسع 


1- اخضاع ابطاليا 


- اخضاع قرطاجة 


+-سياسة التيتع 


بعد انتصار الرومان (سكان روما) على الاتروسكّين استقر رأي النبلاء على 
اتباع النظام الجمهوري. فنظموا السلطات وقسموها 
السلطة التنفيذيّة لمدة عام؛ وجمعية تعد القوانين ونتخب القنصليّن » ثم 
مجلس للشيوخ وعدد اعضائه ثلائماية » مهمته مراقبة القنصلين والجمعية 
ممًا. وبقي هذا التنظيم ؛ مع تعديلات طرأت عليه مع الوقت » معمولا به 
حتى قيام الامبراطورية مع اغسطس قيصر (عام ٠#اق.م).‏ 

لما استتيبً الامرٌ للرومان انصرفوا الى التوسّع والفتوح.. فخاضوا حربهم الاولى 
في منطقة اللاسيوم: واخضعوا الشعوب الايطاليّة المجاورة لهم. ولم يخطر 
لهم أن روما نفسها سيهاجمها السلتيّون القادمون من سهل البو (40" ق.م)ء 
فنهبت وفرضت عليها الإتلوة. فضعف الرومات وتوقف توسّعهم فترة. وبعد 
ثلاثين عام عادوا الى الوسع » وصدوا هجوبًا آخر شجنهم 
انتصارهم على السلتيّين على اخضاع «اليونان الكبرى» فدانت لهم كل 
ايطاليا. وراقبوا دولتهم الجديدة بشبكات من الطرقات المعبدة تسهيلًا لقمع 
الثورات عليهم . (انظر ص 184) 


وما ان انتهت روما من حروبها ضد شعوب ايطاليا خلال القرنين الخامس 
والرابع ق. مء حتى شعرت بخطر المنافسة القرطاجيّة في المتوسط, بعد ان 
كانت حليفتها ضد «اليونان الكبرى ». وكانت ذريعة الخلاف تصادم النفوذ 
في جزيرة صقلية. وقيض اروما ان تنتصر على قرطاجة بعد حربين انتهتا عام 
قم قرطاجة : واحتل الرومان قسمّا من شمالي افريقيا 
كان كل نصر يقود روما الى فتح آخر. وقد تو أمرها قناصل طموحون 
واكفاء: يرون في النصر المسكري سيلا لتجديد انتخابهم . فاضحت الحرب 
والانتصارات العسكرية طربقًا ١كيدًا‏ للمراكز السياسيّة. ولم بغي عن سياسة 
وس طموح التجار . لأن انساع رقعة الدولة معناه اتساع نطاق التبادل 
التجار على مجلس الشيوخ ليتبّى باستمرار سياسة التوسّع . وامتدت 
الفتوح في اتجاهين شرهًا وغربًا يساعدها مركز ابطاليا في قلب عالم المتوسط . 
أ - الفتوح ني الغرب: بعد انهيار قرطاجة: لم يعد ثمة حاجز يعيق 
تقدم الرومان نحو اسبانيا مرورًا بجنوب غاله (فرنسا اليوم) وبالمستعمرات 


- نباية ابجمهورية. 


ترواكد مذ 


في مقدسته. فدانت كل جزر التوسط وشواطكه الغريية 


ب - الفتوح في الشرق: في عام 190 ق.م. اخضع الرومان دولة 
عقدرنية وبعها اليونان. .ونهبت مدينة كورلئه. وام +14 انهزم الطيوخوس 
ملك سلوقيه (سوريا امتهم بالاستجابة لتحريض هنييعل : فوصل نفوذ الرومان 
الى الفرات. ولكن المقاومة الرحيدة والعنيدة ترْعّمها ملك البنط (على البحر 
الاسود) متريداتس . فطرد الرومان من آسية الصغرى ولاحقهم حتى البوئان 
ولكته عجز عن الصمود ني النهاية امام الهجمات الرومايّة النتالية فائتحر 
بالسم عام 5# ق.م. ودان الشرق لروما. اما مصر فقد اكُمي بضمُها دون 
تبديل ني اوضاعها. وكانت كليوباتا آخر القراعنة قيها. 


عرفت روما فترة من النزاع على السلطة بررُ خلالها اسم الدكتاتور سيللا. 
وصمّم بومبيوس فاتح الشرق على الاستثار بالتفوذ. ولكنه فضّل اقتسام 
الحكم مع يوليرس قيصر. رتم الاتفاق في النهاية على قيام حكم ثلاثي 
قامه ميتس وبوليوس قيصر وكراسوس . ولم يكن لطموح بوليوس قيصر 
حدود: وفقه بأن الطريق الوحيد للاستيلاء على السلطة هو الانتصارات 
العسكرية في الخارج. فجهز حملة على غاله وجرمائيا وتم له اخضاعهما 
نهايًا (عام هاق.م. وفكر ساعغر بالعودة الى روماء لان كراسي قد 
مات واعلن ئيس قنصاا ارحد. فتجرأ على اصدار امر الى بوليوس قبصر 
بالعودة الى روما دون جيشه. ولكن يوليوس عاد عل رأس جيشه. فف بومبيوس 
شرهًا ولاحقه يوليوس وهزمه في اليوئان. واصبح الحُكم دكتاتوريًا في يد 
يوليوس قيصر فاحتكر السلطات , واعتبره الرومان إلهًا. فاقيمت تمائيله في 
المعابد. وتصدّى لمعارضيه حتى اغتيلَ (عام 44 ق.م). (انظر ص 0188 


وآل الأمر الى ثلاثي آخرء قوامه اوكتافيوس رييب يوليوس وقرييه: 
وماركوس انطونيوس وِلبيّدوس وهو اضعفهم وقد اختير شكلًا. وانتقم الثلاثي 
الجديد ليوليوس ونكل باعدائه. ثم اقتسموا النفوذ فكانت مصر من نصيب 
انطونبوس » وامضى وقته قرب كليوباترا. فحمل اكتاقيوس مجلس الشبوخ 
على توجيه حملة ضد مصر. وجرت معركة بحريّة في اكسيوم قرب اليوثان 


عد 


الحضارة الروماية 


الامبراطورية 
1- ضعفها 


- اتقسامها 


الامبراطورية 
الشرقية 


(81 ق.م) فقضي على نفوذ انطوئيوس واضحى اوكتافيوس السيد الوحيد . فكافاه 
مجلس الشيوخ بان سمّاه اغسطس ٠‏ وهو لقب لا يعطى الا للآلهة. وكقائد 
اعلى للقوات اي «امبراطور ؛ اعتبر حاكمًا اوحد للدولة. وهكذا نشأت 
الامبراطوريّة مع اغسطس . زانظر ص 186) 


استمرّت الفتوح الامبراطورية خلال القرن الاول الميلادي حتى بلغت موريتانيا 
في الغرب. أما ني الشرق فقد حارب الرومان الفارتتين في فارس والعراق. 
ولكنّ الفوضى ديّت بعد موت اغسطس وخاصّة ايام نيرون. وغدا تدقق 
1 على جميع حدود الامواطورية. شغل الدولة الشاغل » فبنى الاباطرة 


ولا آل الامر الى ديوقلتيانوس (784- 708 ب.م) قسم النفوذ في الامبراطور: 

بين أربعة مسؤولين تسهلًا للإدارة. ولكن هذا التقسيم لم بنجح كلية 
وأخذ الغربٌ بالانتقار تدريجيًا. وتفاقمت الحاجة فيما استمرت الضرائب 
مرتفعة. ينما حافظ الشرقٌ على مجالات غناه. وبرزت دنه مثل اتطاكية 
والاسكندرية. ولع نجم بيزنطية بعد ان انتقل اليها الامبراطور قسطنطين 
(504). وقسم تيودوسيوس الامبراطورية بين ولديه (846), 


غدت القسطنطينيّة (او ييزنطية) عاصمة للامبراطوريّة الشرقيّة. ولكتها 
سرعان ٠.‏ ما تعرّضت لخطر البرابرة والهون. وكان الفضل لأسوار القسطئطيئيّة 
في صدّ العديد من الهجمات. وبرز خطر السلافيّين في الشمال والفرس في 
الشرق: وواجهت يوستنيانوس (77ه-000) ثورة قضى عليها وكانت نقطة. 
وّل. فعزّز الدولة وسيّر حملات بريّة وبحريّة؛ واعاد للامبراطوريّة هييتها 
السابقة. ومنذ القرن السادس عاد الوهن يدب في عروق الامبراطورية. 
فانترع العرب بعد معركة اليرموك معظم سوريا وفلسطين. ودخل عمرو بن 
العاص مصر . وحاصر الامويون القسطنطينية مرارًا. وعندما اشتدٌَ ساعد العثمانيين 
هاجموا القسطنطييّة عام ١468‏ فسقطت. وبسقوطها تنتهي العصور الوسيطة 
لتبدأ التهضة في اوروبا 


1 


المجتمع 
الجمهوري 


تاثير اهتوم 


1 - تضاؤل الفألاحين 


أحضتارة الرومائيتته البب دنه 
ابجتدمع الره ومَافِ”ك 


لا بدّ في دراسة المجتمع الروماني من الوقوف على التطوّرات التي اعترته 
لا سيّما وان بُعد الشقة ووفرة الاحداث «الفتوح تركت فيه تثيرا واضحاء 
واعطت الصراع الطبقي مظاهر فبعد ان تألف المجتمع من رعاة ومزارعين 
متساوين أصلاء سرعان ما برزت الملكّات الكبرى. واستأثر كبار الملاكين 
بلمراعي الخصبة وحرموا المزارعين والرعاة من ارتيادها. فاشتدٌ التفور بين 
الطبقتين. 


ومع قيام الجمهوريّة 1ه ق.م.) اشتدّ التباين بين الطبقات الاجتماعيّة 


ففدت ثلانً: الاشراف والموالي والعامة 

والاشراف قوامهم الأسر الغنّة من كبار ملاكي الاراضي والقطمان. 
توعوا ني عشائر : عدّة كل منها بضع مثات من الأشخاص على رأسهم 
شيخ له السلطة المطلقة حتى على الارواح ؛ ولكنه يتعد في سلطلته هذه عن 
روح الاستبذاد فيسيطر على العشيرة جوٌ من الالفة والمودّة . وقد ادخعل | 
في خدمتهم عددًا كبيرًا من الموالي: اتبعوا في تنظيمهم الاجتماعي التنظيم 
العائد للاشراف وخضعوا لسلطة شيوخ العشيرة. وهذا طبيعي لأنهم ارتبطوا 
بهم ني كل الأمور 

بينما تورّعت العامة في أسر صغيرة شبيهة بأسرنا اليوم. معظمهم من 
الفلاحين . وقد يثري بعض العامة فيصبح من كبار اللاكين 
ولكن عدد العبيد كان ضثلا ولم بزدد الا مع الفترج . 


ويقتني العبيد 


تجم عن الفتوح الروماب تبدّل في وضعية فنة العامة وازدياد في طبقة العييد. 
في الأصل للف الفلاحون السراد الاكير من المجممع الروماني . ولكنّ الفترحات 
تلت في أوضاعهم. فااجنديّة قد صرفت المزارعين عن عملهم الأساسي ء 
فتركوا أرضهم بورًا. ولا عادوا إليها وَجَدوا الحياة صعبة والانتاج ضيلا 


شقاء العبيد 
دوكانت حياة الرقيق في هذه الزارع شاقة 
تعسة. فانه كان يحشر لِلَّا في التكنات 
حشرا ويساق نهارًا الى الحقل سوقًا. وكان 
يكوك بمياسم الييقى الوسم علامة يعرف 
بها عند القرار, قشر ارق عن ضحية 
سيده واتقيضت نفسه عن العمل له باخلاص 
وامانة. واضطر سيده ان يكلفه من العمل 
انواعًا معيئة» تلك الثي لا تتطلب الكثي, 
عن الامائة والاخلاص ؛ فحمله على تربية 
المواشي ورعايتها. فتضاءلت 
حقول القمح وبساتين الر 


ويار يس الاراضبي وتيك لينيت فيه 
فترعاه تلك الواشي. واعتمده 


حقه التعيني لقا في .نكاد 
لزج الكولوي هذا النظام؛ فهجر الارياق 


من الفقراء قيها على نصيب يتاله معهم 
من احسان الدولة. وكانت رومة قد اخذذت 
تقل حروبها منذ عهد اوغوسطوس قيصر 
فيتاقص مها عدد الاسرى. وقلت اليد 
العاملة فبارت الارضض لهذا السيب ايغنا 


وضعف الانتاج الزراعي ٠.‏ 
اسدرتم 


47 الحضاة الرومائية 


؟- فيد ؤيتهم 


الصراع الطبقي 
- المنجزات الأولى 


نتيجة الإهمال الطويل. فرّحوا الى المستعمرات يفتّشون عن أراضي أخصب + 
او تزحوا الى روما سعيًا وراء الرزق. حيث كوّتوا الطبقة البرولتياريّة لأنهم 
لا يملكون باًا للرزق ِلّا عملهم. فدخلوا في خدمة الأغتياء وتحولوا الى موال. 
يعملون مقابل العيش ٠‏ وييتون في منازل حقيرة عرضة للبرد. وبتسكعون في 
الشوارع او يرتادون الملاهي. فتوافرت نسبة السكيرين فيما بينهم. على ان 
بعض التازحين الى روما لم يجدوا العمل مظلفًا وهذا ما سينمّد اللشكلة 
كان عدد اللبيد شل جدّاء معظمهم ممن أرمقهم الدين فاستعيدوا. 
ولكن الثورات الني قاموا بها ضدّ دائنيهم حدّت من الاستعباد. 

وكنتيجة حتمية للانتصارات العسكريّة في الخارج : تدفق الى روما 
عدد ضخم من الاسرى يعوا عبيدًا. فشراهم الاغنياء بالمئات ووكلوا البهم 
مختلف الاعمال. فنافسوا البروليتاريين والموامي» واسهموا في نشر البطالة 
ت معاملة العبيد وتغذيتهم ٠‏ ففكروا بالثورة مرارًا. وتزعم اكبر 
ثوراتهم سبارتا كوس فجمم حوله عشرات الآلاف من العبيد الفارّين. وقاوم 
جيوضش روما مدّة عامين (1-9/ ق. م). ولكته مُرِمَ ني النهاية وحل بالعبيدٍ 


بطش ذريع . (انظر ص 141) 


بدأ الصراع الطبقي منذ قيام الجمهوريّة (عام 0ه ق.م). وقد نجم آنذاك 
عن تعاظم نفو الأشراف . فاصبحوا الأسياد المطلقين . فحموا مواليهم وحرموا 
حامة الشعب من أية حقوق. اذ اقتصر عليهم حق دخول « الجمعيّة » والعخاب 
القنصلين . فاستبدوا في تشربعهم . وساعدتهم التقاليد غير المدونة على الاستبداد. 
فكان القنصلان يحكمان دائمًا حسب مشيئة الأشراف ؛ فصادروا حقول 
فقماثة. ياستيدها: من نول عن اأؤاد, فيؤفت: 


والشجر العامة في ثورة اجتماعيّة» وهدّدوا بمغادرة روما ومعنى ذلك 
بوار الموسم . فأجبر الاشراف ان يتخوا عن الدبون التي 0 في ذمة العامة 
وافاد العامة من هذا النصر الأول ء والوا حقّ انشاء « جمعيّة شعبيّة 
بدورها عشرة ممثلين سمّوا وحماة العامّة» لهم حق النقض لييطلوا به القوانين 
المضرة بمصلحتهم . 
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- الأخوان غرا كوس 


الجتيع الروبائي .365 


وتبعت هذا الفوز منجزات اخرى . ففي عام ه44 ق.م. اجاز القانون 
الزواج بين طبقتي الاشراف والعامّة . واضحى للعامة رأي في اتتخاب القنصلين 
واختيار اعضاء مجلس الشيوخ وتكلل نجاحهم بإقرار المساواة الاجتماعيّة 
بين || فتبدّلت الأوصاع الاجتماعيّة حنى حق للعامّة ان يكونوا كهنة 


خلال القرن الثاني ق.م. تبدّل المفهوم الاجتماعي لدى الرومان بظهور طبقة 
جديدة من الأثرياء. وسعرا لتحقيق مآربهم الخاصّة دون مراعاة مصلحة 
الدولة . فاستأئروا بالوظائف وبعضويّة المجلس (سناتوس) ٠‏ وصوّنوا على قوانين 
لا تخدم إِلّا مصلحتهم. وحصل تفاهم بين رجال الاعمال والتجار من جهة 
ن كبار اللاكين من جهة أخرى. وصبرت الطبقة البروليتارية على تعنّت 
من «نبلاء وفرسان». وما انتصف القرن الثاني حتى بدأت 
الاضطرابات ؛ وانقسمت البلاد في حزيين حتى كان الامر لتببي ربوس غرا كوس 

حاول تبير يوس غرا كوس وضع حل لتسّط الاثرياء. ومنع نزوح الفلاحين 
من القرى الى روما. فوزع عليهم «املاك الدولة؛ في المقاطعات. ولكن 
مقاومة النبلاء له كلفته حياته. فخلفه اخوه كايّوس غرا كوس واكمل عمله 
فاعطى الكثيرين من العائة حق «الواطيّة الرومائيّة» وهذا حق يخوّلهم 
الاشتراك ني اعمال المجالس والتصويت على القوانين. لكنّ كاوس قخل 
(عام 15١‏ ق.م). فالغى البلاء جميع هذه القوانين. واقتسموا فيما بينهم 
«املاك الدولة» المعطاة 

وتفاقم الأمرٌّ مع دكتتوريّة سيللاء فاضطهد طبقة البروليتاريا ونكل 
بزعمائها وصادر املااكهم. وفقد وحماة العامّة؛ حق النقض ولم ينهض 
حزب العامّة من كبوته الا ليوصل يوليوس قيصر الى سدة الحكم. فاعطى 
حق «المواطثية الرومائيّة؛ لكل رجل حر . 


ازداد عد العبيد باطراد» نتيجة للفتوح الجديدة» حتى بلغ بضعة ملايين 
في القرن الميلادي الثاني. وإنما معاملتهم أخذت بالتحمن تدريجيّاء وحرّم 
قتلهم. ونظرًا لتكائرهم اعقهم اسيادهم بلمئات شرط ان يواصلوا العمل 
في املاك اسيادهم . فاتفتحت امامهم مجالات جديدة ؛ وتبوأ بعضهم مراتب 
عليا. 
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ا حضارة الروماية. 


المواطنون 
والرعايا 


1- الاثرياء 


ومع اعتاق العبيد: واعطاء حق «المواطيّة الرومائيّة» لكل رجل حر » 
بدأت الفوارق الطبقيّة بالزوال تدريجيّاء لتحل محلّها فوارق على الصعيد 
الاقتصادي. وهذا الفارق على الصعيد الاقتصادي ميّعيد الصراع على الصعيد 
الاجتماعي . لأن الأثرياء عادوا فاستأئروا بلمراكز العليا. وفقد الفقراء بعص 
حقوق التمثيل في المجالس وان كان لهم حت الموا 
المواطنية على مراتب» محدودة بالنسبة للعامّة ومطلقة بالنسبة للأثرياء 


لم يكن جميع الرومان متمتعين بالحقوق السياسية نفسها. فانقسموا الى 
فتتين: المواطنين والرعايا. وللمواطنين وحدهم حق التمثيل في المجالس. 
وهذا ما ادّى الى استبداد الأثرياء» فهم جميعًا من المواطنين وبإمكائهم ان 
يقرّوا القوانين الملائمة لأوضاعهم. ولا كان الأمرُ لكايس غرا كوس أعطى 
هذا الحق الى العديدين من العامّة. ويوليوس قيصر لم ينكر فضل حزب 
العامة عليه فأعطى حت الماطيّة لكل رجل حر فارتفع عددهم من للاثماية 
ألف الى سبعماية الف. كما الغى بوليوس قيصر التفاوت القائم بين مدن 
ايطالية ومدن المقاطعات . وني العهد الامبراطوري تضاعف عدد من استحقّوا 
لقب المواطن. فاستحقّه بنوع خاص من أدوا الخدمة العسكريّة. وهكذا 
تمكن بعضُ البارزين من خارج روما وابطاليا ان يتوصّلوا الى امناصب العُليا 
امثال سبتيموس سويروس هو من عرقه في لبنان. ومن المدن التي استحق 
ساكنوها لقب المواطنية : بيروت وبعليك 


ني البدء امتازت الحياة الرومانيّة بالبساطة سواء في السكنى أم في المأكل 
أم ني الملبس . ومنازلهم الأيل بنوها من الآجر واكتفوا بالقليل من الاثاث. 
واختصروا لباسهم برداء مربع من الصوف الأبيض يلقو به جسمهم. وحق 
لاعضاء مجلس الشيوخ فقط ان يلبسوا رداة احمر مطرز الجنيات. واقتصر 
اللأكل على حساء الشعير والخضار والفول والحمص . اما اللحم والخمر فلمواسم 
الاعياد. 

نة لليسر الناجم عن الفتوح. نزع الأثرياء الى تطوير اساليب معيشتهم 
فابتتوا الدورٌ الفخمة في روما وفي الريف. واكثروا من الاثاث والتحف 


طبقات المجتمع الروماني 
«... ومتح الامبراطور كركلا حقوق الرومان 
المانية لجميع سكان المدن في جميع ائحاء 
رية فاصبح كلهم مواطتين رومانيين 
مند السثة 817 ب,م. ولكن هذا لم يعن 
اتساوي بين جميع الواطنين. فبفي هنالك 
شرفاء ووضماء : شيخ وفرسان وجنود لا تتالهم 
في العقوبات وا 


اما جاه في القانون من قساوة. 


؟- الفقراء 


والسجّاد. وتفتّوا في زخرفة ملابسهمء واعتنوا بهندامهم فحلقوا ذقونهم 
يويًا. وبرز لدى النسوة حب الظهور حاليات. وبعد ان كانوا يكتفون 
بالقليل من الطعام: تملكهم الشره. واشتروا العبيد للعمل في المطبخ. وكانت 
الوليمة اليوميّة تستمر من بُعبد الظهر حتى اول الليل. ونفشّت حياة الخمول» 
وانصرفوا الى المجون وارتياد الحمّامات العامّة. 
يقتنع الاثرياء بالبيوت فابتنوا القصور » 
نتشرت البطالة قيما بين هؤلاء نتيجة 
اعناق عدد ضحم من العيد فضاربوا العمال . واعجزهم ان 
أنفسهم . فاضطر الاباطرة الى تقديم الطعام اليومي ميتي الف 
في روما. 

وفقه الأباطرة أن البطلة خطر على الدولة لما ينجم عنها من ثورات . 
فعمدوا الى خلق ملاو وتسليات دائمة ؛ فبنوا ميدانًا لسباق العرباث وحلبات 
المصارعة. ولاءمت هذه اللاهي في الوقت نفسه معظم الاثرياء الخاملين. 
زاتظر ص 048 


وازاء تضحم الثروات 


ا بأود 
د انتشروا 
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المعتقدات الاولى 


من الاغريق الى 
الرومان 


أحنستاة الزومتائة 
ديانة الرؤ سان وظهور المبميّة 


عدّد الرومان آلهتهم: وجعلوا لكل من مظاهر الحياة إلهًا. واعتقد الشعب 
بالعرافة. فلا يجرؤ قواُهم ان يخوضوا معركة قبل استشارة الكهنة . يستقرون 
الدجاج المقدس ؛ وطريقة اكله للطعام او يستقرون كبد الحيوان شكلًا ولونًا . 
واقاموا المذابح ني جدران المازل. وتوت الكاهنات امر ابقاء الشعلة الخالدة 
ووكلا إلى الإله ٠‏ جانوس » إله التور والسلام حراسة مدخل امل . وعى صورة 
هذه العبادة المنزليّة كانت عبادة آلهة الرومان في الهباكل. 


م حصل التقارب بل التمارج بين معتقدات الإغريق والرومات. وكان لسكان 
«اليونان الكبرى» أثر في ذلك. فقد نقلوا الى ايطاليا معتقدات الاغريق » 
وبا هياكل تفوق هياكل اثينا ضخامة. ولا قيض للامبراطورية الرومائية 
أن تبسط نفوذها في اليونان والشرق قبست الكثير عن العالم الهليني المطمم 
بمعتقدات وآلهة الشرق. واضحى آلهة الرومان صورة طبق الاصل عن آلهة 
الاغريق » فلا قرق بينهم إلا في التسمية. فحلّ جويتير محل زفس؛ ومارس 
محل اريس ؛ وجوئون بدل هيراء ومينرفا بدل اثيناء وفينوس بدل افروديت. 
وتوا ما ورد في الميتولوجيا الاغريقيةء فكأتها نابعة من خيالهم ولم يقبسوها. 

وقلّدوا المعابد الاغريقية . واضافوا إليها الشكل المستدير : وزيُئوها بالانصاب 
والتماثيل. وتيل مجلس الشبوخ السهر على الدين والمراسم والطقوس . وتوزع. 
» على رسهم الكاهن الاكبر . والفت الكاهنات مجممًا 
بهن أمر ايقاد الشعلة الخالدة في الهيكل » فاذا انطفأت 
عوقبت الكاهنة بالوأد حيّة. وكان كاقيًا ان يقوم الناس بواجباتهم نحو الآلهة 
ليكسبوا رضاهم. واذا لاحظرا ان احدانًا غير عاديّة قد طرأت؛ عمد اعضاء 
مجلس الشيوخ الى اقامة مراسم ديئبّة خاصة إرضاء للآلهة. 

ولكنّ الرومان شأن الاغريق . انتهوا بالتهكم من الآلهة. بالرغم من 
نفو مجلس الشيوخ. ولا شلك ايضًا بأن تعاليم سقراط وغيره من الفلاسفة 
0 فيهم فتساهلوا في أمور الدين. 


أحيّوا اعداءكم واحسنوا الى م 
وباركوا لاعنيكم وصلوا لاجل من ب 
ومن ضربك على خدك فم له الآخر 
ا ا 

من سألك فأعطه. ومن اخذ مالك فلا تطالبه 
به ونا توينيقه أن يفعل الناس بكم 
كذلك افطوا انتم بهم . لا تدينوا فلا ثدانوا 
اغفروا يغفر لكم. اعطوا انكم 
تعطون كيلا صالمًا مليدًا مهزورًا فائض) 
في احضانكم لانه بالكيل الذي تكيلون 
به يكال لكم 


الإلهة مينكا التي بلفث عند الرومان مزلة اثنا عند الاغريق 


الحضارة الرومائية. 


دور الايا 


التأثيرات الشرقية 


1- الاقباس 


؟- التوحيد ولروحانيات 


9- دور العبرانيين 


لما كان الأمر لازكتافيوس: أعطي لقب اغسطس» وهو لقب لا يُعطى 
إلا للآلهة. وليست الصفة الإلهيّة المعطاة للحاكم بالأمر الجديد. فيوليوس 
قيصر من قبل اعتبر إلهًا. ومعنى ذلك ان الأمر قد انتهى باعطاء الامبراطور 
عام صفة إلهيّة. كذلك نفسر اهتمام الأباطرة بامور الدين عندما أكثروا 

من الهياكل وعزَّوا مركز الكهنة. واقيمت الألعاب في مواسم الأعياد. 
ومن بين المراسم الجديدة التي ادخلها أغسطس «عبادة الامبراطور .٠‏ وسرت 
العدوى الى امتتفذين وبوخ في احترام حكام المقاطعات المشرقيّة فاعتيروا 
آلية. بينما في الغرب لم يعتبر الامبراطور الها إِلَا بعد موته. هذا اذا لم 
تنو سمعتهم أمثال نيرون. 


لم يجد الرومان صعوبة في تبني آلهة غيرهم من الشعوب. فقد اخذوا عن 


ممًا. ولا سيطروا على 8 الهليني : ادخلوا الى روما 


عبادة الإلهة ايز 


: .از شتقهم بالراسم 
الدينّة الشرقية لما قيها من اسرار وغموض وأبهة 


وعرفت بعص مناطق الشرق مظاهر الوحيد في الدين. منها عبادة افرعون 


بروحائيّات الشرق الاقصى ‏ :شأن المزديّة بعد ان شذّبتها اصلاحاث زرادشت. 
ثم كان حجر الاساس في التوحيد والروحائيّات مع العبرانيين. 


تميّزت ديانة العبرانيين بابتعادها عن المظاهر الماديّة وبعبادة إله سماوي سموه 
٠‏ بهره ٠‏ هو الله . وبواسطة كليمه موسى انزل الله وصاياه العشر . وقام ميثاق 
بين الله وموسى وتجدد هذا اليثاق مرارًا. ولكن ديانة العبرئيين لم تسلم 


من الشرك احيانًا ات من فرض العبادات 


وآخر انبيائهم كان يوحنا الذي بشر بقرب 
الاردن. فكانت د 


اذا جاء المسيح قا 


اتيت لاكمّل لا لانقض». 


ظهور المسيم 
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لبث العبرائيون او اليهود (سكَان اليهوديّة والساء ون مجيء المسيح 
(أي الذي مسحه القه) ليخّص شعب اسرائيل'' من النشتيت والاضطهاد اللذين 
الحقا به. وليؤيّن له ملك العالم. وبالفعل ظهر المسيح ايام اغسطس قيصر. وقد 
ولد في ببت لحم وترعيع في الناصرة. ولا بلغ الثلاثين انطلق مِبِشَرًا بين فلسطين 
نوني لبنان. ولا صرح بانه ابن الله مخلص البشر جميمًا لا اليهرد فقطء 
ثارت ثائرة اولك وحملوا الحاكم الروماني بيلاطس البنطي على صلبه في 
عيد الفصح”؟ على جبل الجلجلة حوالى العام (0م). فمات ويْعث في 
اليوم الثالث من موتهء وصمد الى السماء. 

ونعرف تعاليم المسيح واقراله من «الأناجيل الاربعة؛: وقد دُوَنتَ خلال 
القرن الاول لظهوره. فقال برحدائّة الخال أي الله لآب السماري لجميع 
البشر. وبأنه (أني المسيح) مرسل من ابيه الله ليخلّص الناس من الخطيئة 
وليهبهم طريق الخلاص والسعادة بعد الموت. وشدّد على محبة الله والقريب 
فكانت المحبة احد اسس تعاليمه. 


مات السيد المسيح سنة ٠‏ م . ولم يتجاوز عدد المسيحيين آنذاك المابة والعشر ين + 
ابرزهم الرسل الاثنا عشر والتلاميذ الاثنان والسبعون. فراحوا يكرزود 
مسيكار فاغاظ ذلك مجمع اليهود واعتبرهم خارجين على الله والناموس . 
فقبض على الرصل ومثلوا امام المجمع فجلدوا؛ إلا انهم لم يتراجعوا عن 
الكرازة. وحصروا نشاطهم في البدء في فلسطين عملا بوصية «المعلم»: والى 
طريق الامم لا تمضواء بل اذهبوا الى خراف بيت اسرائيل الضالة». ولا 
تَوطّد العمل : وسّعوا نطاق التبشير متجاوزين حدود البلدان والأمم علا 
بقول آخر: «واذهبوا الى العالم اجمع ٠‏ واكرزوا بالاناجيل للخليقة كلهاء 

وتضاعض عدد اتباع المسيح في فلسطين . ولكن استشهاد اسطفائوس » 
احد الرسلء مرجومًا بالحجرة على يد اليهود: اضطر بقية المسيحيين الى 
الغرار ٠‏ فلجأوا الى لبناث وسوربا والبادية وآسية الصغرى واليونان. ونزل الاضطهاد 


)١‏ اسرائيل اسم آخر ليعقوب واد يومف 
؟) الفصح لدى اليهود هو ذكرق عودتهم من مصر بقودهم موسى 


6 الحضارة الزومانية 


؟- دور بولس الرسول. 


6- الاضطهادات 


بالرسل والتلاميذ: فقصدوا انطاكية حيث لحق بهم بطرس الرسول (48 م). 
وني انطاكية عرف المسيحيرن بهذا الاسم لأول مرة. 

وآلى احد ابناء «طرسوس» - شاوول بولس البهودي - على نفسه اضطهاد 
المسيحيين باسم الناموس. واجبر انصار اسطفاتوس: اول الشهداء؛ على 
الفرار من فلسطين. وتوجه الى دمشق مصممًا على التتكيل بالمسبحيين. واثناء 
الطريق «أبرق حوله نور من السماءء فسقط على الارض؛ وسمع صونًا 
يقول له: «شاوول شاوول ذا تضطهدني ؟:. 


بدوره » ور الى البادية يبشر بين العرب . وبعد 
طرسوس فاتطاكية . وانتهى به الامر في روما حيث استشهد ايام ٠‏ نيرون ٠‏ 
مع بطرس وغيره من المؤمنين 

ولبولس دور خاص في توطيد دعائم المسيحية. ففي الرسائل التي كتبها 
مير ولس بين المسيحية وليهودية ١‏ 1 
ذلك علومه في الدين التي حَصّلها في مسقط رأسه «طرسوس | وفي «أورشليم. 
وتشدّد اباطرة الرومان ني معاملتهم للمسيحيين » لانهم رفضوا احترام آلهة 
روما. وكان من عادة الروبان ان بتساهلوا حيال تسرب العقائد الجديدة» 
شرط ألا تتعرض لآلهة روبا. لهذا اضطهد المسيحيون واستشهد منهم خلق 
كثير » واتهمهم نيرون باحراق روما ليتزل بهم عقابه الصارم. وخاف اباطرة 
آخرون» أخصّهم «ديوقلتيانس» (00-184) من ان يؤْدّي انتشار المسبحية 
وتتكرها لآلهة الدولة الى زعزعة السلطة المركزية في اتحاء الامبراطورية » 
فتشدد في عقاب المسبحيين: و «عمّاله قطعوا الانوف والآذان والألسن » 
وغرزوا القصب تحت الاظافر ودقُوا الحديد في البطون.» 

ولكن هذا الاضطهاد شدّد عزائم المسيحيين ؛ فاقبلوا على الاستشهاد 
واضحوا بجمعون خفية في بيت احدهم: وبتمسكنون في 
8 ؛ بالمعلم ٠ء‏ وينقادون لتعاليمه» ويتقاسمون العيش 0 
جو من المحبة والتسامح. ولا الفقراء في هذا المحيط ترحيًا وحظوة لأنهم 
أحقّ بالمحبة. فأنث نتيجة الاضطهاد معكوسة. وازداد عدد المؤمنين بين 
الفقراء والعبيد خاصة: واختفى في المسيحية التمبيز الطبقي أو الجنسي 


صور المركز لمسيحي الاول 

كانت صور اول مدينة قامت فيها جالية 
مسيحية. يقول لنا بولس الرسول انه عندما 
رجع من بلاد البونان لزيارة اورشليم - وكانت 
عر ارة له - عرج على صور فوجد فيها 
كنيسة تضم اعضاء من رجال ونساء واولا 
وقد اقام بينهم سبعة ايام. وقد حذره مسيحيو 
عور من الذهاب الى اورشليم لانهم كاتوا 
يوجسون خيفة عليه. فتضرعوا اليه ان بظل 
عندهم. وعندما شيعوه الى الشاطن ليستقل 
ألسفينة ركعوا على الرمال وصلوا من اجله 

بن الثاني اليلادي اصبحت 


محارية الوثنية 
...٠‏ وقد أمر قسططين بهدم هيكل اققاء 
الذي كان معفلا حصيئًا للثثية» وذلك 
لان التعبدين في هذا الهيكل “كا 
قوسا وشعائر تناق مع المسيحيةء 


(لبنوس). كان هذا الهيكل بؤرة فساد وشر 
يقيم فيه اشرار نقروا نفوسهم للدعارة والبغاء 


1 


الحضارة الروائية 


4- الانتشار 


ولا اشتد اضطهاد الدولة لهم » الجأوا في اجتماعاتهم الى دهاليز مخصصة 
في الأصل لدفن موتاهم. فاتهموا بتدبير المؤامرات في خلواتهم تلك. ولم 
يتوقف اغسطهاد المسيحيين إلا ايام قسطنطين بموجب براءة ميلانو (0618. 
ولا كان الامر للامبراطور «تيودوسيوس ٠غ‏ اعثرف بالمسيحية دينًا للدولة؛ 
وني ذلك اكبر كسب لدين المسيح على صعيد الانتشار 
لم يكن تقبّل الافكار المسيحية وقًا على فلة معيئة من الناس» بل امد 
الى “كل الاجناس والبلدان والحضارات . ت المسيحية في المدن الرئيسية 
كما ترّبت الى القرى ولأرياف: انطلاقًا من فلسطين حتى روما عاصمة 
الدولة. وساعد تنظيم الامراطورية على نشر المسيحية؛ لان روما كانت قد 
بسطت نفوذها على كل انحاء المتوسط » وربطت العاصمة بالمستعمرات 
بواسطة شبكة متقتة من الطرق: ووحدت اللغة والشرائع ٠‏ موحد بذلك 
العالم الروماني. حتى اذا وصل التبشير الى روما سَهُلَ عليه ان يذهب في 
كل الاتجاهات مستفيدًا من وحدة العالم الروماني. فمن العاصمة 
المسيحية بسهولة الى افرينيا الشمالية واوريا الغربية. وفي عام (0٠مم)‏ 
نقبلت الشعوب الجرمانية تعاليم المسيح ٠‏ ومن بعدها الشعوب السلاقية في 
“وروسيًا واغيرًا اوروبا الشمالية ني القرن الثالث عشر 
انما ظهور الاسلام حَدّ من انتشار المسيحية في آسيه وشمالي افريقيا 
وفشلت فيما بعد محاولات الصليبيين في استرجاع الاراضي المقدسة. 
إلا ان الَدَ الاستعماري الاوروني رافقه اقبال المبشرين على تعليم الاناجيل 
في ارجاء العالميّن: القديم والجديد. 


في الوقت نفسه الذي كيه بولس الرسول للتبشير : اهتم بتأميس كنائس 
المدن والمقاطعات التي يكرز فيها. فجعل على رأس كل كنيسة ممثلًا عنه 
يُدعَّى أسقفاء ويساعد الاسقف عدد من القسيسين والشمامسة. وتكائرت 
الكنائسء وتكتلت في كل ولاية واعترفت بسلطة كنيسة عاصمة الولاية 
عليها. فعلت بذلك مرتبة اسقف كنيسة العاصمة كأسقف انطاكية في الشرق + 
واسقف الاسكندرية في مصر ء واسقف قرطاجة في شمال / أما روما 
عاصمة الامبراطورية فقد اختارها بطرسء هامة الرسل» مركرًا له فكانت 


-آباء الكنيسة 


- التنسك والرهبانيات 
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لها الاولوية بين سائر الاسقفيات. ولا تزال البابوية اليوم وريئة هذا الواقع 


وأكمل عَمَلَ الرسل والشهداه فلهٌ من «الققدي اسم وآباء الكنيسةوج 
لانهم انصرفوا الى التنظيم «التعليم ؛ موطدين بذلك ايكان الكنيسة ؛ متعمقين 
بجذور العقيدة والايمان. وبلغوا ذروة عملهم في القرن الرابع. وقد اعُّهر 
ما خلفوه من مؤلفات حجر الاساس بالنسبة للاهوت. وامتازت كتاباتهم 

نفس انساتي جاوز حدود عصرهم وعقليته: وتحدُوا مشاكل الانسان عامة 
5 سيل ايجاد الحلول لها. ف القرن السادس عشر ؛ عندما قام الاصلاح 


. ومن مشاهيرهم بين الشرقيين القديس 
٠»‏ أقراء ام السرياي و ويوحتا الذهبي القمةء وني الغرب القديس «أغسطينوس ٠»‏ 
والقديس «إبرونيموس ٠‏ مترجم الكتاب المقدس الى اللغة اللات 


من .وصايا اميد المبيح: ل تلاميذه «آلا يحملوا شيا للطريق: لاعصًا 
ولا مزودًا ولا خيًا ولا ففةء وألّا يكون للواحد منهم ثوبان». فحفظرا 
وصيته واحتقروا المادة. وتخُوا مخيّرين عن ملاذٌ الحياة الدتيا ومقتنياتها. 

وكثر المتمثلون بهم . لا سيما عندما أ 
2 منهم الى البراري مفتشين عن العزلة للتقشف والصلاة وناشدين طمأئينة 
التفس واعدادها لليوم الآخر. ونا انفرجت الضائقة ٠‏ كانت الرهبانية قد 
توطدت بين المسيحيين واضحت احدى مظاهرها المميزة . 

وكان «انطونيوس» الكبير (.ه1-+هم) اشهر الرهبان» اصله فلاح 
مصري ذاع صيته وكثر محبذوه؛ وانتشروا في صحراء مصر. وكذلك شاع 
صيت القديس «باخوميوس ٠‏ المصري. 
رهبانية نسائية. وني آسية الصغرى طغت شهرة الراهب «باسيليوس؛ الكبير 
(9؟م-ولام) اسقف قبادوقية السابق. اما اشهر الرهبان لدى اللبئاثيين 
فهو مار ماروت. 

ثم انتقلت الرهبانيات الى الغرب ٠‏ والتظمت على يد القديس ٠‏ بندكتس ٠‏ 
41-46٠‏ ه)ء وجمع فيما بعد بين الرهينة لمنعزلة والخدمة الرعا: 
الرهبان الى اعمال الخير والتبشير والتعليم . 


ثية » وانصرف 


0 الحضارة الرومانية. 


1- التأثير الاجتماعي 


؟- الأزير الحضاري 


قال السيد المسيح: إن ملكي ليس من هذا العالم . وني ذلك تأكيد لخلود 
النفس وتفريق بين المادة والروح. فشدّد عزيمة الفقراء والمسا كين والعبيد 
فصير 0 إن على ضيمهم: وتقبلوا اوضاعهم لأن لهم «ملكوت 
السساوات». فعد للوت يتفي كل تمبيز طيقي ٠‏ ويسساوى الخ والميد 
امام الله وتغل عه جزاء اعماله. فيكون المسيح قد حل مشكلة الدينونة 
التي شغلت الاقدمين» وبرزت في « كتاب المونى» لدى المصريين وفي تعاليم 
ولا اوقف الاببراطور قسطنطين اضطهاد المسيحيين: سيطرت 
على المجتمع روح جديدة. وتبدّل مفهوم الحكم مع «تيودوسيوس ٠‏ عندما 
اعترف بالمسيحية دينًا للديلة. فتطمّمت الشرائع والقوائين بمفهوم «المحبة 
المسيحية ٠غ‏ واحتل رجال الدين مرتبة سامية ني جهاز الامبراطورية. 

الكنيسة للقضايا الانسانية» 
يوا للطبقات الوضيعة احترامًا 


«زرادشت 


متجاوزين بذلك حدود عصرهم 
لم يكن لها في السابق . 
وافادت الرأة من احترام المسيح لها. فقد نظر فيها الى الانسان قبل 
كل شيء. وحذّر الناظرن اليها بسوه فقال: ومن نظر متكم الى امأ 
واشتهاها فقد زنى ». ومنح الغفران لمريم «المجدلية؛: ودافع عن غيرها قاتلا 
«من كان منكم بدون خطيئة فليرجمها بحجره. وحارب الطلاق ضنًا 
بقدسية الزواج والعائلة ٠‏ وحذّر مريديه بقوله: «من طلّق زوجته فقد زى »+ 


ومن تزوج مطلقة 


خاطب المسيح بطرس قائلًا: وانت الصخرة وعلى هده الصخرة ابتي بيعني 1. 
فاهتم بطرس بتنظيم الكنسة وجعل مركزها روما. ولا حل الانشقاق في 
الامبراطورية تبعه انشقاق في الكنيسة. واضحت القسطنطيية مركرًا للكنيسة 
الشرقية. وازاء تعرض الامراطورية لهجمات البرابرة والهونء كان للرهبان 
والاديرة والاكليروس عامة فضل في حفظ التراث القديم. لانهم تضلعوا 
من الدين والمعرفة والادب . واسسوا المدارس فحافظوا بالتالي على هذا الثراث 
من الضياع . ولا كان عصر النهضة ني اوروياء عاد الفضل لمكتباتهم 
ني مد العلماء والمفكرين بذخائر الفكر القديم. وعن طريقهم انتقلت المعرفة 
من العصور القديمة والوسلى الى العصور الحديثة. 


غلانة السيحين 


الأول 


أثر الاتروس كبيين تند 


الاقتصاد في الايام 
الاولى لروما 


1 - الزراعة 


وأساليب في تجفيف المستنقعات واخصاب الارض. 
ولم يقضّروا في الصناعة فاستغلّوا مناجم الحديد والنحاس في جز 
ألبا المجاورة. وصهروا منها البروثز ٠‏ وصنعوا الأسلحة والتماثيل والآنٍ 
وطوّروا صناعة الآجر وبَرعا في الخزف فجعلوا منه الآنية والتمائيل ايضنا 
واقاموا مع قرطاجة والمستعمرات اليونائيّة صلات تجارية فصدروا اليها 
منتجاتهم واشتروا منها حاجاتهم. وني “كل هذا تأكيد لإزدهار الاقتصاد 
في ايطاليا قبل قيام الجمهورية الرومائية واتساع حركة الفتوح. 


تورّعت أرض ايطاليا الى ملكّات صغخيرة» يعمل فيها الفلاح وأسرته وبعض 
العبيدء اذا كان قادرًا على انتناء العبيد. قيزرع القمح والشعير والقول والحمص 
والخضار والزيتون والكيمة. ويقتتي بعض اماشية من الاغنام والختازير + 
واحبانا الابقار اذا سمحت حالته الماديّة. ويرني النحل ليحي مآكله بالعسل. 

وسرعان ما برز التغاوت في الثروات» فحلّت الملكيات الكبرى تدريجيًا 
محل الملكيات الصغرى. ولجأ العديد من الفلاحين الى الاستدانة. وحيال 
عجز بعضهم عن أداء الدين كان نصيبهم الاستعباد. ومّن نجوا من الاستعبا 
اصطدموا بالاثرياء لأن هؤلاء حظروا عليهم رعاية مواشيهم في المراعي الخصبة. 
ولمّا قامت الفتوح في أواسط القرن الثالث قبل الميلاد. تحوّل المزارعون 

عن العمل ني الحقل الى الجنديّة. ولا عادوا الى املا كهم وجدوها بورًا 
قاحلة ٠‏ فباعوها من الأغنياء بأسمار ب بخسة» وهجروا ترام الى روما أو 


حفولهم الى مراع . ومن يقي متثيًا 3 من الفلاحين 0 يصمد امام 
مضارية اسعار القمح المسنورد فاضطرٌ لبيع املاكه: واستحال عاملًا او 
شريكًا قي ارض غيره. وهكذا تحوّلت كل منطقة اللاسيوم المحيطة بروما 


التجارة اللبنانية ايام الرومان 


...٠‏ ولم يقنع هؤلاء التجار السور. 
الفينيقيون بالبقاء في مدن اموا بل كانوا 
بوسعون تجاراتهم مع داخلية البلدان التي 
كانوا بنزلون على شواطتها متتبعين الطرق 
النهرية والبرية الرئيسية. وحيثما كانت تبدو 
بارقة رزق أو ربح كانوا يذهبون حاملين الى 
جانت يضائعهم وسلعهم عناصر حضارية 
ثقافية. ففي ابطاليا تجدهم أي زفنا وتريستا 
وأكليا (عند راس البحر الادرباتيكي) 
ولي صقلية نجدهم في هدينة ميراقوسة 
وسنيناه وفي هلاشية (على شواطئ الادرباتيكي 
الفرني) تجدهم قي سالونة» وني اسبائية 
تجدهم في اماكن بعيدة في داخلية البلاه 
مثل قرطبة. وقد عثر على نقش في مديئة 
ملقاء يعود تاريخه الى القرن الثاني الميلادي + 
يذكر فيه كاتيد شركة تنطزية سيورية, آنا 
قي وادي الدائيوب فتجدهم مثلا قد اوغلوا 
الى اماكن بعيدة مثل ابولوم في داكية 


وسرميوم عاصمة بانونية (وهي القسم الشرقي 


من بلاد النمسة وهنقارية). وقد استهوتهم 
بشكل حاص بلاد الغال (فرتسة). فاناً 
نجدهم أي وادي نهر الجيرون في مدينة 
بوردو. وني وادي ثهر الرون نجدهم في 
1 


اقوس النصر في ندمر 


0٠‏ الحضارة الرومائية. 


1 - الصناعة 


© - التجارة 


تأثير الفتوم 


ازدهار التجارة 


- استقلال المقاطعات 


الى ملكيّات شاسعة اقام فيها الاغنياء ؛ فيلاتهم ؛ الفخمة: واحاطوها بحقول 
الكرمة والزيتون. هكذا نفهم ان ارض مصر وشمالّ افريقيا كانت ني وقت 
من الاوقات اهراء لروما. 

لم يكن للصناعة الا منزلة ثانويّة. انتاجها ضئيل» لم يتعدّ النطاق الذي 
كان عليه الاتروسكيّون. راقتصرت المصنوعات على الحاجات الضرورية » 
كالاواني الفخارية والخزفي والاسلحة والمحاريث. ونادرًا ما قامت المحترفات 
التي تضم عددًا وفيا من العمال. 


لم 3-3 نطاق التجارة الداخلية. فالاسواق كناية عن حوائيث بيه ليع 
المنتجات المحليّة. اما التجارة الخارجيّة فقد شجّعها الاثرياء لأنها تأتيهم 
بالكماليات عن طريق الاغريق والفيثيقيّين. وزاد في ضآلة التبادل الخارجي 
اقلة التقود المسكوكة 

كان العامل التجاري احد الاسباب الرئيسيّة للفتوح. فقد اقتنع رجال المال 
والتجار بان اتساع رقعة لامبراطوريّة هو اتساع لنطاق التبادل التجاري. 


وقامت صلات مشبوهة بين التجّار واعضاء مجلس الشبوخ فحتوهم 
على اعتماد سياسة التوبّع واشركوهم في الربح. فتمرّزت بذلك 
التجارة الخارجيّة » واثرى العديدون. وتعددث المحترفات» وضاقت 
من العمال. واغرقت الامواق بالكماليّات. وتدنّت في الوقت نفسه قيمة 
اليد الغاملة تيجة لتدكق اعداذ شسخمة عن الأسر الغييد. 
وعوملت المقاطعات الروماة بمنتهى القسوة. وفرضت عليها الضرائب بجشع 
ولم يعبأ حكامها باعتراضات السكّانء لأن شكاويهم ستضيع أمام مجلس 
بوخ كصرخة في وادء إذ من بين أعضاء مجلس الشيوخ ينتقى الحكام 
عادة. فتأخرت هذه المقاطعات نظرًا لسوء المعاملة والاستغلال ؛ واذا احجمت 
عن اداء الضرائب تعرّضت للتنكيل. ولم يتبدل هذا الوضع الّا مع اغسطس 
قيصر واصلاحاته 

وك الرومان بأن يخغفوا احيانًا من عبء هذا الحمل عن المقاطعات . 
فاعطوا بعضها لقب المستعمرة الرومائية» وفي هذا اعثراف لسكائها بالحقوق 


الازنهار الاقتصادي 


١‏ - في الشرق 


؟٠‏ - في الغرب 


بروز الشرق 


الحياة الاققصادية 30١‏ 


نفسها الثي للمواطنين الرومان . فحظيت اذك بمعاملة المدن الابطالية نفسها 

ولا مجال للعجب من موقف الرومان هذاء لا سيّما بعد اهمالهم زراعة 
القمح في ايطالية: معتمدين على انتاج مقاطعاتهم. وبهذه السياسة اتيحت 
لهم حياة البذخ والترف أو حياة الخمول والانحلال لدى الاثرياء واهمالهم 
لمصالح الدولة. 


تمكن اباطرة القربّيّن الأول والثاني للميلاد من حفظ الأمن في جميع انحاء 
الامبراطورية. فسيطر «السلم الروماتي». ومع استتباب الأمن نشطت 1١‏ 
الاقتصادية» وقامت الاصلاحات » ت المقاطعات من استبداد الحكام 
واعتباطيتهم في جمع الضرائب. وسكت النقود فسهل التبادل. واهتم الاباطرة. 
بالتجارة لأن لهم مصلحة شخصيّة في ذلك. 


تعدّى نطاق التجارة حدود الامبراطوريّة الى فارس والشرق الاقصى وشمال 
افريقيا. ونالت كل من انطاكية والاسكندريّة حظوة. وتأمّنت طريق القوافل 
ومحطاتها كتدمر مثلًا. وحفر الامبراطور «تراجان» (98-/1117) قناة وصلت 
البحر الابيض بالبحر الاحمر ٠‏ فكانت السفن تسلك طريق النيل حثى جنوب 
القاهرة ومن هنالك تدخل في قناة تقودها الى البحر الاحمر . وهكذا اتصلت 
روما بالشرق الاقصى . (انظر ص 0504 


وكانت روما ايضًا مركز نشاط تجاري. فازدهر مرفأها «اوستياه. وانتهت اليه 
كل منتجات الامبراطورية الرومانية: من كماليات الشرقء وتخمور غاله 
وبريطائيا. وماد الاتدهار الى 
ولكن مقابل هذا الاستيراد لم 
ناد وني ذلث نزف مطرد لامكاناتها الما 


وخزفها وقمحها وانسجتهاء ومعادن اسبا: 
مرف , سلا ٠‏ فاستفاق بعد غفلة طو 


تصتر روما 
اما سائر ايطاليا فقد بقيّ فق 
او الى المستعمرات اضر بالا: 


بامكاناته. لأن نزوح الفلاحين الى روما 
فاضحت روما غالة على المقاطعات الرومانية. 


منذ القرن الميلادي الثالث . افتقر الشطر الغربي من الامبراطوريّة الى العناصر 
البشريّة. فنجم عن ذلك عجز في تأمين الخدمة العسكريّة. وعاث البرابرة 
فسادًا في المزروعات وأتلفوها. واضطرب حبل الامن فتأخرت التجارة بين 


بك 


الحضارة الرومانية. 


المدن. وعجز السكان عن دفع الضرائب: في وقتر | 
الى هله الشرائب. .شككت. الدزلة عنلة جديدة :يها سبة قليلة من الفضتة 
والذهب . فتدنْت قيمة النقد وانعكس تأثير هذا التدني على الحالة الاقتصادية : 
اذ لا مجال لازدهار الاحوال مع عملة متداعية 

وفيما كان الغرب يقاسي من متاعبه الاقتصاديّة» برزت مدينة انطاكية 
كمركز تجاري هام. وانتهت اليها قوافل الشرق حاملة عطور شبه الجزيرة 
العرييّة وافاويه الهند وحرائر الصين. ودأبت الامكندرية على تشاطها عبر 
البحرين الأبيض والاحمر. فاضحت مقصد رجال الاعمال من غربيين 
ممًا. وكان لحسن اختيار مركز القسطنطيئيّة» ان وجّه ضربة قاصمة 
الى اقتصاديّات روما. 


أن في غلله تا الب 


إلا 


الآداب 


أستارة الزوستانية 
الادب والغكنون وَالحْمرانَ 


في البدوء 


الرومان : بالرغم من مجاورتهم للاغريق ؛ أي حماس للأدب 
والفن. ولكن الفتوحات في الخارج بِدّلت من مفهومهم للعلم؛ ودفعت 
اثرياءهم الى تأمين التعليم بالثقافة لاولادهم . فوكلوا أمرهم الى مربين يونائيي 
الاصل أو رومائيين. 

وني القرن الثاني قبل الميلاد تواقر عدد ١‏ المريّين ؛ في احياء روما: ففتحوا 
مدارس بسيطة ارتادها اولاد العامّة لأنها لم تحل دون تعلم مهنة اوليائهم 
في الوقت نفسه. وشاء الائرياء ان يتعلم اولادهم على يد مرين خاصين 
كانوا من العبيد احيانًا. ففّنوهم » في مرحلة اولى» مبادئ اللغة اللاتيّة» 
وني مرحلة ثانية قواعد اللغة واصول البلاغة. دون ان يعرضوا عن اللغة 
الاغريقيّة لأنها اغنى ترانًا. ولم يتردّدوا في اكمال دراستهم في اثينا. حتى 
اضحت اليونانيّة لغة اساسيّة في روما ؛ وان لم تكن رسميّة - (انظر ص 0218 


أو البارزين ني ادب اللاتين كانوا اغريقيي الأصل. اشهرهم في القرن 
الثالث قبل الميلاد : اندرونيكوس . وتوكأ ادباء اللاتين في البدء على ادباء 
الاغريق ؛ فقلدوهم ني كل المذاهب. وكتب كل من بلوت وتيرانس المسرحيات. 
وتوصل بعضهم ان يبر شعراء الاغريق مثل لوكريس 0-41 قى. م) الفيلسوف» 
وقد تهجّم ني «قصيدة الطبيعة» على الآلهة والممنقدات» شأن الكثيرين 
من مفكري الاغريق. وجارى شيشرون في بلاغته وخطبه السياسية فيليبيات 
ديموستينيس ؛ وثمة اتفاق حاليًا بان كلا الخطيبّين يحتلٌ القمّة في البلاغة 

ويوليوس قيصر نفسه لم تشغله امور الحكم على كثرتها عن تأريخ حملته 


وا عن تلقّنها. بينما احتفظ الشطر الشرق من الامبراطوريّة 
. وحافظت مدينة الاسكندريّة على مركزها العلمي المرموق. 


يروت مركز معهد الحقوق 
وكان من ابرز المشترعين الرومائيين الذين 
درْسوا في معهد؛ الحقوق البيروئي عامان 


الروما: 
مجموعة الشرائع المعروفة بشرائع بوستئيان 


الكبير » ادخل فيها لا 


فانه في عام +07 . عندما وضعت 


وقد كان المسؤول الاول الذي نيع 
القواتين المجموعة بوستنيان استاذًا 


فلا عجب أن |أينا يوستنيان يفضل المديئة 


اللبائية على غيرهاء ولا عجب في 
يلقبها ويام الشرائع ومرضمتهاء 


حني - «لبنان في التاريخ صى 508-909, 


جاتب نن قوت التصتر 


0 الحضارة الروماتية 


؟ - ترحيد القائون 


ويعود الضل في بعث تلك النهضة الى أُوّل الاباطرة أغسطس. فقد 

حمى الأدباء وصادقهم. وثله فعلّ صديقه ميسين حتى أضحى اسم هذا 
الاخير مرادقًا للفظة حامي الادباء والفتانين. (انظر ص 04م) 

وفيما بعد لمع اسم «تبت - ليفه كاتب تاريخ روماء انما لم يرق 
الينا كل ما كتب. ومهد لركاين للتجربة الملحمية. وتبعه فرجيل شيخ شعراء 
تين ؛ فقلّد هوميروس في ملحمته «الانياذة: يقصّ فبها تاريخ روماء 
ويختار لها بطلا متحدرًا من طروادة هو ٠‏ ابنيه ٠‏ جعل من اقرجيل احد اجداد 
اغسطس ثم انعكس «السلم الروماني» في اييات «هوراس» التي تتغتى 


ولم يطل الام بالشعر بعد ذاك. وسيطر المنطق على كتابات المؤرخ 
«ناسيت0؛ فاستحق أن يقارن بتوسيديدس. ومن بعده برز اسم «بليني 
الصغير .٠‏ وكثر الجدل حول المذهب الرواقي: واعتنقه من بين مشاهير 
الرومات ٠سينيك ٠‏ والامبراطور «مرقس اوريلوس » 

ولم نتخلّ لغة الاغريق عن مكانتهاء ففيها كتب سترابون الجغرالي 
و بلوتارخوس والامبراطور مرقس اوريلوس نفسه. وحافظت الاسكندرية على 
نشاطها كمركز للحضارة الهليئيّة. وحيال انتشار /١‏ 
وكثر الجدل: فظهر مذهب فلسفي جديد همّه التوفيق بين مختلف الاتجاهات 
هو ١‏ الافلاطونيّة المحدثة» ومن مشاهيره افلوطين. وسرعان ما انتقل هذا 
المذهب الى روما واتخذها قاعدة له. 


انقسمت الآراء 


ام الجمهورية (4٠ه‏ ق.م) تسلّط الاشراف» وانفجر العامة في ثورة 
اجتماعيّة. فعيّنت لجنة قوامها عشرة من القضاة» وضعت قانوثًا مدوثًا عْرفَ 
باسم «اللوحات الاثنتي عشرة». فاقلع الرومان عن اتباع العرف والعادة 
الشفوبين. وبالرغم من قبول العامة بقانون اللوحات. لم ينفكوا عن التذمّر 
منه لما انطوى عليه من قسرة 
وأعترى الحياة السياسيّة والاجتماعيّة تبدّل كبير » واستحدئت قوائين كثيرة 
وعدت مرارًا. لكن أباطرة «السلم الروماني ٠‏ تمسكًا بمبادئ الصدق والأمانة 
والعدل: رأوا ان يجمعوا القوائين ويوسّدوها في كل ارجاء الامبراطوريّة 


+- فقون يوستيوس 


العمران 


- المنازل 


الأدب واقترن رفسرات ...510 


ويستخلصوا منها القواعد العمّة. فنسمع تراجان (4ه-1197) مثلا يقول: 
«ان يفلت مذنب افضل من ان يعاقب بريخ». وترى هادريان من بعده 
مهتمًا بتوحيد القانون في كل ارجاء الامبراطورية. فانيط ببعض العلماء 
والاساتذة امثال غايوس وباينيانوس ان يجمعا القوانين والاحكام المعمول 
بها في روما. 
واشمل المحاولات وابعدها انرا ما قام به الامبراطور يوستنيانوس (10ه-976) 
ني الامبراطورية البيزئطية. فق اكمل عمل هادريان. والّف لجنة جمعت 
3 انين السائدة والمنسية. واكملت اللجنة عملها (عام 574) 
وس » وهو أساس ما نسمّيه اليوم «القاثون الروماني» 
وفضل هذه المحاولة في انها عملت بمبدأ المساواة بين الثاس 6 بصرف 
ائد والمذامب. ولكن انتشار !/ فنا بندء فقن 
بعض التعديلات تمشيًا مع اتقهوم الجديد للانسان والمجتمع . ولا ضير في 
ذلك اذ ليس ثمة قائون جامد. 
ترق اول المنجزات الفئبّة ني ايطاليا الى ايام الاتروسكيين. فقد بنوا انننتي 
بينها روما : واحاطرها بالاسوار . واقاموا فيها المعابد ومدّوا المجارير ‏ 
وزينوا يبوتهم بالرسوم والالوان - وبرعوا في صناعة الخزف والتماثيل والمصاغ 
وني الوقت نفسه كان جنوب ايطاليا مركرًا للحضارة الاغرية: 
ان يقتدي الرومان بالاتروسكين والاغريق همًا. 
اقتصرت اوى منازل الرومان علي حجرة واحدة مريّعة الشكل ؛ 
يتوسطها حوض من المياه تتصب فيه مياه من فتحة مربّعة في السقف. وتقوم 
هذه الفتحة بالوقت نفسه مقم المنفذ للنور والدخان. (انظر ص 0184 
ومع ازدباد الثروات وتطزر العيش زيد على المتزل حجر جانيّة أ. 
ا لوت ولا تكائر عدد الولي لم يعد الييت الجديد كانيًا ألحق 
به قسم ثان قوامه حجر جانيّة مطلة على بهو بأعمدة وحدي 
اليه قسم ثالث ضم غرفة الطعام والمطبخ والاستقبال. وغرفة الطعام هي 
افخم ما في المزل كله. ففيها تقام المادب اليوميّة» حيث يأكل الجميع 
ايزدان المنزل بالاثاث الفاخر 


ثم اضيف 
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؟- التشبه بالاغريق 


© - غمر أفنطن 


- في المستعمرات 


لم يأت مهندسو الرومان بنماذج جديدة في تصاميمهم. فقد قلدوا المنازك 
والهيا كل الاغريقية. فكأن المعابد الرومائيّة نسخة طبق الاصل عن المعابد 
ليوننيّة. سواء من حيث أحجامها أو من حيث اعمدتها. واقتصر التجديد 
على اعتماد الشكل المستدير فقط . واستٌيدل الرخام بالآنجر . واقيست في 
الهباكل انصاب» وازدانت بالنقوش والتماثيل. 


بدأت النشآت العامة في الظهور ني اواخر عهد الجمهوريّة؛ وقد اهتم 
بها بشكل' خاص يوليوس فيصر . ولكن اغسطس هو مّن ممم على ٠‏ جعل 
روما مديئة الرخام لا مديئة الآجر؛ وصم الكلام عن «عصر اغسطس في 
روما كما صح الكلام عن «عصر بيريكليس» في اثينا. فبنى سارح 
والمدرّجات والحمّامات والقصور . فتألقت روما في عهده. واتسعت مساحتها 
وازدادت سكَانًا حتى قسمت الى اربع عشرة منطقة مقسّمة بدورها الى أحياء 
وما لبثت روما ان ضاقت بسكّانها المليوتيّن. فتعدّدت الطبقات في المنازك 
واضطر الامبراطور تراجان الى تحديد الارتفاع بثمائية عشر مثرا فقط . 

وحافظ العمران على اطراده بعد اغسطسء وتبارى الاباطرة في اقامة 
آثار تخلد اسماءهم. فاقام «تبطس» قوسا للنصرء ومثله فعل الكثيرون 
ومنهم سبتيموس سويروس اللناني , واقام «قسبازيان؛ اضخم مدرجات روما وهو 
١‏ الكوليزيوم». وتصب تراجان عمودًا ارتفاعه اربعون مثرًا نقش عليه مراحل 
انتصاراته. وبئى «هادريان» سورًا عاليًا ليحفظ حدود الدولة من غزوات 
البرابرة. واكثر «كركلا ٠‏ من الحمامات العامة 

ونتيجة لهذا التسابق على اقامة الآآثار الخالدة: نضَكُم عدد المنشآت 
العامّة ٠‏ والمعابدء واقواس النصرء والحمّامات؛ والتماثيلء والأنصبة» 
والأعمدة».وسياذين السناق. 


ولم يغفل الرومان امر مستعمراتهم . حتى لا تشعر هذه المستعمرات بأنها 
على هامش الامبراطوريّة. فتشبّهت بروما. واقيمت فيها المعابد: والمسارج » 
والمدرجات ؛ واقواس النصر . وميادين السباق + وذاع صيت مديئة ٠‏ تمغاد » 
في الجزائر اليومء وبعلبك وبيروت في لبنان: وتدمر ايام اذينة وزوجته 
زيتب الزّباءء وانطاكيةء والاسكندرية وائينا... (انظر ص 504 


اللديمة/الروماية 


ا 


دور قسطنطين منذ القرن الرابع للميلاد ازداد اهتمام الرومان بالقسم الشرقي من الامبراطوري 


تشقن 


يوستتياتوس 
لالاممدهة 


أحضستارة الزومتا 
التدولة البؤيزاطيكة 


فلما كان الامر لقسطئطين » غرّه الشرق ٠‏ فانتقل الى مستعمرة يونانيّة قديمة 
اسمها بيزئطية . واقام على انقاضها مديئة تسمت باسمهء أي القسطئطيئية 
وفضسّل سكناها على روما 

وفيما بعدء قسم تبودوسيوس الامبراطوريّة بين ولديه (90) فحكم 
ازكادبوس الشرق وهونوريوس الغرب. وغدت القسطنطينيّة عاصمة الشطر 


وبعد غزوة يلا لروا دخات الامبراطوريّة الغربيّة مرحلة من الضعف» 
فاستيدٌ بها البرابرة. وتجراً احد القادة ٠‏ اودواكر»ء وهو من البزابرة اصلا 
فخلع الامبراطور الطفل روبولوس أغسطول عام 175 م . واعلن نقسه ملكا . 
ومنذ ذلك الوقت اختفى اسم امبراطور في الغرب ليجل محلّه اسم «ملك 
ايطالية». اذَّاك اتجهت الانظار نحو القسطنطيئيّة باعتبارها امتدادًا لنفوذ 
روما ووريثة مجدها 


منذ حكم ازكادييس حتى حكم يستبائيس لم يقار للدولة الشرقية او 
بيزنطية (نسبة الى اسم العاصمة الاغريقي) ميق جدو: “ينا 39 الحكم 
بوستنيانوس واجهته ثورة عارمة (089م) ٠‏ ففكر بالهرّب. لكن زوجَتُه تيردورا 
ائلة: ؛ان تشأ ايها الامبراطور ان تنقذ نفسّك فلن تجد 
يبء والراكب مجهزة» والمال موفور . ولكن تريث قليلًا 
َل نفسك : ألن تندم بعد فرارك ؟ ... أما أنا فأرى أن الارجوان لا بأس به 
كفئاء. 
وكان ذلك فاتحة عهد جديد. فانتصر يوستنيانوس. ونظم الادارة » 
وجمع القوانين + وعدد النشآت والأبنية وعزّز الاسطول واخضع قسمًا 
كبيرًا من المتوسط والغرب , وأء وحه في الخارج بكل اسباب اليسار 
المادّي ... فتألقت بيزئطية أو القسطنطيئيّة في أيامه وَوَصلت الى ذروة مجدها. 


صعوبة فالبحر قر 


تمشرق الدولة 


- فن البناء 


وقد تلم الامراطور مرقبائيس تاجه من يد بطري 
دون ان يكون لروما رأ في الممضوع. واتخذ التتويج آنثذ صفة دينية مسيحية. 
وتغلغلت اللغة اليونانيّة في دوائر الدولة: دونما اكثراث لكون اللات 
اللغة الرسميّة . واشتد التنافس بين بطريرك القسطنطيتية وبابا روما . واقيمت 
الصلوات باليونانيّة ٠‏ فكانت بداية « الطقس البيزنطي ٠‏ 


وتمشرق الفن أيضًا . «فجاء ثمرة لامتزاج وتفاعل موفق بين عوامل ثلائة : 
الدين المسيحي والحضارة الهلينّة وأوضاع الشرق». ومنذ ايام قسطنطين » 
أي قبل استقلال الشرق» ظبرت بوادر ف عَرقي الابحاء هو الفن الليزنطي 
ني كنائس القدس وبيت لحم والناصرة : ثم في دير مار سمعان العمودي 
بين حلب واتطا وني كنسة الرسل في القسطنطينية» تلك الكنيسة التي 
مها يوستنبانوس قبل ان تتحل الى مقبرة لأباطرة الروم (أني البيزنطتين». 
وازدانت جدران الكنائس سوم القديسين وخاصة بالفسيفساء المستوحى 
من الكتاب المقدسء وانتشرث الابقونات. واستأثرت الموضوعات الدينية بكل 
المنجزات الفئية حتى صح القيل بان الفن البيرنطي «فن مو 
اطار الدين طيلة المدة التي عاشتها الامبراطورية البين 
وأكثر يوستنبانوس من بناء الكنائس وترميمها . واهعم بالمنشآت العامة والقصور 
والملاعب والمدرجات. ولم تحط القسطتطينية وحدها برعايتهء بل ورّع اعماله 
على مختلف انحاء الاميراطورية: لا سيما في « قاعدة حكم البيزنطيين 
ني ايطاليا الشمالية. ولا يزال الشاهد قائمًا في روعة كنيسة القديس «بيتال» 
وفسيفسائها . 

غير اننا عندما نتكلم عن فن البناء البيزنطي » انما نتكلم في الدرجة 
الايل عن الابنبة الدينية. وقد روعي في بناء الكنائس تصميمان لا ثالث لهما. 
اولهما موروث في شكله عن للعابد الاغريقية» فهو مستطيل يتهي بمذيح 
يحيط به مذبحان جاتبيان أو أكثر . ولا تطور فن البناء اعتمد التصميم 
؛ وهو شبه مستدير تتوسط سقفه قبة رئيسية تحيط بها قباب جانبية بحيث 
تتوزع الأحجام بشكل صليب بيزنطي. والأرجح ان هذا الشكل نابع عن 
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الفكر كل مجد روما لم يستطع أن يمحو تا: 


النمو الاقتصادي 


اتصهار التصيم الغربي المستدير او الشّماني الاضلاع المح 1 الشرق للريع . 


ولم يزل الفن البيزنطي بزوال القسطنطينية: بل ظل مستيرًا في الشرق 
طيلة حكم العثمانيين . وأدل ما في هذا الفن من رونق ان الاتراك قد استوحوا 
منه عندما بنوا مساجد الاسنائة فيما بعد . 


الاغريق من بلدان الشرق. ققد 


اقترنت هذه اللغة بتراث فكري عظيم » استمر في عواصم المشرق عن طريق 
الهلينة . ومتحف الاسكندرية كان ولا يزال الشاهد على ذلك ٠‏ بالرغم 
من اضطهاد الامبراطور كركلا (11؟ م) لعلماء المتحف . وبالرغم 


من نهب جنود زينب الزّباء (سيدة تدمر) للمنشآت العامّة . وقبل ان تصبح 
القسطنطيئيّة مركرًا للدولة اليزنطيّة كانت انطاكية عريقة في الثقافة والمجد. 
منذ ايام السلوقتين. ففيها علّم الفيلسوف اللبناني الوثني ليبائيوس» وفيها 
درّى صرت البطريرك القدبس يوحنا الذهبي القم (+ 4007): ولعل في 
لقب ما يغني عن الكلام على خطبه . والتراتيل الديثّة التي يفاخر يها ابناء 
الكنيسة الشرقبة حتى البهم هي من نظم شعراء مشرقتين. وأسهم رفي الفكر 
البيزنطي في التباعد القائم ين الشرق والغرب . وتكرس الانشقاق اخيرًا على 
الصعيد الديني .)٠١84(‏ ولا مجال للعودة الى الكلام عن القانون» فقد 
رن به اسم يمجيازيس علدنا كلس الجن من للشارعين ان يجدعي كل 
القوانين المنسية والمعمول بها حتى ايامه؛ ولا انتهى العمل اطلق على مجموعة 
الشرائع هذه اسم «قانون يومتنيانوس +٠‏ وقد غدا اساسا لما نسميه اليوم القانو 
الروماني . 

نشطت الحياة الاقتصاديّة في بيزنطية نتيجة اعتبارات عدّة: منها موقع العاصمة» 
وانتعاش الطرق التجاريّة. ولثقة بالتقد. وتعزيز الاسطول التجاري والحرني. 


زلازل بيروت 


لكا سبيت مريت يناك قية 
افقد حدثت هزة اسنة 044 تهدم بسييها 
بعض اجزاء امدبنة. ولكن لم تكن من العف 
بحيث انها اثرت على مجرى التدريس 


في الممهد. وقد شعر الناس بهزات اخخرى عام 
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فقد كانت القسطنطيئيّة صلة اتصال بين البحرين الأسود والأييض » 
وبين أورويا والشرق. وصمم 

نحو الشرق الاقصى » رغم اصطدامه بالفرس الساسائيّين . كما ان الاسكتدرية: 
ثاثي لغور الامبراطوريّة » كانت حلقة اتصال بين البحرين الأيض والأحمر 
من جهةء وبين القسطنطيئيّة والعالم الافريقي من جهة اخرى. 

وحافظ النقد الذهبيّ على قيمته لا بل زادت مناعته وكثر الاقبال عليه. 
التبادل دون خوف. وساعد في تدعيم الاستقرار كون ييزنطية عززت 
قوتها البحرية: فنشرت الأمن واطمأن التجار ورجال الاعمال وجعلوا من 
القسطنطينيّة والاسكندريّة قاعدتين الهم . ولي هذا العهد بالذات تمكّن راهبان 
من نقل دود القز خلسة من الشرق الاقصى. فانتشرت زراعة الثوت وصتاعة 
الحرير . واضحت القسطنطيئيّة من منتجي الحرير ومصلئريه. 

وني ازدهار الحياة الاقتصاديّة با عزَّز موقف الدولة البيزنطيّة. فقد 
استغنت نهائيًا عن الغرب» وتممّعت بقة ذائيّة لم تكن لها من قبل. ولكن 
المنشآت والحروب التي قام به يوستنيانوص كلفتها غاليًا وأنهكت قواها. فعجر 
خلفاه عن اكمال عمله فكأنَ عهده بارق عظمة لم يتبعه الا تقهقر بطي ء. 


1 


الارض 


الشعب 


التاريخ السياسي 


-في الجنوب 


أحضتارة العرسِيت 
افيف الإتالم ا 


بلاد العرب قطر صحراوي فسيح تبلغ مساحته حوالى ئلاثة ملايين كيلومتر 

٠ 2‏ وهي شبه جزا في الجنوب الغربي” من آسياء يحدها الخليج 
ال وبحر عُمان من الشرق؛ والمحيط الهنديّ من الجنوبء والبحر 
الأحمر من الغرب» وبادية الشام وبلاد الرافديْن من الشمال. وهي بهذا 
الموقع تحنل مركرًا غاية في الأهمية بالنسبة للمواصلات والمبادلات التجارية 
بين عالم حوض البحر اتوسط ؛ وعالم المحيط الهندي. 


يعتبر العرب الممثلون الرئيسيون لما دعاه علماء الأجناس بالجنس الشرقي » 
انسان الشرق القديم المربوع القامة» والهزيل البنية» الأسمر البشرة » والأسود 
الشعر . وقد توزع ابناء الجس الشرقّ هذا في مناطق مختلفة من ٠‏ الجزيرة » 
العرييّة » وأصابوا درجة مميّنة من التقدّم الحضاري ء وتكائروا ولم تمد 
واردات الجزيرة المحدودة كافية لإعالة اعدادهم المتزايدة » وعلى الأثر 
اعذث. يشاهات منهم تنج ٠+‏ عسل , شكل :يعات .+ متلاحقة : 
الى الاقاليم المجاورة حيث تيسّرت موارد العيش في الاحواض النهريّة ٠»‏ 
وعند السواحل البحريّة. بن هذه الموجات كان: الا كاديّون والبابليون » 
والكلدانيّون؛ والاراميون؛ «الكنعائيون... كما نزحت فئات منهم الى وادي 
النبل وتَشكل من امتزاجها مع العناصر الافريقيّة الشعب المصري 


لم تعرف بلاد العرب قل الاسلام شكل الحكومة اللمركزيّة: وإنما قامت 
فيها وحدات سياميّة مستقة على أسس تفاوت تنظيمُها وفقًا لتباين 
اتساع نطاق نفوذها وسلطتها. وهذه ابرز المظاهر السياسيّة في تاريخ العرب 
قبل الاسلام . 

في جنوبي بلاد العرب: حيث المناخ أكثر ملاءمة للزراعة ٠»‏ وحيث الموقع 
يغري بقيام نشاط تجاري» تأسّست منذ الألف الثالث قبل الميلاد دويلات 


قبل الاملامرم 00م 


تعاقبت على مسرح الاحداث وساهمت في تشييد البنيان الحضاري في تلك 
المنطقة. واما هذه الدويلات فكانت: 

أ - الدويلة المعينيّة؛: قامت في منطقة الجوف السهليّة بين نجران 
وحضرموت» منذ الالف الثالث قبل الميلادء وامتدّ نفوذها شملا حتى بلغ 
جنوني فلسطين واعالي الحجاز . وقد سيطرت هذه الدويلة على طرقات التجارة 
الدوليّة انذاك واقامت علاقات تجاريّة وثيقة مع مصرء وكان 
يسدّرون البخور والعطور الى المعابد المصريّة . 

ب - الدويلة ١‏ القتبانية :٠‏ عاصرت الدويلة المعينيّة » وقامت عند الزاوية 
الجنوييّة حول «عدن»: وسيطرت على طريق التجارة الدوليّة عند مضيق 
باب المندب. وني القرن الثاني فبل الميلاد اندمج القتبائّون بالسبثيين وفقدوا 
استقلاا 

ج - الدويلة ٠‏ السبنية ٠‏ ينسب الؤرخون قيام هه الدويلة الى عيد شم 
ابن يشحب الذي لقب بسبأ لأنه اكثر من الغزو في أنحاء الجنوب العربي 
وسبا خلقًا كثيرًا وقد جاء عبد شمس على راس ق امن البو وفلتت. عق 
الشمال وسكنث اليمن الى جوار 1 ثم احتلّت عاصمتهم ٠‏ مأرب ٠‏ 
واستقرت في ٠‏ صرواح ٠‏ ومنها مد السيثيّون نفوذهم الى ديار حضرموت وقتبان 
اتخذ ملوكهم الدين وسيلة للحكم ». وعاضيها الكثير من الحروب المحليّة 
وشادوا الحصون والهياكل: ونوا سدّ مأرب العظيم في القرن السابع قبل 
الميلاد. وسيطروا على التجارة البحريّة بين الهند ومصر » وعلى الطرف الجنوبيً 
من طريق القوافل الى سورية وفلسطين عبر الحجاز . 

د - الدويلة ٠الحميريّة؛:‏ حوالى السنة ١١‏ ق.م. قامت مملكة صغيرة 
اخرى في الجنوب العربي» هي مملكة الحميريّين؛ فهاجمت مملكة سبا 
وغلبتها على أمرهاء ثم سيطرت على طرق التجارة. وفي عام 78 ق.م. غضب 
اغسطس الروماني لهذا الوضع » فسيّر بقيادة «جالوس» للاستيلاء 
على مأربء ولكنه فشل في تحقيق مهمّتهء وتبعه جيش آخر استطاع أن 
يستولي على عدنء وبذلك انتقلت السيطرة على طرق التجارة الى روما. 

في هذه الاثناء كان قسم من الحميريين قد عبروا البحر الاحمر واستعمروا 
الحبشة » ونشروا ثقافتهم بين الاحباش والزنوج . 


من 
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؟-في الثياك 


لها ملكهم ذو تؤاس الذي أخذ يضطهد المسيحتين » فاستغاث هؤلاء بيني 
دينهم الاحباش . استجاب 58 الى الدعوة وهزموا ملوك الحميريّين سنة 
7 م. ؛ واجلسوا على العرش أ. تحالفت مع يوستنبانوس امبراطور 
ل 0 الأثر انحاز الفرس ال ارين لوي ل ار 
واقاموا حكمًا فارسيًا (دلاهم.) دام حتى الفتح الاسلامي 

وكان الحاكم الحبشي أبرهة قد أنشأ كنيسة ضخمة ق مديئة صتعاءء 
واباد ان يجذب الححَّاج العرب اليها بدلا من الكعية: فتقدّم على رأس 
جيش زاحمًا الى مكة ليهدم الكعبة؛ ولكنّه عجز عن تحقيق غايته. وكان 
ذلك سنة ٠ه‏ م . المسمّاة عام الفيل . (انظر ص 6097 


أما اهم الدويلات التي قات في الشمال فكانت 

أ - الدويلة ؛ اللَبْطِيّه :١‏ هاجر الانباط من وسط شبه الجزيرة العريبّة 
حوالى سنة 6٠٠‏ ق.م. واستقرٌوا في المنطقة الممتدّة من نهر الفرات الى البحر 
الاحمرء ووصلت حدود دولتهم الى دمشق. وكانت عاصمتهم البتراء. 
تكلّموا .لغة عربيّة شماليّة باستخدموا الخطّ الآزامي النبطيّ الذي استعمل 
في تدوين لغة القرآن. زاثغر ص 808 
لنبطيون على استقلالهم ني العهد الهليني ؛ وسيطروا على طرق 
التجارة؛ وبقوا كذلك في العهد الروماني. إلا أن الامبراطور «تراجان» 
هاجمهم وقضى على دولتهم سئة 1١5‏ م. مكائها المقاطعة العربيّة التي 
احاط حدودها بسور من لحصون المبعة. 

ب - الدويلة ؛ التدمرية ؛: التزم التدمريون الحياد في التراع القائم 
بين الرومان والفارتّين » فعرّزوا بذلك مركزهم التجاري» ووسّعوا مدى علاقاتهم 
مستفيدين من وجود الاباطرة العرب على عرش روا . وني ميئة 750 م 
استطاع ملك تدمر اذيئة بن السميذع ان يحارب الفرس ويبسط سيطرته 
على كل سورية » ويحمل الامبراطور الرومائي « غلينوس ٠‏ على الاعتراف به 
امبراطورًا على المشرق . وبعد وفاته سنة 758 م . توت الحكم زوجته زينب 
او زنوبيا ( الزباء) وبلغت تدمر في عهدها اقصى حدودها. فقد حاولت 


آلهة تدعريون في لياس الحرقي 


0 
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6 - في الرسط 


م مصر الى دولتها العربيّة وحاربت الرومان وانتصرت عليهم عند القسطاط 
سنة 71١‏ م . فاعترف كلودييس بهذا النصر واف بغي مصر الى تدمر بن 

نة الاسكندريّة . وهكذا امتدّت ها من القرات .لق 
ء الأمر الذي اثار الرومان وجعلهم يصممون على التخّص 
منها . وقد جهرَ اورليانوس جيشًا كبيرًا حاربها وانتصر عليها وضمّ اراضيها 
الى روما. وبالقضاء على تدم اننهى عهد الدول العريّة المستقلة ني الشمال. 


ج - دويلة ١‏ الغساسنة :٠‏ كانت أراضيهم تشمل المناطق الواقعة شرفي 
هري العاصي والاردن : وتمتدّ من شمالي العراق الى ليج العقبة . تحالفا 
مع الروم في عهد يوستنيانوس حوالى العام 1ه م . فاستخدمهم هؤلاء لصد 
غارات الفرس على حدودهم الشرقيّة . وكان الحارث الخامس أشهر ملوكهم 
حيث بسط نفوذه على كل العرب في سورية . وانضمً الغساسنة إلى الدولة 

يه الاسلاميّة سنة 305 م زانظر ص 00901 


د - ١‏ اللخميون :٠‏ وقد عرقوا ايضًا بالمناذرة + أسّس دولتهم نصر بن 
ربعة ابن لمني في اللحيرة على الفرات ٠‏ على مقرية من بابل » وكان ذلك في القرن 
ي. اشتدّ التنانس بينهم وبين الغساسنة على طرق التجارة في 
واتخذوهم عنَالًا 
لهم ف االفراق»" بردون عن حدودهم الغريّة غارات الروم وعملائهم القساسنة. 
كان النعمان الثالث (٠8ه-305)‏ أشهر ملوكهم: أراد ان يستقلٌ عن 
الفيسء فاستدرجه كسرى الثاني الى عاصمته المدائن » وتلعه عن العيش 
فغضب العرب لهذا التصرّف؛ وهاجموا الفرس سئة ١51م.‏ والتصروا عليهم 
في موقعة ذي قار. 


وني وسط الجزيرة العربيّة قمت ايضًا بعض الكيانات السياسية : 
أ - ١‏ الكنديون ٠‏ وهم من عرب الجنوب » نزحا الى الشمال سئة 48١‏ م. 


ملكهم حجر بن عمرو. |. الكنديون في معظم بلاد نجد وتوسعوا 
شمالً اتجاه العراق والشام » وجنوبًا 


1 - الديانة الونية 


قل الاملام زم ص 


ب - «جمهورية مكة تقع مكة في تهامة جنوي الحجاز + على طريق 
أ على الرغم من انها كانت في أول عهدها مقا. 
دييّاء فقد برع اهلها في شؤون التجارة وما يتعلّق بها من مرافق ووظا 
ومع الزمن اصبحت مكّة جمهورية تجاريّة: يرئسها الموسرون من أكابر قريش 
الذين اتاحت لهم موارد التجارة ومناصب البيت الحرام جامًا ووسائل للترف 
على أوسع نطاق. وابتنى قصي مؤسس مجد قربش + في اواخر القرن السادس. 
الملادي ؛ دار التدوة ليجتمع فيها كبار اهل مكة تحت امرته للتشاور في 
شؤون المدينة. وإلى عبد المطلب يعود الفضل في انقاذ المدينة من غارة ابرهة 
سنة «لام (عام القيل). (انظر ص 900) 


تعددت الديانات عند العرب قبل الاسلام: وتأثرت بمعتقدات الامم التي 
اتصلوا بها او جاوروها. ولذلك عرفوا في جاهليتهم الديانات السماوية 
كالمسيحيّة واليهودية» وغير السماويّة كالمجوسيّة والصابئة. الا ان الوئيّة 
كانت الغالبة والاوسع انتشارًا 


شاعت الوثئية شيوعًا كيرا في بلاد العرب ؛ وقامت على فكرة عبادة مظاهر 
الطبيعة. ولا كان العربي يعتقد ان لهذه المظاهر تأثيرًا بالا على حياته» فقد 
حرص على استرضائهاء واتخذ لها اشكالا مختلفة من ببوت واشجار واحجار 
منحوتة تمثل بشرًا وحيوانات. واخرى غير منحوتة. وكان العرب يطوفون 
حول هذه الاصنام: ويتاجرون عندهاء ويعتبرون المكان الذي فيه المعبود 
حرمًا. وكانت بعض كبريات القبائل تعبد اصنامًا معيّنة» عرفت بالاصنام 


اما 
الخاصّة وزاد عددها على اللاثماثة. اهمها: ود - سواع - يفوت - يعوق - 


هبل - يعل - جهار .. 
اما الاصنام العامة التي تشترك في تقديسها معظم القبائل فكانت: 
اللات والعرّى ومناة. والاول عبارة عن صخرة 'مريّعة بيضاء في الطائف ترمز 


الى فصل الصيف» بيتما كانت الثائية عبارة عن ثلاث شجرات ني وادي 
نخلة» ترمز الى الخصب. اما مناة فههي اقدم الاصنام عند العرب؛ وهي 
عبارة عن حجر اسود اقيم له معبد خاص » على الطريق بين عكة ويثوب * 
وهي ترمز الى الموت او القضاء والقدر. 
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؟ - الديانة المسيحيّة 


© - الديالة لييودّة 


- الصابئة والمجوسية 


كان لا بدَّ للمسيحية من ان تنتشر في بلاد العرب وتجتذب اليها العديد 
من قبائلهم مثل بني اسد ونغلب وتميم وقضاعة وكندة 
مسيحيئيّن في جوار بلاد العرب هما مملكة الاحباش في الجنوب» والدولة 
الرومائيّة ثم البيزنطيّة في الشمال. وقد انتشر المبشّرون المسيحيّون في سائر 
اتحاء النجزيرة» واحرزوا نجاحًا 
مدن الحجاز الى التعاليم والتقاليد المسيحيّة بفضل اتصالها الدائم مع الدويلات 
العرييّة المسيحيّة في الشمال وعلى الاخص الغساسنة والمنافرة 

لم تصل اليهودية الى مثل ما وصلت اليه المسيحيّة من اتساع ونقوذ في بلاد 
العرب. وذلك عائد لكونها لم تدخل البلاد بفضل التبشير : بل حملها 
قوم من اليهود لجأوا الى الجزيرة العربيّة بعد ان اشتد الضغط الروماني عليهم 
في فلسطين؛ وخاصة في خهد الامبراطور تيطس الذي هدّم الهيكل وشرّد 
اليهود المثامرين على سلامة الدولة . قصد هؤلاء اللاجئون اليهود بعض مدن 
اليمن والحجاز ء وعملوا في التجارة واحيانًا في الزراعة 
اليهودي بعض القبائل العرية فاعتقته وكان أهمها : بنو نمير » وبنو كنانة + 
كما اعتنقه ذو نؤاس ملك الحميريّين وتعصّب له . 


بالدين 


اخذنا طريقهما الى بلاد العرب بتأثير المجاورة مع الفرس ٠‏ وهما مذهبان 
قائمان على اسس فلكيّة . غير ان تأثيرهما بقي محدودًا 


شبه الخزرة العرية 


كلل 


خريطة مأخوذة عن تاريخ العرب المطول لقيليب حني 


0 


أحطستارة اعبت 
قبل الأبت لم 


الحالة الاقتصادية كان لطبيعة البلاد ونوعيّة لمناخ تأثير كبير على أنماط العيش عند العرب 


وتحديد نشاطاتهم الاقنصاديّة. ففي الوّسَط » حيث الصحارى والجفاف » 
فرض على العربي ان يحبا حياة البداوة والارتحال: وتربية المواشي . أما في 
الجنوب والشمال حيث يجود المناخ وتغزر الأمطارء فقد استقرٌ العري 
وتعاءلى الأعسال الزراعيّة رتفّن في علرق الري ٠‏ ولعلّ سد مأرب المقام 
ني اليمن لحصر الياه ونوزيعها على الاراضي الزراعيّةء هو اصدق دلبل 
على ما وصلت اليه التقنية الزراعيّة في تلك البلاد. 

ومارس عرب الجزيرة التجارة يساعدهم على ذلك أمران: موقع بلادهم 
ين امم اشتهرت بالتجارة منذ اقدم العصور ء وكثرة الطرق التجارية 
التي تمخترق بلادهم . فكان العرب يقومون بدور الوسيط التجاري بين شعوب 
حوض البحر المتوسط ء يشعوب المحيط الهندي: ويسيطرون على طرق 
التجارة البحريّة ني المحيط الهندي والبحر الاحمرء والخليج العربي» 
ويحتفظون لانفسهم باسرارماه كما كانوا يتحكمون بطرق القرافل البرّية 
وقد بقي اهل اليمن اسياد التجارة العرييّة : حنى مقوط مملكة حِدْير في 
القرن السادس الميلادي. وبعد ذلك انتقلت الزعامة؛ ولكن على نطاق اضيق 
الى مدن الحجاز الثلاث: مكةء يثربء الطائف. واما الاسواق فقد كثرت 
وتتوّعت في انحاء الجزيرة لتسهيل عمليّات التبادل ٠‏ والتباريّ الاديا » 
والتنافس القَبلّ ٠‏ والثلاتي الاجتماعي ؛ وكان أهمها : عكاظ: - عُمان - 
دلي - عدن . 

واما الصناعة فلم تعرف طريقها الى عرب الجزيرة الا نادرًا وفي ممالك 
الجنوب اليمني'. ولذلك 'سباب عديدة أهمها قله المواد الاويّة وتفور 
العربي من العمل الصناعيّ واعتباره من العيوب. وقد اقتصرت ميتاعتهم 
على دبغ الجلود وحياكة لثياب؛ وصقل السيوف 


الحياة الاجتماعية على الرغم من تعدد كياناتهم السيا. تي الجز يرةء وتنوّع الأحوال الاقتصادية . 
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1 - الحياة في البيلة 


- مكانة المأ 


- انواع التسلية 
عند العرب 


لة الاطار الذي يتحرّك العربي' داخله سياسيًا وينَظِم اجتماعيًا 
وذلك أن الشعورٌ القَبَلّ كان آنذاك يطفى على أي احساس أو ولاء آخر 
5 1 9 
القبيلة عبارة عن أسرة كيرة تفرّعت إلى ما كان يسمّى البطون والافخاة 
والعشائر . برها شيخ براعى في اختياره شرط السن والتجربة والشجاعة 
وسداد الرأي والكرم. سلطك أبويّة يعاونه في الحكم وتقديم المشورة رؤساء 
العشائر الذين فرضت عليهم واجبات كثيرة منها: ايواء الغريب » حماية 
الحمى . الذود عن النساء وإجارة المستجير . 
الم يكن للقبيلة فانون مكتوب» بل كانت تُحكم حسب «العرفء 
أو مجموعة العادات والتقايد المنوارثة. 


وافراد القبيلة يعملون كجماعة واحدة: يرتحلون ممًا ٠‏ ويقاتلون مما . 
واذا اربَكَبَ أحدهم جناية حملتها قيلته: واذا غنم غنيمة فهي للقبيلة » 
شعارهم: «انصر اخاك ظانًا كان ام مظلومًا». 

ولم يكن الفرد يمن إلا بتقاليد قبيلته وعاداتها التي يتعصّبُ لها و 
بها ويُفاخر » ولذلك كانت العصبيّة القبليّة تحل عنده محل الروح القومية 

هذه العصبيّة هي التي جعلت العلاقات بين القبائل علاقات عداوة 
واقتتال وغزو في: معظم الأحيان: وهي التي جعلت الدويلات المستقلة التي 
قامت على التخوم تأكل بعضها البعض ؛ وتضع نفسها تحت تصرف الاجنبي 
استعداء له على جاراتها. 
كانت للمرأة مكانة مرموقة في بلاد العرب منذ القدم. فقد ظهرت خلال 
العصور المختلفة طبقات من النساء ذوات شأن عظيم ومن بينهنٌ: الكاهة - 
العرّافة - المتنبثة - الشاعرة - الفارسة المحارية - السياسيّة البارعة. والمرأة 


العربية على العموم شديدة الجرص على شرفهاء كثيرة الاعتداد بكرامتها 
ولا كانت حياة الغزو والاقتال تعرّض هذا الشرف الى الامتهان على الدوام» 


فقد شاعت عند قدماء العرب عادة وأد البنات » أي دفن البنت حيّة ساعة 
ولادتهاء خوفًا على شرفها رشرف القبيلة. 
قد شاعت عند العرب القدماء بعض انواع التسلية كالصيد وسباق الخيل 


ولعب الكرة والارجوحة. كما ولعوا بلعب الميسر ولوعًا وأما أبرز 


التراث الفكري 


- الكابة والغة 


- الأدب والشعر 


قبل الاملامرم ‏ بم 


هواياتهم المفيدة فكانت رواية الشعر ولولاها لما وصل الينا اليوم أي شيء 
من تراثهم الشعري 


خلامًا لما ذهب اليه بعض الؤرّخين من ان العرب بقوا في عزلة عن الحضاء 
حتى ظهور الإسلام» واحتكاكهم بحضارات الفيس والروم» ققد اثبعت 
الحفريّات وسياق الاحداث التاريخيّة ان العرب استطاعوا ان يبنوا ترانًا 
حضاريًا بالغ الأهمية ما زال الجزك الاكبر منه مطمورًا تحت الرمال حتى 
البيع. 
تكلم العرب في مختلف انداء بلادهم لهجات متقاربة : ذات ارومة واحدة؛ 
ولم يكن من الصّعب عليهم نفهُم هذه اللهجات » الأمر الذي ساعد على 
تسهيل التبادل التجاري فيما بينهم . 

وقد كانت لغة الجنوب» لغة معين وسبأ وجِمْيّر . الأوسع انتشارًا في 
تاريخ العرب القديم» وكالت ابجديتها تألّف من تسعة وعشرين حرقاء 
ويُكتب يخطوط مستقيمة : تستى الخط المسند. ويرجّح المقبون انها 
قد تطورت عن الحروف السينائيّة (نسبة الى سيناءم المشتقّة عن الهيروليفيّة 
المصريّة المتطورة. 

اما عرب الشمال فلم يكن للغتهم العرييّة حروف؛ ولذلك استخدموا 
في كتابتها الحروف الآرامّة » بالخط التبطي التسخي المستدير الشكل. 
هذا الخط هو الذي استخدمه عرب قريش لتدوين القرآن؛ فاصبح بذلك 
الخط العربي المعروف. 
نادرة هي الاثار الادبية العربية العائدة الى الجاهلية الايل (وهي تختلف 
عن الجاهلية الثانية التي تسبق ظهور الاسلام مباشرة.) وذلك سبيه عائد 
الى كون هذه الآثار لا تززل مجهولة ومدفونة تحت الرمال. وقد غيْرِ في 
حفائر صنعاء على ألواح مكتوبة بالخط المسند وفيها ادعية دينية وصلوات . 

أما الأدب الجاهلّ ففد وصل إلينا عن طريق الرواة؛ وكان معظمه 

تر . وكا الشاعر الجاهل يُعتبر الناطق بلسان قبيك 

ولعاركها وأيام التصاراتها يوخ ولعل المعلّقات السبع هي أفضل 

3 ل الينا من شعر الجاهلية '٠‏ 


ان 


من منجزاتهم العمرانية» «تفوقهم التجاري. وبراعتهم في ركوب البحر » 
وتفنتهم في وسائل الري : يُستدّل على ان العرب القدماء قد احرزوا تقدما 
1 ني كثير من العلوم التي ارتبطت بها نشاطاتهم. فمن اللمرجّح انهم 
ألَمُوا بالرياضيّات والهندسةء والجغرافية» والقلك. كما احرزوا بعض 
التقدّم في علم الطب » ولكنهم خلطوه بالسحرء واكثروا فيه من الاعتماد 
على الكيّ بالنار . كذلك اجادوا علوم الفراسة والقيافة (اقتفاء الآثار) والريافة 
(معرقة. مواطن. الماء) 


من المنجزات العمرانيّة التي ندل على مدى ما احرزه العرب القدماء من 
تقدم » آثارٌ مدنهم + وبقابا قصورهم » واعجوبة الهندسة || / 
فمديئة البتراء الكائئة في شري الاردن؛ عاصمة النبطئين » 
الصلد وازدانت بالقصور والهيا كل والأديرة. أ. 
وسط بادية الشامء فتدل آثارها على انها كانت 
نقلت الحجارة الغرائيتيّة اليها من صعيد مصر . وقد شيّدت الباني على جائبَي' 
الشارع الرئيسيّ المزدان بحالى 76٠‏ عمودًا كورتيًا من الحجر الكلسي 
الأيض «الوردي » ارتفاع الراحد منها حواق 18 م. كما أقيم عند اول 
الطايج عن جين افعثو يفيت : تبت لزاوع بحاي الميلة :ري 101 

هذا في الشمال : اما الجنوب » فقد دعي ٠‏ بلاد القصور ٠‏ . ويظهر 
ان سكان الحضر في الجثوب كانوا بيتثين القصور الحصينة إتقفاء 
لغارات البدو. ويعتبر قصر عَمدان أعظم تلك القصور . وقد وصفه المؤّخ 
ياقوت على انه كان بتألّف من عشرين طبقة مسقوفة بعضها فوق بعض ء 
ويين كل سقفين عشرة اذرع (حوالى ‏ امتار)» كلها مبيّة بالغرائيت والبرفير 
والرخام. والطبقة العلياء مقر صاحب القصر ء كانت مسقوفة برخامة واحدة. 
وللقصر أربعة أوجه منها وجه مبنيّ بحجارة بيضاء وآخر بحجارة سوداء؛ 
وثالث بحجارة حمراء. وفي كل ركن من اركان القصر أسد من نحاس فاتحًا 
فاه باتجاه الريح؛ فاذا عصفت ترود صداها في التمثال وبدا وكأنه زثير . 


اما سد مأرب فهو أقدم سد من نوعه في التاريخ ٠‏ وبناؤه في وقت لم 
يكن الإسمنت والحديد قد عرفا فيه بعدء يصنفه بين عجائب الدنيا السبع 


حملة ابرهة عام 610١‏ ال 
صنت ينام القبل 
الاستعمالها القيلة 


0 


الرسول 


الوحي والرسالة 


الرسول 


أكنستارة الريَته 


طهئور الإاسّلام 


قبيلة قريش» من أبّوين فقيرين في مالهما. وقد مات والده 
قبل ان يرلدء وكانت ولاده في 7٠‏ نيان ا/ام.وماتت امه وهو لا يزال 
صبيًا فكفله جده عبد امطب. وما لبث هذا ان مات ومحمد لا يزال في 
التاسعة فكفله عمه ابو طالب ورعاه ودرّبه على شؤون الحياة. 
كان محمد يرعى الغنم وهو فتى ٠‏ ثم اشتغل بالتجارة وسار الى بلاد 
الشام مع القوافل. وامتاز ين اقرائه بالذكاء والامانة والاخلاص والنشاط ء 
585 به السيدة خديجة بنت خويلد صاحبة المكانة المرموقة بين اشراف 
قريش» والتجارة الواسعة مع بلاد الشامء وانتهى هذا الاعجاب بالزواج 
على الرغم من ان محمدًا كان يصغرها بخمس عشرة سنة. 


عاش محمد عيثة النسّاك والتعيّدين » فكان يتردد على غار حراء بالقرب 
من مكةء ليصق لإله لا تترفه قبيلته. ولا بلغ الاربعين من عمره : نزل عليه 
جبريل بأنه يسول الله ومن ثم بدأت الآيات تهبط عليه » 

أقرب الناس اليه. فكانت زوجته أول من آمن به 
لأوائل من الرجال فكانوا: عل بن الي طالب - 
زيد بن حارثة - ابو بكر الصديق - عُكمان بن عفان - الؤْييْر بن العوام.. 
وبسد ثلاث سنوات جهر بالدعوة للاسلام. ركان عليه ان يرشد الناس الى 
عبادة إله واحد لا شريك له: ويحملهم على الاعتقاد بانه رسول اللهه وبأن 
هناك بعنًا وثوابًا كما كان عليه ان يُصلح من شأن مجتمعه العربي”. 


دعا محمد بني قومه الى نيذ عبادة الأوثان التي كانت مصدر ثروة 
وزعامتها. فوجد القرشيُون لي دعوته خطرًا بهدّد مصالحهم؛ ولذلك قزرا 
القضاء اء على دعوت ؛ غن طريق ا به وبأصحابه في بادئ ا ّ 


انتصار الاسلام 


ظهرر الاملام 340 


أمرهم الرسول بالهجرة الى الحبشة ليكونوا هناك في مأمن » وقد أحسن النجاشي 
وفادتهم. وكان ذلك في السنة الخامسة للدعوة. 

واما الرسول فقد مكث في مكّة يواجه بصبر مقاومة القرشيّين لدعوته 
وإعلانهم المقاطعة التامّة لبتي هاشم آل الرسول. وكان الرسول في هته الاثناء 
قد فقد اهم دعامتيْن قر 
قريشء بزعامة عمه أي ليب ؛ هذه الفرصة وضاعفت محاولاتها لإيذاء 
الرسول وصحبه الذين ازدادوا نمسّكًا بدينهم . ولا اشتدت عليهم وطأة الاضطهاد 
امر الرسول اتباعه بالهجرة الى يثرب: ثم هاجر اليها شخصيًا بعد ان تآمر 
القرشيّون على قتلهء فوصلها في 7١‏ ايلول سنة 177م. وتحوّلت يثوب الى 
مدينة الرسول. 

وتَعدَ الهجرة اول حدث تاريخي عظيم في الاسلام» ولذلك جعلت 
هذه الحادثة في عهد عمر بن الخطاب بداية للتاريخ الهجري الذي يؤر 
به المسلمون 


له: عمّه ابو طالب وزوجته خديجة ؛ فانتهزت 


أصبحت المديئة بعد وصول الرسول إليها ملجأ لجميع المسلمين ؛: فعمد محمّد 
الى إرساء قواعد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. واحلال الوحدة الدينّة 
محل الشعور القَبلي . ثم عقد مع اليهود ‏ باسم المسلمين : حلفا ليأ 
ومنح كل فرد حريّة اختيار الدين وحرية الرأي . 

ورضع الرسول لهذه الدية الإسلامية الجديدة الأسس العامة لسياستهااء 
شيع لها القوانين ٠‏ جاعلا من القران دسعورًا لها . واحتفظ + الى جائب سلطلته 
الدينية » بكل مظاهر الحكومة السياسيّة . فكان يقود الجيوش ٠‏ ويقصل 
في الخصومات : ويجبي الأموال . ولكنّه في الأمور التي يتعرّض لها الوحي ٠‏ 
يستشير كبار المهاجرين (الذين هاجروا معه الى يثرب) والانصار (الذين 
ناصروه في مك 


عندما انتهى الرسول من تنظيم شؤون المسلمين في المديئة ٠‏ انصرف الى نشر 
الدين الإسلامي . وقد اعتمد: في بادئ الامر . على الحجة والإقناع 


ولكنّ تمادي قريش في اضطهاد المسلمين وايذائهم ؛ ونقض اليهود للعهود + 


1 


الحضارة العريئة. 


تعاليم الاسلام 


1 - العقائد 


1 - الأركان 


نهم بذور الشقاق بين القائل : كل ذلك حمل الرسول على تغيير نهجه ه 
وامر المسلمين بالقتال والجهاد في سبيل الدين . فكان انتصار بدر اول 
ثمرات هذا الجهاد (514 م) ؛ عقبه معارك مع البهود وقريش الى ان تم 
فتح مكة سنة 70 م٠‏ فازال منها الرسول التمائيل والصور ٠»‏ وجعل الكعبة 
قبلة المسلمين 

وما ان تهادت الى القبائل أخبار هذا الانتصار » حتى هرعت وفودها 
الى الرسول تُعلن إسلامها رولاءها. وهكذا ني اقل من عشر سنوات على 
الهجرة ؛ اصبحت الجزيرة لعربية بكاملها تدين بالاسلام: وتخضع لحكومة 
و الأول هرة في تاريخها. وكان الرسول في هذه الاثناء قد اوفد رسله 
الى ملوك الأرض يدعوهم الى الاسلام. 


تتلخص الدعوة الاسلاميّة التي أبلغها الرسول العرني” الى الئاس في عقائد 
خمس تقابلها اركان خمسة 


أ - الإيمان بوحدايية الله مبدع الكائئات : وخالق الوجود 


ب - الإيمان بان محمدًا هو رسول الله ونذيره الى امته ء وخاتمة الأنبياء : 
وبأن القرآن هو كلام الله وآخر الكتب المنزلة . 

اج - الإيمان بالملائكة 

د - الإيمان بالرسل الذين ارسلهم الله لهداية البشر كعيسي (المسيح) 
ووسى : وبالكتب المقدسة مثل الانجبل والتوراة 


أ الشهادة بان ٠‏ لا اله الا الله وأن محمدًا رسول الله ٠‏ ء وهي كافية 
لاعلان اسلام المره 

ب الصلاة خمس مرات ني اليوم » على ان يولي المصلي وجهه شطر 
مكة مرددًا ٠‏ الكلام المفروض 0 . 


قيام الامبراطورية 
العربية 


ارلا- 
عهد الخلفاء الراشدين 


طهر الابلام ع5 


ج < الصوم طوال شهر رمضان امبارك من الفجر الى الغروب + والامتتاع 
عن كل مأكل ومشرب 

د - الرّكاة وهي بذل مقدار معيّن من المال سنويًا .» حسب | 
واثفاقه على القتراء . 

له - الحج وهو فرض على كل ملم وسلمة يستطيعان اليه سيلا ء 

الاماكن المقدسة مرّة في العمر على الأقل في شهر 


في السنة العاشرة للهجرة (781م) خرج الرسول في حوالى مائتي الف 

من المسلمين الى المسجد الحرام» وعند جبل عرفات القى على الجموع خطبته 
الشهيرة التي تعتبر دستور الإسلام. فقد أوضح فيها رسول الله اصول الدين 
الاسلامي وشرعه. ونادى بالمساواة التامّة بين الئاس بقطع النظر عن اللو 
والجنس «العنصر . ودعا المسلمين إلى نشر تعاليمه وحمل إواء دعوت » 
والجهاد في سبيلها . وفي 1١‏ ربيع الايل سنة 1١‏ هجريّة (4 حزيراك سل 
78 م) انتقل الرصول الى جوار ربّه بعد ان بلغ رسالته : وأرسى قواعد دولة 
عرييّة اسلاميّة موحدة . 

وأدرلك خُلفاء الرسول أنَّ عليهم حمل تعاليم الإسلام الى جهات العالم 
الأربع » واتطلقت + يناء على توجبهاتهم ٠‏ جبوش العرب الى الفتح ونشر 
التعاليم تحدوها حماسة الإيمان الشديد » واستطاعت هذه الجيوش ان 
تقيم للعرب دولة من اصع الدول في ١‏ وقد تم ذلك على مراحل ٠‏ 
ولي عهود ثلاثة هي : 


دام حكمهم من سنة 1619 م. الى سن 15م وكان عددهم أ بعة: أبو بكر 
الصديق - عُمر بن الخطاب - عُنمان بن عفان - علي بن أفي طالب 
استطاعت جيوش العرب في هذه الفترة أت تقهر الروم في موقعة اليرمولد 
(85م): وتهزم الفرس في مَعركة القادسيّة (784م) وقد هيت لنجد: 
العناصر العرييّة في بلاد الشام والعراق. وبذلك تم توسيع رقعة الدولة العريية 
الاسلاميّة فشملت ٠؛‏ الى جاتب الجزيرة العربيّة » بلاد فارس والعراق » وبلاد 


4 الحضارة العرية 


3 
عهد الخفاء الأمرين 


ناا 
عهد الخلفاء الياسين 


الخلفاء الراشدون. 


ابو بكر الصديق ‏ 0ه-ومه 
عمر بن الجطاب 044-574 


عثان بن عفان 


علي بن اي طالب 531-585 


الشامء ومصرء وافريقيا حتى طرابلس الغرب. وكذلك أرمينيا واواسط 
آسيا حتى نهر جيحون (ابوداريا). 

دام حكمهم من مئة 551م. الى سئة ٠هلام.‏ وبلغ عددهم اربعة عشر 
خليفة كان من أبرزهم معارية مؤسّس الدولة الأموية؛ وعبد الملك بن مروان 
معرّبها ومرسخ دعائمهاء بالوليد وسليمان وقد وصّلت الدولة في عهدهما 
الى التركستان شرقًا والأندلس وأواسط فرنسا غربّاء وأسوار القسطنطيئيّة شمالاء 
وشملت بلاد البيند وكلّ الشمال الافريقي' ٠‏ وجز برقي قبرس ورودوس 
وقد دام من سنة ٠9لا‏ الى سنة 1888 م . وبلغ عدد خلفائه سبعة وثلاثين 
اشهرهم أبو جعفر المنصور الإيسّس الحقيقي للدولة العّاسية » وهارون الرشيد 
وابنه الأمون وني عهدهما بلغ التاريخ العربي' أزهى عصوره على الإطلاق 
ازدهارًا إقتصاديًا» وتقدمًا حضاريًا. ومنذ عهد الخليفة العاشر المتوكل تسرب 
وضع خلفاؤها للتفوذ الفارمي تارة ٠‏ وللتفوذ 
اخرى ؛ واستقت الولايات : وقامت الدويلات في الامصار » 
وانقسمت كلمة العرب والمسلمين » فتساقطت اقسام امبراطوريتهم في أبدي 
الأعداء. فقد اغار المغول بقيادة هولاكو على بغداد العاصمة سنة 1184م 
وقضوا عل الخلافة العبّاسيّة. أما في الأندلس فقد استطاعت الدولة العربيّة 
أن تستمرٌ حتى سنة 414417 وتساهم في بناء الحضارة العربية مساهمة فمّالة 
زانظر الجدولين ص 000) 


امه 


فة أني بكر لأسامة بن زيد قائد 


خرج القنال بعد وفاة الرسوك : 
ها الناسى ققرا أرصيكم يعشر + فاحفظوها 
لا تخوذواء ولا تعلو ولا تقدرواء 


أوسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في 
الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنقسهم له...» 
ابو زيد لي - « تاريخ الحضارة الإسلامية 
بس 194 - نفلا عن الطبري الجزه الثاني ص 16 


خطبة أني بكر بعد مبايعته بالخلافة. 


الناس فإني ولت علبكم 
٠‏ فإن أحسنت فأعيتوقي؟ 
في : الصدق أمانة والكذب. 


أطعث الله ورسوله + فإذا عصيت الله ورسوله 


فلا طاعة لي عليكم: قوموا الى صلاتكم 
إإحيكم الله 


(دابو زيد شلبي - «تاربخ الحضارة الإسلامية 
أ 4ل: نققا عن الطبري الجزه الثاني ص +48)). 


القزآن الكريم سورة الفائحة 


خطية أني بكر في جماهير المسلمين الائرة 
الدى سماعها بنبأ وف الرسول : 


«ليها لناسيء إن يكن محمد قد ماث فإن 


(جرجي زيدان - « تاريخ التمدن الإسلامي - الجزء 
اثالث مص ٠117‏ نفلا عن ليان وين الجر 
الأ ص 0799 


يل 


النظام السياسي 


1 - الخلافة 


أ مسار عر 


الخلاقة والإدارة وامالِئّة 


ارسول: وحسمًا للخلاف بين الأنصار والمهاجرين» «اليزاع بين 
القبائل » اتفق كبار الصحابة على ان يكون للرسول خليفة. فما هي الخلافة؟ 
الخلافة رئاسة عامة في الدين والدنياء نيابة عن النبي' العربي'. ولمًا كان 
للخلافة هذه الاهميّة» فقد كان لا بد من مراعاة الامور التالية في اختيار 
الخليفة: ان يكون قرشيًا ومن صحابة الرسول المعروفين بالتقوى والويع والصلابة 
ني الدفاع عن الإسلام؛ ومن ذوي الاخلاق الحميدة» والصيت الحسن 

أ - ني عهد الراشدين: كان هذا الاختيار يتم عن طريق الانتخاب ‏ 
بعد تبادل الرأي. وهذا ما يعطي الخلافة في عهد الخلفاء الراشدين 
الصفة الشوريّة الانتخايّة. أما سلطة هؤلاء الخلفاء فمطلقة: لا يحدّها 
سوى منطوق الشرعء ورضا الأمة. ولذلك عندما خرج عثمان على منطوق 
الشرع ثارت عليه "١‏ . وقد جرت العادة ان يعمد الخليفة التخب 
الى الخطابة في الناس مبيّناً لهم منهجه في الحكم : وسياسته في ادارة 
الدولة: مطائبًا اياهم بمحاسبته اذا اساء الأمانة. 


شؤون 


ب - في عهد الاموّين: امتازت الخلافة الامويّة عن الخلافة الرا 
بأمور عديدة » جعلتها اقوب الى اللكبََ منها الى الخلافة . وقد كان معاوية برعي 
بالفعل الى جعل الخلافة ملكا ه وهو القائل ١‏ أنا أول الملوك ؛. وني 
ذلك ابتدع في الدولة آشياء لم يسبقه اليها احدء ومنها: 


في المسجد تحجبه عن الناس. 

- الجلوس اثاء الخطبة. 

- إحاطة نفسه بحرس خاص» والإقامة في القصور » والحرص على 
الظهور بنظهر الحاكم الرهوب الجانب 

- جعل الخلافة ورا ملكبّةء بعد ان كانت غورية. 

ج - في عهد العباسيّين: تأثر نظام الخلافة بانتقال الحكم من الاموتين 


التظام الاداري 


3 - في عهد 
الخلفاء الراشدين 


الخلاقة والإدارة والمالية 241 


الى العباسيّين. فمن الوجهة النظريّة » ساد الاعتقاد عند العباسيّين بأن الخلافة 
حت شرعي لهم ورثوه عن النبي. أما من الناحية العمليّة» فقد تطوّر نظام 
العّاسي » ٠‏ كملوك آل ساسان؛ 
لا بطاطب. الناين. إلا حب ويف عياب ٠:‏ واقتط له وزي) افا 
وأحاط شخصه بالقداسة والرهبة. واعتقد الخلفاء العباسيّون انهم يحكمون 
من الله فأرجدوا بذلك الحق الإلهي في الحكم . 
وكانوا يورّئون الحكم لمن يشؤون من انسبائهم 

وتلقب الخلفاء العباسيّون بلقب وإمام٠ء‏ وارتدوا بُردة النبي” توكيدًا 
للمعنى الديني في خلافتهم . ولكنّهم كانواء عندما تسمح الظروف » يستبئون 
بالسلطة» ويتصرّفون تصرّف الحاكم الُطلق الصلاحيّات ؛ في شؤون الدولة 
مع ما في ذلك من ظلم وطفيان لا يتفقان مع الدتين. 


عندما تأسث الدولة الإسلامية في المديئة اتخدّ لها الرسول القرآن دستورًا » 
والشورة نظاماء وكان يشرف شخصيًا على كامل شؤون هذه الدولة 

وني عهد الشُفاء الراشدين انسحت الدولة وتشابكت مصالحهاء وتتوّعت 
مهامها. وقد ازدادت هذه الامور تعقيدًا في العهود الأمويّة والعباسيّة. 
وفرضت وضع نظام إداري مكيف مع الحاجات الخغيرة 


حرص الخلفاء الراشدون على ضبط شؤون الدولة: فوضعوا لذلك تنظيمات 
اداريّة شَمَلتَ العاصمة والأمصار. 

أدني العاصمة (المدينة): عندما تل عمر بن الخطاب الخلافة كانت 
الدولة العربّة قد انّسعت حدودها وتنوّعت مواردهاء فائشأ. لضبط امورهاء 


عددًا من الدواوين هي: ., 
- ديوان الجند لكتابة أسماء الجنود: وما يعود الى كل منهم من 
العطاء. 


- ديوان الخراج والجباية لتدوين كل ما يرد الى بيت المال. 
- دبوان الرسائل وكن لصاحبه الاشراف على الرسائل التي ترد من 
الرلاة, 


0 


هوي 


الحضارة العريّة 


عهد 


واستعان الخلفاء الراشدين في تنفيذ مهامهم الواسعة بالكاتب الذي كان 
وزير أو مستشار أول للخليفة. وكان الخليفة يختار كاتبه من بين 
الذين يجيدون الخط ء على نهم 1 في صدر 00 


على رأس كل منها قائذ! عكر 
شؤون جندهء ويرتبط بالخليفة مباشرة. وة 
الجند يجمع في شخصه جميع السلطات التنفيذية والقضائية والعسكرية 


في عهد بني اميّة تشابكت مصالح الدولة» واستلزمت التغبيرات الادارية 
"موين التي تتلاءم مع الظروف. 
أ - ني العاصمة (دمشق) : تعدّدت الدواوين واصبحت: 
- دبوان الخراج وأصاحبه الإشراف على جباية الأموال وتحديد 
طرق انفاقها. 
- ديوان الرسائل ويناط به أمر الاشراف على الرسائل المتبادلة مع الول 
- ديوان الابرادات المتتّعة 


- ديوان الخاتم ٠»‏ وند 
نسخ أوامر الخليفة وإبداعها هذا الديوان؛ بعد | 
وتختم بالشمع بخاتم الديوان. ١‏ 1 
- ديوان الطراز ء ويقضي بأن ترسم أسماء الملوك والسلاطين : أو 
علامات مميّرة تختصّ بهمء في طراز أثوابهم. وقد اقتدى 
الامويّون في ذلك بما كان متبمًا عند الآأكاسرة والقياصرة. 
إشارة الله هنا هو ان نظام الدواوين قد ارتقى كثيرًا » 
في عهد عبد الملك بن مروان الذي أمر بتعريب الدواوين: 
معاملات الدولة كافة . وكانت الدواوين من 
٠ :‏ وعلى الأثر تقلّص نفوذ الموالي واهل 
الذمّة: وأصبحت المناصب الاداريّة وقهًا على العرب المسلمين. 
كذلك تمدّد الكتّاب في هذا العهدء لتعدد مصالح الدولةء وأصبح 
عددهم خمسة : كاتب الرسائل وهو الأهم - كاتب الخراج - كاتب الجند - 


معاوية + واعطاه اهديّة خاصة 
نُحزم بخيط 
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كاتب الشرطة - كاتب القاضي . وكان الخلفاء لا يولون هذا المنصب الا 
اقريامهم . 

واما الحاجب الذي يشب كبير الأمناء اليوم» فقد كانت مهمته تنظيم 
إدخال الناس على الخليفة: مع مراعاة مقامهم واهميّة اعمالهم. ومعاوية 
هو أول من أوجد هذا المنصب تي البلاطء لتنظيم دخول الناس عليه 
ولكن عبد الملك بن مروان أوسى حاجبه بان يبيح الدخول عليه في أي وة 
لثلاثة: «المؤذن للصلاة. لأنه داعي الله. وصاحب البريد لأهمية ما قد 
يحمله من رسائل: وصاحب الطعام 

ومعاوية هو اول من ادخل نظام البريد في الاسلام؛ وقد اخذه عن 
الفرس والروم. وني عهد عبد الملك بن مروان؛ ادخل على البريد عدة 
تحسينات حتى اصبح اداة هائة في إدارة شؤون الدولة» والربط بين اتحائها. 

ب - في الامصار: في عهد بي اميّة: وصلت الدولة العرييّة الى 
اقصى اتساعهاء وقد قسمت اداريًا الى خمس كبرى» على رأس 
كل منها امير مرتبط بالخليفة رأسًا. وكان الخلفاء الامويُون: كأسلافهم 
الراشدين ٠‏ يتولّون شخصيًا أمرر تعيين الولاةء ويختاروتهم من العرب دون 
غيرهم من الشعوب . والوالي الامو هو الرئيس الأعلى لحكوبة الأقاليم : 
الناس في الصلاة ٠‏ ويتول شؤون الحوب » وبشرف على الشرطة ه ولا يعود 
إلى الخليفة إِلَّا في الأمور المهمّة. أما اعمال الجباية فيقوم بها موظف 
مستقل هو صاحب الخراج في الاقليم 


يقسدة. 


بتآثير من الفّرس أدخل العباسيّون تعديلات جذريّة على نظام إدارة الدولة» 


سواء في الحكومة المركزيّة: ام في الملحقات 

في العاصمة (بغداد): مع مطلع العهد العبّاسي عرف العرب الوزارة 
لأول مرة في تاريخهم. وأول من تقلّد هذا المنصب أبو سلمة الخلال 
ني عهد السقّاح. وكانت حكرمة الخليفة تعرف باسم «ديوان العزيز ». وكان 
الوزير الذي هو بمثابة رئيس وزراء يشرف على هذا الديوان. كما كان 
رؤساء الدواوين يحملون احينًا لقب وزير ويتبعون الرئيس الأول او رئيس 
الحكومة . (انظر ص )86١‏ 
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وعلى العموم: بدا بنصب الوزير قليل الأهميّة في عهد الخلفاء 
لظام » لأن الوزارة آنئذ رزارة تنفيذ ا يقرره الخليفة. ولكن نفوذ الوزراء 
تزايّد في عصور الانحطاط ؛ وأصبحت الوزارة وزارة تفويض » يتنازل الخليفة 
فبها عن صلاحياته ويفوّضها الى الوزير. وبذلك اصبحت الوزارة مجالًا 
واسعًا للكسب والشهرة والثنوذ. 

اما الدواوين فقد تزايد عددها في العصور العبّء ابكت صلاحيّاتها 
وكان أهمّها: الدية - اللجند - اموالي والغلمان - الهريد -- المظالم - الشرطة - 
العطاء - الخراج - الرسائل - الأ كر 

اما الكاتب ققد احتفظ في الحكم المبّاسي بمكانته» وكان يترأس 
دبوان الرسائل أهم دواوين الدولة العباسية. والخلفاء _يختارون كثابهم 
من رجال الأدب الواسعي الاطلاع. وكثيرًا ما كان الكاتب يتدرّج الى 
منصب الوزير الأول في البلاط (انظر ص 0901). 

كما اتخذ المبّاسيّون لهم حجَابًا يؤنون دخول الناس عليهم حسب 
مكانتهم إلى دار العامة أو إلى دار الخا 
لم تقتصر على حماية الخيفة ومنع الناس من الاتصال به بل كثيا 
ما كان الحاجب يتدخل في شؤون الدولة ويستيدٌ بها في عصور الانحطاط . 

واما البريدء فقد اعتنى المبّاسيّون بتنظيمه وأقاموا المحطات على الطرقات 
في هذا السبيل. كما استخدموا الحمام الزاجل في نقل الرسائل المستعجلة. 
وبذلك ضمن الخلفاء الإتصال السريع بعمّال الولايات» وكانت اخبار 
هذه الولايات تصلهم يوم بصورة منتظمة. 

ب - في الأقاليم: في العصر ,العّامي الأولء عصر الخلفاء العظام » 
أصبح سو الاداري نظانا مركرياء وأصبح العمّال على الأقاليم مجرد 
موظفين سلطتهم محدودة. نقد حرص الخلفاء : منذ عهد أبي جعفر المتصورء 
على حصر السلطة في أيديهم » وكانوا بتولون بأنفسهم تعيين حكام الأقاليم 
ويجعلونهم مسؤولين أمامهم عن كل اعمالهمء ويختارونهم من 
ات العاديّة » بعكس الاموئّين والراشدين الذين جعلوا عمّالهم من 
الشخصيّات البارزة. وقد انبع الخلفاء اليّاسيّون سياسة تغيير هؤلاء الولاة 
من وقت لآخر حنى لا بنبلدوا في ولايتهم. واقتصر عمل الوالي العباسي 


ا ان مهمّة الحاجب العبّاسي' 
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على ترؤس الصلاة وقيادة الجند» فيما تزايد نفوذ صاحب المال؛ وصاحب 
البريد والقاضي وكان الخليفة يستخدم كل واحد من هؤلاء سر للتجسس 
على الآخرين: وموافاته باخبارهم . 

وبتزايد ضعف الدولة السَّاسيّة صار عمال الأقاليم يفضّلون البقاء في 
بغدادء وينيبون عنهم من يصرّف الأعمال باسمهم في الأقاليم. وا اشتد 
ضعف السلطة المركزيّة ساءت الاحوال ني الأقاليم ٠‏ واستغلٌ الكثيرون من 
العمّال هذه الفرصة للتمرّد على سلطة الخليفة واعلان الثورة والاستقلال 
بولاتهم. فظهرت دويلات كثيرة في جسم الدولة العبّاسيّة المتفكك 


لضبط مداخيل الدولة وتحديد نفقاتهاء كان لا بد من اعتماد نظام مالي 
يكفل ذلك. وقد تطوّر هذا النظام خلال عهود الدولة العرييّة الثلاثة: 


انهأ الخلفاء الراشدون بيت لمال: وهو بمثابة و: 
شامل بمصادر ايرادات الدولة؛ يقابله بيان آخر ؛ 


لمال اليوم. فيه بيان 
اتها المتنوعة. 

أ - موارد بيت المال: في هذا العصر كانت أهم موارد بيت المال هي 
- الخراج؛ وهو الضريبة على الأرض يدفعها الشخص الذي بعمل في 
الأرض ويستفيد من خيراتها » وهذه الضريبة واجبة على الجميع : ولا تسقط 
بالإسلام . 
- الجزبة: وهي مبلغ معيّن من امال ء بوضع على الأشخاص ٠‏ ويسقط 
بالاسلام . وكان الخلفاء الراشدون يعفون من هذه الضريبة الفقراء والعُجّرء 
وذري العاهات والرعبان + والساء والأولاد والشيوخ. وقد فرضت الجربة على 
اهل الذمّة مقابل فرض الزكاة على المسلمين. 
- العشور » وهي ضربية فرضها الخليفة عمر بن الخطّاب ل النينن التي 

التي 


عبر البلاد العريّة ٠‏ وقيمتها حشر 
01/٠١‏ حمرلة السفن او عُشر كَمَن البضائع والسلع 

- الزكاة» وهي الال المفروض » بموجب الشريعة» على اغناء المسلمين 
بورع على فقرائهم 

- الفنائم » وهي ها يكسبه المسلمون من أعداتهم في الحروب 


0 
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1 - في عهد 
الخلفاء الأمريون 


في عهد 
الخلفاء المّاسين 


ب - نفقات بيت الال: والمال المتجمّع من هذه الضرائب يصرف 
على الشكل التالي: 
مرتّبات القضاة والولاة وسائر الموظفين. 
ع مريّبات الجنود (منذ عهد عمر بن الخطاب). 
- حفر الترع واصلاح مجاري الاتهرء والإنفاق على المعدّات الحرييّة: 
والأسرىء والعطايا والمتح للادباء والعلماء. 
لم يدخل الامويّون تغييرًا يذكر على النظام امال الذي اوجده الخلفاء 
الراشدون. وكل ما هنالك انهم زادوا قيمة الضرائب في بعض الأحيان لدرجة 
حملت الاهالي على التذمّر. كما انهم نشدّدوا في محاسبة الجباة والولاة 
على الاثراء غير المشروع. والى الخليقة الأموي عبد الملك بن مروان يعود 
الفضل في استبدال نقود عربيّة بالتقود الفارسيّة والبيز في الدؤلة 
اما موارد بيت المال فكانت لا تزال : الخراج - الجزية - العشور - الركاة - 
الغنائم 

وأما المصروقات فإلى جاتب مرنّبات القضاة والولاة والموظفين والجنودء 
والأشغال العامّة » وشراء الأسلحه؛ والعطاياء صرف خلقاء بني اميّة اموالا 


طائلة على حياتهم الباذخة وقصورهم وحشمهم. 


لكي يتقربوا من الفلاحين الذين ظلمهم الامويّون بالضرائب : عمد الخلفاء 
العّاسيّونء منذ عهد أبي جعفر المنصور ء إلى الغاء الضرائب على القمح 
والشوفان: ثم عمّم الخليفة الّهدي هذا الالغاء وجعله شاملًا لكل المحاصيل 
الزراعيّة - وصار الفلاح يدفع نسبة معيّنة عينيّة من محاصيله حسب المواسم. 
وبذلك حل نظام المقاسمة محل نظام المحاسبة في دقع الضرا 
كذلك عمد العّاسيّون؛ منذ عهد المنصورء الى إدخال تعديل مهم 
على النظام الماليّ قضى باقطاع بعض أعيان الدولة ٠‏ إقطاعات من 'الارض 
يعمّرونها ويستشمرونها مكاذة لهم على ما قدّمره من خدمات للدولة ٠‏ على ان 
يؤدوا إلى دار الخلافة مبلتٌ من المال إلى جانب الهدايا والمعونة عند الطلب 
أما فيما يختصٌ بموابد بيت الال ونفقاته فقد بقيت غلى خالها. 


صفات الوزيرني نظر الخليقة المأمون 

«إني التمست لأموري رجلا جاممًا لخصال 
الخير ه ذا عفة في خلائقه: واستقامة في 
طيقةه ,قد مذو الألمايم وللبكيفة 
التجارب» إن الؤتمن على الأسرار قام بهاء 
وإن قُلَد مهمات الأمور تهض فيهاء 
يُسكته الحلم: ويتطقه العلم ٠‏ وتكفيه 
اللحظة . وتغذيه اللمحةء له صولة الأمراءء 
الحكماء: وتواضع العلماءن وفهم 
الفقهاء. إن أحسن إليه شكرء وإن ابثلي 
بالإساعة عمبر ء لا بيع تصيب يومه بحومات 
غده: يسترق قلوب الرجال بخلابة لساته 
وحن بيانه.» 


لابو زيد علي 
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خطبة عمر بن الخطاب في الناس 
حول الولاة 

«أييا اناس ! إني ولله ما أل إليكم 
عمَالا (ولاة) ليضربوا أبشاركم م 
ولا لأخذوا_أعشاركم (أموالكم): ولكن 
أرسلهم ليعلموكم دبنكم وسنتكم . فمن فعل 
به شيء سوى ذلك فليرفعه إلي. فوالذي 
نفس عمر بيده لأقصنه له هته 


(حسن وعلي اراهيم حمن - «النظم الإسلامية 
من ٠66‏ - الطبعة الثالئة - نفلا عن الطيري 
الجزه الخامس ص 0/70 


حول نشوء الوزارة. 
يقول صاحب الفخري: 
«والوزارة لم تتمهد قواعدهاء وتتقرّر قوائينها 
إلا في دولة بنى العياس؛ فأما ما قبل ذلك 
فلم تكن مقنة القواعد: ولا مقررة 
بل كان لكلل واحد من املوك أتباع وح 
فإذا حدث أمر استشار ذوي الحجاء والآرا 


الصاية: فكل متهم يجري مجرى وزيرء 
قلما ملك بل الجا 


الصفة الشورية في الخلافة الراشدية 


يقيل الإمام أبو يوسن 

«كان يساعد الخليفة مجلس من الكبار 
المسثين: هم أهل الشورىء وكان بتألف 
عن كبار الصحابة» وكانت لساك 
في مسجد التبي (صلعم). وفي غالب الأحيان 
كان يساعد هذا المجلس أعيان المديئةه 
وزعماء البدو الواقدوت الى المديئةء فصلا 
عن أنه كان في مقدور كل فرد ممن يحضر 
المسجد أن يدلي برأيه: وكان شيوخ المجلس 
من بين المهاجرين والأتصار» 


زاب زيد شلي - تاريخ الحضارة الإملاية 
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أحتارة اريت 
القضحاء ليش 


لم يكن للسلبين في عهد الرسول قاش سراهء يحكم بين الناس 
على ألناس احكام القرآن. وطق الإثبات عنده ثلاث: اليّنة على 

مَنْ ادّعى؛ واليمين على مَنْ أنكر: وشهادة الشهود. وبحكم اتساع الدولة 
وتكائر عدد سكانها وتشابك مصالحهم في العهود الثالية» تطوّر القضاء 
ليتجاوب مع هذه الظروفة 


0 - ني عهد الخلفاء الراشدين 0-2 الخليفة الاول ابو بكر خطوات 
الرسول ٠‏ ولكنّه اسند مهام القضاء الى عُمَر بن الخطّابء» فظلٌ سنتين 
لا بأتيه متخاصمان » للا عُرف عنه من الشدة والحزم . 

وعندما تسلّم عُبَر مهام الخلافة: واتّسع نطاق الدولة ٠‏ أوكل شؤونٍ 
القضاء الى اشخاص سمو وق ورّعهم على المدن والأمصار لفضي 
الخلاقات بين الناسء وجعل لكل منهم مربًا شهريًا محدداء ومن عُمر 
لهؤلاء القضاة دستورًا يسيرون على هديه في الأحكام. وقد لبث هذا الدستور 
مرجمًا للقضاء. (انظر ص 604 

والخليفة هو الذي بعيّن القضاة ويختارهم ممن تتوفر فيهم الغزارة 
في العلم والتقوى والويع والعدل والذكاء. 

وجلس هذا القاضي ني بادي الأمر لمقاضاة الناس في منزله ؛ ثم أصبحت 
الجلسات تُعقد تي المسجد . إلا ان هذا القاضي لم يكن لديه أي سجلٌ 
لتدوين الأحكام » بل كانت تنقّد فورًا. ولي عهد الخليفة علي ابن الي 
طالب + قضت الضرورة بان ينشأ السجن ء لأول مرة في الإسلام » لتقويم 
المتحرفين . 

ب - ني عهد الامويين: تميّز القضاء في العهد الأموي بميزئين: 

الاوى: ان القاضي كان يحكم بما يوحيه اليه اجتهاده: استنادًا الى 
الكتاب والسئّة. الثانية: ان القضاة لم يتأثروا بالسياسةء بل استقلُوا في 
أحكامهم؛ وكان قضاؤهم نافدًا على الولاة وعمّال الخراج 


؟ - دان الظام 


القضاء والجيش 208 


وني هذا العصر ظهرت الحاجة الى وجود 
الصادرة منمًا لكل نكران أر تملص. 


ج - ني عهد العباسيين! تطوّر القضاء تطورًا كبيرا. ومن أهم مظاهر 
هذا التطور: 
- ضعف روح الاجتهادء بعد ظهور المذاهب الفقهيّة الاربعة: 
الحنفي - الحنبلّ - الشافعي - المالكي ؛ نسبة الى واضعيها 
ثر القضاء بالسباسة: وتدخّل الخلفاء في شؤون القضاء 
- استحداث مركز «قاضي القضاةهء وهو يشبه وزير العدل اليوم» 
يقيم في العاصمة ويعيّن القضاة للأقاليم والأمصار. 
- اتساع سلطة القاضي وضمٌ الشرطة والحسبة والمظالم اليه في 
بعض الأحيان. ونكليفه باستيفاء بعض الحقوق العامّة للمسلمين» 
وتنصيب الأوصياء. والاشراف عل الأوقاف. 
نَظَرٌ المظالم هو حمل المنظالين على التتاصف بالرهبة والهيبة » ولذلك من 
شروط الناظر فيها ان يكون جليل القدرء نافذ الأمر ‏ عظيم الهبية: ظاهر 
العفة» قليل الطمع كثير الورع . 
لم تظهر ضرورة للجلوس والنظر في المظالم» على أيام الرسول أو في 
عهد الخلفاء الراشدين. وبقي الحال كذلك حتى تل عبد الملك بن مروان 
الخلافة . فقد بلغه ما يصيب الناس من مظالم. وعلى الأثر قرر أن يخصص 
: اياهء فأنشأ ديوان المظالم. وهذا الديوان 
عبارة عن هيئة قضائيّة علياء نشبه محكمة الاستئناف اليوم. وأما اختصاصاتها 
فهي النظر في ظلامات الشعب ضد القضا: 
التقوذ. وكانت الجلسات تُعقد ني المسجد بحضور الخلي 
لهذه المهمّة. وقد جلس لهذه المهمّة من خلفاء بني أميّة عبد الملك بن مروان » 
وعمر بن عبد العزيز . كما جلس لها من خلفاء بني المبّاس المهدي والهادي 
والرشيد وامأمون والمهتدي . 


تدون فيها الأحكام 


0 


الحضارة العيية 


© - الحسية 


4 - الشرطة 


النظام الحربي. 


تفضي الحسبة بالأمر بالمعررف والنهي عن المنكر ٠‏ فهي لذلك وظيفة ديّة. 
نشأت هذه الوظيفة في عهد الرسول» وقد تولّاها بنفسه انفاذًا للآية الكريمة: 
«ولتكن منكم امّةَ يدعون الى الخير ء ويأمرون بالمعروف» وينهون عن 
المتكر » واولتك 2 المفلحرن». وسار الخلفاء على هديه من بعده» وعينوا 
لها محتسبين ترفوت فيهم شروط الحسبة وهي أن يكون المحتسب حرا ه 
عدلاء ذا رأي سديدء صارم في الدين. 

ومن اختصاصات المحتسب مراقبة الصلاة والصوم ء والإشراف على 
الأسواق لمنع الغش» ولذلك كان المحتسب يطوف للمراق 
ويحاسب. (انظر صفحة 804). 


وينقى 


وكان للحسبة دار خاصة بهاء يأتي اليها جميع الباعة: في أوقات مميّنة 
لتعيير مقابيسهم ومكاييلهم وموازينهم 
الشرطة هم أفراد الجُند الذين يعتمد عليهم الخليفة أو الولي في حفظ 
الأمن: والقبض على الجناة والمفسدين 0 والمحافظة على أرواح الناس 


«صاحب الشرطة ».ثم ازدادت أهميّتها والعناية بها في عهد الدولة الاموية. 

وكانت الشرطة في البدء من توابع القضاءء الغرض منها تنفيذ الأحكام 
0 ثبوت الجرائم » ومساعدة القاضي 
ثم انفصلت عن القضاء واصبحت وظيفة 


وفي العصر العبّابي لم يكن عملها شاملا جميع الطبقات نظرًا لمداخلات 
ذوي التفوذ والسلطان: وتعطيلهم عملها. أما في الأندلس فقد أولاها 
الامويون كل عنايتهم وجعلوها قسمين: شرطة كبرى للخاصّة من ذوي 
التقوذ والسلطان» وشرطة صغرى للع 


لقد حدّد القرآن للمسلبين الأسباب التي تصبح الحرب معها مشروعة بل 
واجبة. فقد جاء في سورة البقرة «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا 
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1 - نظام الجندية 


تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ». وعلى هذا تكون الحرب في الإسلام الغرض 
منها الدفاع عن التفس» أو الدفاع عن الدعوة عن طريق الجهاد المقلّس 
فما هو النظام الذي اعتمده المسلمون العرب في جبوشهم؟ 
لم يكن للعرب في جاهلينهم نظام خاص للجند لبداوتهم في الحجاز 
فكل رجل قادر على حمل السلاح : يخرج للقتال: عندما تدعو الضرورةء 
دفاعًا عن عشيرته وقبيلته » ركانت اسلحتهم السيف والرمح والقوس . يقودهم 
01 

ولا جاء الإسلام: وأذن للمسلمين بالقتال والجهاد في سبيل الله ء 
أصبح كل مسلم قادر على حمل السلاح جنديّاء يحمل راية الجهاد؛ 
ويسعى الى الاستشهاد في سبيل الله 

وبعد انع الفتوح وتدفّق الغنائم على المحاريين » واستقرار قسم منهم 
قي المدثء خشي عُمَّر بن الخطاب من تأثير هذه الظاهرة على مصير الإسلام : 
فأنشأ ديوان الجند وكفل للجنود معيشتهم ومعيشة عائلاتهم ء مقابل انصرا 
الى اعمال الجنديّة. والى عُمَرَ يعود الفضل كذلك في انشاء الحصون 
وامعسكرات . 

تابع الامويّون عمل عُمر في تنظيم ديوان الجُندء والاعتناء بالجيش 
ولمّا لاحظ عبد الملك بن مروان انصراف المسلمين عن القتال والحرب » 
ادخل نظام التجنيد الإجباري؛ ولكتّه قصره على العرب فقط من رعايا الدولة 
الامو 


وف عهد الدولة العبّامبّة» ولضرورات داغليّة وخارجيّة ٠‏ اعتنى الخلفاء 
العظام بالجيش واكثروا من عددهء وجعلره الجنود النظاميّة 
ويتقاضون مربّبات شهريّة والمتطوّعة وهم من البدو والفلاحين وسُكان المدان 
الذين دفعتهم عوامل دينيّة حمل السلاح والجهاد. واعتاد الخلفاء العبّاسيون 
أن يستعرضوا جيوشهم » منذ عهد المنصور الذي كان برتدي لذلك لبا 
الجنديّة ويجلس على عرش مرتفع : أثناء الاستعراض. ومنذ عهد المنوكّل 
اصبح لباس موحد رماديّ اللون. والى العباسيّين أيفمًا يعود الفضل 
في ايجاد نظام الجاسوسيّة؛ حيث بِنُوا النساء والرجال في لدان اعدائهم 


متتكرين في ازياء التجّار والأطبّاء والعلماء لجمع الاخبار لدولتهم. 


- قيادة الجند 


- عناصر اميش 


- اسلحة الجيش 
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تيل الرسول بنفسه قبادة جبوش الإسلام في حياته. وبعد وفاته تغيرت الاحوال» 
باتساع حدود الدولة: وتعتد ميادين القتال» لم يعد الخليفة قادرًا على أن 
يتول هذه ينفسهء لأسندها الى من يصلح لها ممن عرف بالشجاعة 
والإقدام والحزم: وحسن التدبير » والخبرة بفنون القتال. من أمثال خخالد 
ابن الوليدء وعَمْرو بن العاص وأني عُبيدة بن الجراح: وسعد بن الي 
وقاص - 

ولا كان القوّاد ينوبون عن الخليفة في ترؤس الصلاة» لذا كانت 
الطاعة لهم واجبة كطاعة الخليقة نقسه 

والقائد يطمئن الى حالة جتوده: والى عدتهم قبل لقاء العدو. ومنى 
انتهى القتال: اصبحت مهمّة القائد النظر في امر جتوده: وتدرييهم : 
وتحسين معذاتهم » وتجديد اسلحتهم 
تكوّن الجيش في بادئ الأمر من العنصر العربي” فقط . وبقي كذلك 
حتى أيام الوليد بن عبد المللك الأمويّ الذي سمح بانخراط البربر في الجيش » 
والإستعانة بهم في فتح الاندلس. 

وني عهد العبّاسين: دخل العنصر الفارسي” الخراساي” بشكل خاص 
في الجيش العربي ٠‏ ليشكل مشاة هذا الجيش. ومنذ عهد المعنصم أضيف 
العنصر التركي الذي اصبح عماد الجيش بعد ان أبعد عنه العرب والفرس 


كان العرب في الجاهلية البدويّة يحاربون بطريقة الكرٌ والفر» بدون اي 
نظام خاص للقتال. وني عهد الرسول أصبح النظام ان يقاتل المسلمون صفوفًا 
مرصوصة. ولا اتسعت الفنوح: والتحمت جيوش المسلمين بجبوش الفرس 
والروم المنظّمةء أدخل الثادة العرب تعديلات مهمّة على طريقة تنظيم 
الجبوش وتعبثتها. فجعلوا الجيش مقسّمًا على شكل النسر : المقدمة والقلب 
والجناحان والساقة. وانقسمت كل من هذه الفرق الى كراديس نحت إمرة 
نقباء يأتمرون بأوامر القائد الأعلى الموجود في القلب. 


كانت الدولة تتعهّد الجند بكل ما يحتاجون اليه من ملاح ومون. وأمًا 
الجيش فيتألف من الفرسان وأسلحتهم هي : الدروع والسيوف والرماح ء 
ومن الرجّالة أو المشاة وأسلحتهم هي: الدروع: والحراب . والسيوف» 
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والقوس والسهام. وقد برع العرب في الرماية |٠‏ 
في حروبهم أيضًا المتجنيق والدبّابة الخشبية. 
لم يكن عرب الحجاز : المسلمون الأوائل؛ لبداوتهم ؛ يجيدون ركوب البحر » 
والقتال فيه. ولمّا انتشر الإسلام وخفقت أعلامه على سواحل مصر والشام» 
ورأى المسلمون سفن الروم تغير على ثغورهم وسواحلهم» تاقت نفوسهم 
لمحاربة الروم في البحر. ولكن من أبن لهم ذلك وهم يجهلون كل شيء 
عن البحر والسفن. وعرف معاوية والي دمشق كيف يتخطى كل الصعاب 
ويقع الخليفة عثمان بن عفان بالسماح له ني ركوب البحر ومازلة الروم؛ 
معتمدًا في ذلك على بحَارة مصر وبلاد الشام الذين بنوا له اسطولا حريًا 
دحر الروم في معركة ذات الصواري 

وعندما انتقلت الخلانة الى بني أميّة» وانّسعت حدودهم البحريّة » 
أولوا الأساطيل عناية خاصّة: وأقاموا دور الصناعة لبناء السفن على سواحل 
لبئان وفلسطين ومصر وتونس والمغرب والأندلس. وكانت الأساطيل الامويّة 
تشنّ على الأعداء حملات منظّمة تعرف بالصوائف والشواتي. 

اما المّاسيّون فقد اهملوا أمر الأساطيل لأنهم شكُوا بولاء سكا 
السواحل لهم : وعلى العكس من ذلك استمر امويّو الأندلس وفاطميّو 
مصر ني العناية بالأساطيل وتطويرها. وقد اقاد العرب كثيرًا من أساطيلهم 
التي مكنتهم من الكثير من الفتوحات ‏ ومن السيطرة على البحر المتوسط. 


بالسهام. واستعمل العرب 


دستور القضاء كما صاغه الخليفة. 
عمر بن الخطاب 


» بسم الل الرحسن الرحيم ٠‏ من عبد الله حمر 
أمير المؤمنين ٠‏ المى عبد الله بن قيس (ابو موسى 


الأشعري): ملام عليك: أما بعدء فإن 
القضاء فريضة محكمة: وسنّة متبعة 
فافهم إذا أحل اليك: فإنه لا بيقع تكلم 


بحق لا نفاذ له: آس بين الناس في 
وجهك؛ وعدلك ؛ ومجلسك ؛ حتى لا يطمع 


عدلك. البيّة على من ادعىء واليمين 
على من انكر ء والصلح جائز بين امسلمين + 
إلا صلحًا أجل جما أو حرم خلالاء 
ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس فراجعت 

فيه لرشدكء 


في الباطل. 
الفهم الفهم فينا تلجلج في صدرك مما 
َس س في كتاب ولا سئة» ثم اعرف الأشباة 
والأمثال: وقس الأمور بنظائرهاء واعمد 
الى أقريها الى الله واشيهها بالحق 
لمن ادعى حقًا 

إليه؛ فإن أحضر ينته أعذت له بحقه» 
وإلا استحللت عليه القضية» فإن ذلك 
أتقى للشك: وأجلى للعمى + والوة 
عدول بعضهم على بعض إلا مجلودًا في 
حدء. أو مجربا عليه شهادة زهد» أو 
ظنا ي ولاه أو نسب؛ فإن الله عز وجل 
تيل منكم السرائر ودرأ بالسانات والإنمان» 
وإياك والغلق والضجر ٠‏ والتأذي بالخصوم + 
والشكر عتد الخصومات؛ فإن الحق في 
مواطن الحق يعظم الله به الأجرء ويحسن 
به الذخر.» 


عن رسالة الى أني موسى الأشعري عامله في البصرة 


لابو زيد غلبي - «تاريخ الحضارة الإملاية 
عن 119 - هلا عن مبيةا غتر بن ليلاب 
الإين الجرتي ص 06117 


رأي إبن خلدون في عمل المحتسب 
«بيحث المحسب. عن النكرات: ويعزو 
يؤدب على قدرها ويحمل الناس على 
المصالح العامة مثل المع من المضايقة في 
الطرقات» ونع الحتالين» وأهل المفن 
من الإكثار في الحمل؛ والحكم على أهل 
المباني المنداعية للسقوط » بهدمها وإزالة ما 
يتوقع من ضررها على السايل : والضرب على 

أيدي المعلمين في المكاتب: وغيرها في 
الإبلاغ في ضربهم للصبيان المتعلمين 


لابو زيد شلبي - «تاريخ الحضارة الإسلاية 
عى 175 - نقلا عن مقدمة ابن خلدين مص 904 6). 


من قصيدة الشاعر الأندلسي 


الأشادة باسطول الخليقة ١‏ 
«الك. لقره .واليتعر ‏ اللتظليم. غيابه 
فيان أقمار 


اما والجوار المشات التي سرت 
أقد ظاهرتها عدةء وعديد 
مواخر في طامي العباب كأنها 
لتزبك بأن » أو لكفك سود 
من الراسيات الشم” لولا انتقالها 
فمنها قتان شمخ؛ وريود 
من القادحات الثار تضرم لط 
غليس, الها يوم اللقاة مممسود 
إذا زفت غيظًا ثرامت بمارج 


تاريخ الحضارة الإسلامية 
عن هيران ابن هاقي ). 


لفلا 


المجتمع العربي 


١‏ - تركيب المجتمع 


1 - احوال المجتيع 


أحضستارة اريت 


الممتهمع والاقضكاد 


للمجتمع العرني في ظل الإسلام سمات خاصة ومميزات فر 
حمل الإسلام للمجتمع العريّ القديم بذور انقلاب اجتماعي شامل. 
فا مساواة والاخاء اللذان فرضهما الدين الجديد على جميع المسلمين بقطع 
النظر عن اللون والجئس «العنصر ٠‏ يعتبران ثورة اجتماعيّة كاملة, 

وهذا المجتمع س عدة طوالف أو طبقات لكل منها أوضاعها 
الخاصّة التي تغيرت مع تبدّل الأحوال السياسيّة. فما هي تلك الطبقات؟ 
وكيف تغيّرت اوضاعها؟ 
تألف المجتمع العرني من الفئات التالية: ولكل منها مميزاته ٠‏ 

أ - كبار رجال الدوة من خلفاء وأمراء وقواد وقضاةء وكانوا يشغلون 
المخاصب الكُبرى وينعمون بمميزات حبائية 

ب - العلماء والأدباءء ولهم في الدولة تفوذ أدبي واسع ٠‏ ويتمتّعون 
بمئزلة اجتماعية مرموقة: وبحوزون كل مظاهر الاحترام. 

ج - رجال الأعمال كأصحاب الأملاك والصنّاع والتجار » ويتميّزون 
بملابسهم وطرق معيشتهم رقا لدرجة ثرائهم . 

د - العامة وهم اكثرية السكان؛ يتعاطون الفلاحة والرعاية 

ه - الخدم وغاليتهم من الرقيق 
والأمّة في فجر الإسلام تألّف من ثلاث فنات: 

أ - المسلمون العرب. 

اب - المسلمون من غير العربء وقد عُرفوا باسم الموالي 

ج - اهل الذمّة وهم النصارى واليهود الذي احتفظوا بديتهم. 

وقد احتفظ المسلمون العرب لأنفسهم بكل المخاصب المهمّة في الدولة 
العريّة: وخاصة في العهد الأموي الذي تعصّب خلفاؤه لعروبتهم اكثر 
من تعصبهم لدينهم. وهذا التعصّب هو الذي جعلهم يستعلون على المسلمين 


© - الاسرة 
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من غير العرب» ومعاملتهم معائلة الاتباع لا الإخوة في الدين. وقد حقد 
الموالي على العرب نتيجة لهذه العاملة وساندوا الحركة العبّاسيّة » واستطاعوا 
ان يستأثروا بمركز الصدارة في الدولة العبَاسبّةء وبحطُوا المناصب الرئيسيّة 
فيها ابعد عن السلطان السلمون العرب 

أما أهل الذمّة فقد تسامح معهم المسلمون منذ البدء؛ ومنحوهم حريّة 
العبادة والعمل والإقامةء مقابل دفع الجزية. وأفسحوا لهم مجال الانخراط 
في الوظائف العامّة والدواوين ولذلك اخلص أهل الذّمة» وخاصّة التصارى » 
للعهود العربّة الاسلاميّة المختلفة وخدموها بأمانةء وساهموا في بناء حضارة 
العرب . 
اعتبر الإسلام ان الأسرة هي جتمع وأساسةء لذلك عني بأمرهاء 
وأحاطها بالرعاية الكليّة. وقد حدد الإسلام واجبات كل فرد من أفراد الأسرة 
تجاه الآخرين: وأوضح له حقرقه: 


أ - فمن حقوق الرجل وواجباته 

- انه رب الأسرة والقائم بشؤونها والإنفاق عليها 

- له الحقّ ني التزوّج بكثر من واحدة الى اربع ضمن الشروط 
المعروفة في الأسلام. 

- أباح له الطلاق في ظروف مييّنة» عندما لا تعود الحباة الزوجيّة ممكنة. 

- معاملة الزوجة والاولاد بالمعروف. 

اب - ومن حقوق المرأة وراجباتها 

- حت المهر والتفقة والمعاملة الحسنة من قبل زوجهاء وحرية التصرف 
بمالهاء وحق طلب الطلاق عد الضرورة. 

- المساواة مع زوجها في الحقوق والواجبات 

- فرض عليها الامائة والإخلاص والوفاء لزوجها. 

ج - ومن حقوق الأولاد وواجباتهم 

- ان يحسن والدوهم تربيتهم وتنشثتهم . 

ان يعرفوا حقّ الوالدين عليهم فيحترموهم» ويكفلوا لهم شيخوخة 

صالحة, 


04 الحضاة العريّة 


- اللأة 


- الرق في الاملام 


بيزوغ فجر الإسلام نعمت الرأة بمطلع عهدٍ سعيد. فقد أعلى الإسلام من 
مكانتها: وأحاطها بسياج من الحماية: وكفل لها حياة مرضيّة . وقد حافظت 
في العهود الأولى للإسلام : على الحريّة والبساطة اللتين عرفتهما في الجاهليّة : 
وشاركت بالحروب كما ساهمت بمجالس الشعر والأدب 

وني العهد الأمري حانظت الرأة على مكائتها الرفيعة في المجتمع» إلا 
أنها اخذت تُكثر من الاهتمام بمظهرها وشاع التفيّن في الملبس والزي وتبرج 

اما في العصر العباسي أثبر من الفرس شاع وضع الحجاب؛: وفصل 
الرأة عن المجتمع ٠‏ وحُرماها من المشاركة في الصلاة العامة في المساجد. 
غير ان بعض نساء الطبقة العلياء لم يتأثرن بهذا الحرمان وذلك الفصل + 
ولم يضعنَ الحجاب؛ بل على العكس ساهمن مساهمة فمَالة في مختلف 
مظاهر الحياة العامّة: وكان لهنّ نفوذ كبير حتى على الخلفاء. 
شاع الرق في مختلف المجتمعات القديمة: ولم برد في القرآن ما يجمه 
إلا انه حث على حمسن معاملة الأرقاء ورفع الظلم عنهم؛ وخسلاد 
سبل اعتاق الرقيق وتحر يرهم . وحايل. 0 الى جاتب تحسين حالة 
الأرقاء: ان يضيّق دائرة الاسترقاق: فقصره على أسرى الحرب من غير 
المسلمين وابنائهم. وكان للسيد من المسلمين: مع ذلك: حق الحياة والموت 
على عبده. وراجت تجارة الرقيق في عهد العباسيّين 

ركاه يقوتوث' بملم “الأعمال” قي النقول ‏ والممسن البسيطة» 
ويخدمون في النازل. إلا ان التبهاء من اولادهم كانت مجالات التعلم 
مفتوحة امامهم . وقد ثار العبيد مرارًا ني العصور اجاج انين اواعهم ب 
واستطاع الكثيرون منهم ان بتسريوا للى حياة البلاط . وتصبح لهم الكلمة 
الأولى فيه» بل ان بعضهه استطاع ان ينتزع السلطة ويقيم دولة للمماليك 
مرهوية الجانب. (انظر ص 0138 


من اهم وسائل التسلية عند العرب الأعياد والولائم والصيد ومغازلة التساءء 
وسماع: الشعر وقرضه» والوسيقى والغناه. وقد هاوس العزت ايشا الأكثير من 
الالعاب الرياضيّة مثل: اللاكمة - المصارعة - الركض - رمي التبال - 


قذف الحراب - لعب الكرة - ركوب الخيل - رقع الأثقال - ثم الغرد والشطرنج. 


النشاط الاقتصادي 


1 - الزراعة 
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اصبح العرب ٠‏ عند قيام دولتهم الواسعة: يسيطرون على مناطق غاية في 
الخصب مثل وادي الثيل؛ وحوض الرافدين: وسهول الشام: والساحل 
الافريقي الشمالي» وسهول الأندلس. كما سيطروا على مناطق أخرى غنيّة 
وبسطوا نفوذهم على شعوب عريقة في نشاطاتها 
وكان لموقع بلادهم الجغرافي أثر مهم في تنشيط التجاء 
وتحويل العواصم والمدائن امريّة الى اسواق عالية ترخر بالنشاط والحركة 


بالمعادن والمواد الأو 


ما ان بسط العربُ تفوذهم عل المناطق الخصبة؛ التي كانت حروب الفرس 
والرومء قد قضت على ازدهارهاء حتى بادروا الى الإهتمام بشؤونها. ومما 
عملوه لتحسين اوضاع الزراعة في دولّتهم الواسعة: 

أ- اصلاح وسائل الري وتنظيمها: بنى العرب السدود » وشقوا القنوات » 
وقرّموا مجاري الأنهر ونظفوها واقاموا عليها الجسور والقناطر. فَمَمْرو بن 
استخدم نحو ٠ ٠1‏ عامل في اصلاح طرق الري في مصر 
بلاد الرافدين كل وصفء 
فقد جدّدوا حفر القنواث القديمة؛ واستحدثوا قنوات جديدة حملت مياه 
الفرات الى أرضى الجزيرة» رمياه دجلة الى بلاد فارس » بالاضافة الى الشبكة 
الداخليّة التي نظمت توزيع المياه في بلاد الرافديْن: وأعادت لها أمجادها 
القديمة 

وقد وضع العبّاسيّون للري نشر يعات دقيقة معقدة أعذها عنهم الاوروييّن 
فيما بعد. وأشرفت دولتهم اشرافًا مباشرًا على شؤون الرىء وأنشأت ديوانًا 
خاضًا لذلك في مدينة «مرو؛ سمي «ديوان الماء» بشرف صاحبه على اكثر 
من ٠١,٠00‏ عامل مختص يسمّون المهندسين. وقد توصل هؤلاء المهندسون 
الى قباس اماء بمقياس سوه «البست»» كما قاسوا ارتفاع مياه الانهر 
بجهاز هو عبارة عن لوح مشقوق طول تتحرك عليه شعيرة مؤشرة 

ب - دراسة التربة: قام العرب بدراسة انواع الترية» واختيار افضل 
المزروعات لها للحصول على افضل انتاج؛ وشجّعوا على استخدام الأسمدة 
العضويّة بعد ان ثبتت لديهم فائدتها. كما عرفوا التلقبح والتطعيم. وأدخلوا 
زراعات جديدة الى بلادهم اهمّها القطن والبرتقال. 


رن فد فاق اهتمهم بشؤون الر 


لذ 


الحضارة الرية 


- الصناعة. 


وبقضل هذه العناية الفائقة ازدهرت الزراعة في مختلف انحاء الدولة 
وخاصة في « الجنات الأرضية» الاربع : اقليم ما وراء النهر بين بخارى وسمرقند » 
جنوني فارس؛ جنوني العراقء غوطة دمشق 

ج - المحاصيل: وقد ننوعت المحاصيل الزراعية بتنوْع المناخ وطبيعة 
التربة. وهذه اهمها: 

القمح : في اكثر اتحء الدولة وخاصة في العراق واقليم ما وراء النهر . 

الذرة ٠‏ في المناطق الفقبرة الجاقة من اليمن وبلاد النوبة والصعيد المصري 
وكرمان في فارس. 

الأرز : ني اقليم ما وراء النهر وعند بحر قزوين. 

الكرمة ؛ وكانت اوسع الفاكهة انتشارًا في زراعتها حيث كانت منتشرة 
في شمال العراق وا واذربيجان واليمن. 

البطيخ . وكان أكثر ما يباع من الفاكهة في الأسواق وقد اعطي اسمه 
لسوق الفاكهة التي كانت تعرف في بغداد «بدار البطيخ». اشتهرت 
بزراعة اجود انواعه شمالي بلاد فارس » وني اقليم ما وراء النهر حيث تَوصّلوا 
الى تقديد البطبخ وتجفيقه وارساله مقنددًا إلى الأسواق ١‏ كما كانوا 
في عهد البامون ثم الواثق : يضعون البطيخ في قوالب من الرصاص وحوله 
الثلج ليصل طازيًا الى الخليفة في بغداد. 

الاح : واحسن أنواعه تفاح الشام ولبنان. 

التمر : ومواطنه في جنوي العراق وكرمان وشمالي افريقية. 

الزيتون : وانتشرت اشجاره في لبئان وفلسطين وشمالي 7١‏ 

قصب السكر + وكان يرع في صور والاندلس ومصر واقليم ما وراء النهر . 

القطن ٠‏ وكانت زراعته رائجة ني بلاد فارس ٠‏ والعراق» واقليم ما وراء 


النهر » وشمالي افريقياء والاندلس . 
الازهار . وقد اعتنى العرب كثيرًا بزراعتها في العراق ونافسهم على 
الاهتمام بها الفرس 


زودت الزراعة الدولة العربيّة بالكثير من المواد الأوليّة الصالحة للتصنيع مثل: 
قصب السكر والقطن والكتّان والأزهار والفاكهة والحبوب . كما حوت 
الارض العربيّة الكثير من المعادن كالحديد (كرمان - شمالي افريقيا 


© - التجارة. 
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صقلية - فرغانة) والنحاس (اصفهان بخارى) والذهب والفضة (مصر - 
السودان - اقليم ما وراء النهر). وجادت البحار المحيطة بالأسماك» والخليج 
العربي باللآلن. كما جادت الراعي الواسعة بالمواشي (لحوم - اصواف) 
والغابات بالاخشاب 

بفضل هذه الموادٌ الأولبَة التنوعة قامت في انحاء الدولة صناعات مختلفة 
باختلاف تلك المواد» وازد هرت يذلك الصناعة ازدهارًا كبيرٌاء على الرغم 

من انها كانت لا تزال عملا يدوي يتطلب الكثير من المهارة والدقة والصبر 
والفن. فقد اشتهرت المنسوجات الفارسيّة والشاميّة والمصريّة يجمالها الفني 
الرائع. وذاع صيت الموصل نسيجها القطني الرفيع المستّى «موصلين». 
كما امتازت دمشق بنسيج الثيل «الدمقس »+ وعدن بالصوف. 

واشتهرت دمشق كذلك بالسيوف المصنوعة من الصلب : وصيدا وصور 
وبغداد بالزجاج الذي لا يدانى برقته وصفائه وزخرفه. واشتهرت مديئة الرقة 


بصنع الآلات الرياضيّة » كالموازين والمقابيس والاسطرلاب ؛ والساعات المائيّة 
ومما تجدر الإشارة اليه ان الصنّاع العرب انتظموا ني طوائف حب 
مهنة كل منهم. وكانت هذه الطوائف الله رتيية» فهناك الأسطة او شيخ 
المهئة؛ والمساعد والصبيّ : وهي تحل محل النقابات المهنيّة اليوم. 
كان للعرب قبل الإسلام معرة بالتجارة: وخبرة واسعةء فقد مارسوها في 
البرّ والبحر. وعندما جاء الإسلام وانّسعت الفتوحات: وبسط العرب 
نفوذهم على طرقات التجارة الدوليّة» نشطت التجارة وازدهرت» واتسع 
نطاقها ليشمل انحاء العالم المعروف ففي الشرق اقام التجّار العرب 
علافات تجارية لهمء وفتحوا اسوافًا لبضائعهم في الهند وجنوب شرتي آسيا 
ووصلوا الى الفلين والصين . وني الغرب فرضوا تجارتهم على شعوب الفرنجة 
الاوروبية على الرغم من حالة الحرب التي كانت قائمة بين دولهم. وجاب 
التجار العرب السواحل الافريئيّة وتاجروا مع الحبشة ونيجيريا والصومال » 
وزتجبار ... وني الشمال ارتادوا بلاد الروس ووصلوا الى فتلندا 


م 


الحضارة العرية 


وسرعان ما تحول الكثبر من المدن الإسلامية الى مرااكز زا 
والتبادل التجاري البرّي «البحري. ومن أهم المدن التجارية 1: 
بغداد - البصرة - طرابلس - صيدا - بيروت - صور - الفا 
بخارى - سمرقند ... وكانت الاسكندريّة وبغداد 


هذا النشاط التجاريّ الواسع حمل المسلمين على ابتكار بعض النظم 
لماليّة والتجاريّة الني اخذها العالم عنهم. فاليهم يعود الفضل في انشاء 
الاتحادات التجاريّة: واستعمال الحوالات الماليّة والشيكات » 8 
الاعتمادء والايصالات » ووثائق الشحن. وكان التجار المسلمون: في 
لاسي » قد انشأواء الأول در في التاريخ » نقابة مسؤولة عن مراقة ا 


جار ؛ يعاونه عدد .من الافراد 


في التقابة ويعرفون « بالامناء» 
وقد استفاد العرب والمسلمون كثيرًا من تجارنهم » فعلارة على الثروات 


نبلية التي تجمّعت للكثيرين منهم » استفادوا خبرة في شؤون الحياة؛ 
ومعرفة بأخلاق الناس » وساهموا مساهمة فمّالة في تقدّم علوم الملاحة والجغرا 
والأجناس «التاريخ: والجساب والمال. 


انورة الزنج. 

.وكا زعيمهم قي الثوية وساحب الزنجء دلحية محتا اسه علي ين مسبد لتك 
عرني الأصل. فاغتتم القرصة حين كانت الاحوال مضطربة في العاصمة والعمال مستائين 
دمرون والشكوى حامة فادس اله حلي ارسل الخلاصهم بالبوءة والعلم الروحاني وكات 
اذلك في ابلول 414م. ودما الناس الى طاعته فاستجاب الدعوة زمر كثيرة من 
التفّت حوله... واتفذ الخليقة الصاكر لأديب «عدر اقهه «الحخييث: فاستعصم في 
منطقة كبرة الستقعات والاتية ملاتمة لحزكاته الحربية وتمكن ورجاله الزنج من ود 
جند الخليقة على اعقاهم . ولت نيوان هذه الحرب ملغظية طيلة اربع عشرة مثة (+10م 
*8هم) وذلك أي عهد الخلئة العتمد (447-890). وتختلف.المصادر في عد التق 
ومنها ما يجلهم تصف مليون واكثر . وحدث بعد احدى الممارك الحامية ان بقي من 
رؤوس القت المسلمين الثي لم بأت لها طالب عدد كبير فالقاها انج في قاة فوافت 
البصرة فجمل الناس يأتون تلك الرؤوس فيأخذ رأس كل رجل اول 

حي تاريخ العرب اللطول. اج 1ه 


15 


الف 2 0 العرس تر 


الآذايت والتاستة 


استطاع العرب : بما لهم من أصالة حضاريّة قديمة » وبعد اطلاعهم 
على مناحي الفكر عند الشعوب القديمة التي اتصلوا بها من فرس وهنود 
ويرنان وبيزنطتين » أن يقيموا للفكر صرحًا بالعًا في الرفعة والشمول . فكيف 
نيسّر لهم ذلك ؟ وماذا شملت منجزاتهم ؟ 


ني الاحاديث النبويّة دعوة المسلمين الى طلب العلم . ولذلك حرص العرب » 
بعد الإسلام على طلب العلم وتأمين المعرفة لطالبيها. 
كان تليم "2 الاطفال بيدأ مد ادايهم على الكلام الصحيح يوقم 


عين ماء. وكان التعليم في هذه المدارس محا 
لأداء الصلاةٍ وقراءة القرآن وحفظهء وه 
والقصص » ومبادئ الأخلا. وطريقة التعلّم في هذه المرحلة هي المذااكرة» 
وأداته هي العصا. زانظر ص 0600 ١‏ 

كان هذا التعليم الابتدائي يهدف الى تقويم الأخلاق 
الثانوي الذي حظي بعنبة الدولة وإشرافها فقد كان 


أما التعليم 


التلميق 


فيه دروسًا في التفسير والحديث والفقه والشريعة ٠‏ وكذلك في اللغة والنحو 
والبلاغة والأدب والمنطق والعلوم الرياضيّة والفلك. 
وأما طلاب التخصّصء أو التعليم الجامعي' فعليهم الانتقال الى احدى 


: بنداد - دمشق - القاهرة - قرطبة... ليتعلّموا 
ين ويحصلوا منهم على شهادة تُنبت كفاءتهم فيما 


عواصم الثقافة العر 
على أيدي مشاهير |! 
درسوه. (انظر ص 0977 

وني معظم المساجد: الى جانب المدرسة» مكتبات. كما كانت 
في معظم المدن دور عامة للكتب تضم مثات الألوف من المخطوطات 


علوم اللخة والفقه 


1 - التحو 


الآتاب وللدفة 5 


النفيسة ؛ جميعها تحت تصرف طلاب العلم وامعرفة. وفي القرن 
الثالث عشر عرفت بغداد سم وثلاثين مكتبة عامة» فضا عن عددد لا يحصى 
من المكتبات الخاصّة , لأن الأغنياء كانوا يتنافسون في اقتناء الكتب . ويُروى 
عن الخليفة الأمون أنه كان يدفع لكل من يأنيه يكاب جديد ثقل وزن 
الكتاب ذهبًا. وقد استخدم العرب الورق ٠‏ واقاموا مصانع لصنعه في عواصمهم 
منذ القرن الثامن الميلادي . 


عندما اتسع نطاق الفتوح الإسلامية» وأصبحت الدولة م شعوبًا كثيرة + 
اختلطً العرب بغيرهم » فتمت العجمة: وبدث الحاجة ماسّة الى ضوابط 
تعصم الناس من الخطأ ني فهم الكتاب والسئة. فنشأت لذلك علوم اللغة 
العربيّة وهي : 
وهو قانون اللّغة العربيّة يزان تقويمها. والدافع الى وضعه الحجرص 
على ان ينطق القرآن بلسان عرب صحيح» بعد ان كادت اللغة العريّة 
السليمة تنوء بما لحق بها بن الأعاجم. 

واما واضع علم النحو فهر أ. الأسود الدؤلي بإشارة من علي بن ابي طالب. 
وقد تطوّر واكتمل بسرعة : وخاصّة في العهد العباسي: . وكانت له مدرستان 
البصرة والكوقة. ومن اشهر نحويّي مدرسة البصرة: أبو الأشود الدؤلي - 
انصر بن عاصم - الخليل ين احمد - سيبويه - المازني ... وأمّا نحويو 
الكوقة فمنهم : الرؤاسي - الكسائي .. 

بفضل علم النحو اصبحت 8 العربيّة لغة المنطق والقياس . وقد 
زاد في غناها بالمفردات » ما وضع لها من معاجم وموسوعات ومختصرات 
منظمة بدقة 


هو علم الشريعة» أي دراسة الحلال والحرام والشرائع والاحكام من خلال 
الكتاب والسئة. وقد مر الففه في أريعة اطوار : 

أ - طور النشأة أو طور التشريع في حياة الرسول وكان يعتمد على 
الوحي الذي بلغ محمّد للاس. 

ب - طور الشباب وبدأ مع عهد الخُلفاء الراشدين» وقد قضت 


0 


الحضارة العريئة 


لادب 


خرورات كثيرة باللجوء الى الاجتهاد من قبل الصحابة التي عايشت الرسول» 
ثم واجهت قضايا يحتاج إصدار الحكم فبها الى اجتهادء لعدم وجود 
نصوص صريحة بشأنها 

اج - طور النضج والكمال وبدأ ني مطلع القرن الثاني للهجرة ودام 
الى منتصلن ل الرايع. وفيه ظهرت المذاهب الفقهيّة الأربعة: الحنفيّة 
هذا الطور بتدوين السنّة والفقه تلاقيًا 


د - طور التقليد حبث أنخحذ الناسء ولا يزالون» يقلّدون المذاعب 
الأربعة المعروفة ويتولون شرحها واختصارها ووضع حواش لها. 


عن الجاهلية اخذ المفكرون العرب بعد الاسلام فنون الادب: وخاصة 
الخطابة والشعر » وبفضل اتصالهم بالفرس والهنود استطاعوا ان يبرعوا بفن 
الثر سواء أكان ذلك في الرسائل أم في إنشاء الكتب . 


١‏ - الخطابة وهي السبّاقة ني الإرتقاءء بعد الاسلام. فقد كان العرب المُسلمون 


يشعرون أنهم بحاجة ماسّة الى الخطابة في ميادين كثيرة: الصلاة - الفتوحات -- 
قمع الاضطرابات ‏ فالخطيب هو الذي يستنهض الهممء ويجمع الكلمة » 
ويرهب الأعداه 
واصبحت الخطبة في الإسلام اكثر بلاغة؛ وأعمق حكمة مما كانت 
عليه في الجاهليّة. وأما السبب في ذلك فعائد الى كون الخطيب يحرص على 
مجاراة أسلوب القرآن واقتباسر, آياته في خطبته . وقد زادت الفتوحات والانتصارات 
العرب أنفة فاصبحت خخطبهم أكثر بلاغة ؛ واشد وقًا في التفوس . (ص 0000 
وللخطابة العريّة دور بارز في نشر الإسلام: وتحقيق الكثير 
من الانتصارات . خاصة وان معظم الخلفاء والأمراء والقوّاد كانواء في صدر 
الإسلام: يجيدون الخطابة» ويستخدمونها لتحقيق الكثير من الاغراض 
إشارة الى أن خطبة ابي بَككْر » في جماهير المُسلمين الغاضبة 
لدى سماعها بخبر وفاة الرسول ؛ قد حالت دون انتشار الفوضى . وحفظت 
وحدة الاسلام. (انظر ص 0846 
ركان اكثر الخلفاء يخطبون: غير ان بلاغتهم الخطابيّة كانت شد 


من رسالة عبد الحميد الكاتب للكتاب: 
...٠‏ فنناضوا يا معشر الكثاب في صنوف 
الأذاب» وها في الدين» رابارا سم 
كتاب الله عز وجل والفرائقض. ثم العر 
فإنها ثقاف ألسستكمء ثم اجيدوا الخط فإنه 
حلية كتبكمء وارووا الأشمارء واعرفوا 
غرييها ومعانيهاء وايام العرب والعجم 
وأحادبثها وسيرهاء فإن ذلك معين لكم عل 
عا تسمو إليه هسمكم ٠.‏ 


(ابو زيد شلي - «تاريخ الحضارة الإسلامية 


الكاتب» صورة ترين كتاب «ربائل اخوات المفاء 


حول الإجازات التعليمية. 


ووكان الشبوخ بمنحو ين لوي إجازات ‏ 
إن هي إلا شهادة بكتبها الشيخ على الورقة 
الاي : او الأخيرة من الكتاب؛ يثيت فيها 
للطالب قراءة هذا الكتاب ويجيز تدريسه 
ركان يجوز أن يحصل الطالب على إجازة 
ني موضوع معين » وما زال' طابًا في موضوع 
آخرء وكانت تتسلسل الإجازات من المؤلف 

الى آخر من وصلت إليه. وقد عرقت هذه 
الإجازات في 5 القرن الرابع الهجري . 
بالطب أن يجتاز 


تفيده إياهاء من غير أن تحزنه قتميت 


رابو زيد شلي - تاريخ الحضارة الإملامية 
ص 0108 


0 


الخضارة العرية 


1 - الشعر 


التفاوت . وليس هناك ريب بأن اخطب الخلفاء هو عل بن ابي طالب 
صاحب نهج البلاغة. 

وبعد انتهاء عصر الفتوح والانغماس في الترف والبذخ ؛ نحولت الخطابة 
عن الحماسة لتصبح مواعظ وبالتالي وتداعى فنّ الخطابة بتداعي 
دولة العرب في المشرق: وبعئت من جديد في الأندلس» ولكن كوسيلة 
للترحيب «التبجيل . 
بعد ظهود الإسلام: انشغل الناس بالفتح لنشر الدّين الجديد» واتصرفت 
قرائحهم الى الخطابة لحاجتهم اليها. وقد انقضى عصر الراشدين والعرب 
ني شاغل عن الشعر. ولكن ما ان برزت الاطماع مع بني أمبّةء وكثر 
المطالبون بالخلافةء حتى أخذ الامويون يستنفرون الناس لتصرتهم . وكان 
الشعر من بين أفضل الوسائل التي استخدمها الأمويّون في الدعاية لأنفسهم 
ومهاجمة خصومهم. وكانوا في سبيل ذلك يقرّبون إليهم الشعراء ويغدقون 
لهم العطاء. وتحول الشعر في عهدهم عن وصف الأطلال ومفا -. 
الى السياسة. واضسى الثالوث الأموتي: الأخطل - جرير - الفرزدقء ابر 
الشعراء السياسيّين في ذلك العهدء وقد امتازوا بالمديح ٠‏ كما برعوا في الهيجاء. 

وقيض للشعر في هذا العصر مدرسة أخرى: في الحجاز, بعيدًا عن 
السياسة والتحرّبات : هي مدرسة الشعر الغنائي الغزلي ومن روادها عُمَّر بن 
الي ربيعة الإباحي؛ وجميل بثينة العذري. 

وني العصر الأمويّ جرت كذلك أول محاولة لجمع الشعر الجاهي: 
قام بها حمّاد الراوية» وخاصة:ما عرف منها بللعكقات. وكان ذلك في عهد 


بن يزيد. 

وعند قيام الدولة العّاسيّة: حأول المتصور إهمال الشعراء: فتحوّلوا 
عن العبّاسيّين لنصرة العلوئين: الأمر الذي اضطرٌ الخلفاء من بعدهء ان 
يسترضوا الشعراء ويجزلوا لهم العطاء. ولهذا تزاحم الشعراء على باب المهدي 
والرشيد وامأمون : ونبغ منهم بشّار بن برد» وأبو نواس ٠‏ وابو العتاهية. وبعد 
ترايد التفوذ الفارسي ثم التركي في البلاط المياسي» ضعف أمر الشعراء 
لأن الشعر من الفنون العربية. غير ان قيام الدولة الحمدائيّة في حلب » 
2 فقد تراحم الشعراء في باب سيف الدولة 


وهي عربيّة: أعاد للشعر 


الآداب رلقلفة ‏ 6لا؟ 


الذي أجزل الهم العطاء واكيمهم. ومن ابرز الشعراء في عصره: التتببي 
وأبو فراس وأبو العلا 

أما ني الاندلس» فقد كان للشعر تاريخ خاص» حيث نيسّرت له 
العناية» بعد ان انشغل عنه الجميع ني المشرق. امتاز الشعر الأندلسي بأنه 
جاء متحررا من قبود التقليد» مهذيًا في مناحيه وفنونه نشأء 

ديدة أبرزها الموشّح والزجل. وأما أبرز شعراء الأندلس فكانوا: ابن 
عبد ربه - ابن حزم - ابن الخطيب - ابن زيدون - ابن حقّاجة - ابو بكر 
ابن قرمان القرطبي' الرجال - أبر العباس التطيل الوشّاح 


فيه اوزان 


لم يكن عرب الحجاز. حيث ظهر الإملام: يجيدون: في جاهليتهم 
الكتابة» ولذلك تجلت ع 
ويرووته عنهم . . وعندما اصبح القرآنء مثال البلاغة والفصاحة عند العرب ء 
نموذجًا يُحتذى » زاد اهتمام العرب بالكتابة ‏ وجاءت عبارتهم بليغة وفصيحة» 
خصوصًا وقد زوّدها عُلماء اللغة بكل ما يلزمها من قواعد في الصرف والنحو 
والمعاني والبيانء وا .. وتجلّت عبقرية العرب نثرًا في كعابة الرسائل 
ورضع الكتب. 


أ - الرسائل: توتى وى العرب في صدر الإسلام من الرسالة أن تكون 

عبارتها قادرة على تصوير التهديد أو الوعيد أو النصح أو الاستنهاض أو 
الاستعطاف بأجلى صورة: وبأدق معان. وكان المسلمون الأوائل يتونون 
الاختصار في رسائلهم وبسعون لجعل الكلام القليل يعبر عن المعتى الكبير . 
فغدا لتلك الرصائل تأثير لا يقل عن تأثير الخطب البليغة. 

ومن أمثلة الرسائل المختصرة البليغة رسالة عُسَّر بن الخطاب الى عامله 
ني مصر عمرو بن العاص «من عبد اله عمر » سلام عليك؛ اما بعد فلمَمَْي 
يا عُمَّرو ما تباي : اذا شبعت انث ومن معك ان اهلك انا ومن معي ... فياغوئاه 
ل يا غوثاةة 

واختار الخلفاء كتابهم من البلغاء الذين يتونون جهدهم في الاختصار 
مع البلاغة. من ذلك رمالة حُمَر بن عبد العزيز الى عامل شكاه الناس 
كثر شاكوك وقلّ شاكروك؛ فاما اعتدلت وإما اعتزلت ؛ والسلام؛. 


لذن 


المضارة لعرية 


وبقي الاختصار مع البلاغة معمولًا به حتى بدأ اختلاطهم بالفرس 
يفعل فعله. وعنهم اخل العرب عادة التفخيم والبالغة والترئع في كتابة 
الرسائل. وعد الحميد الكاتب أول من اطال الرسائل واستعمل التحميدات 
والتفخيم» وذلك في عهد آخر خلفاء بني اميّة. وقد سار الكتّاب على 
خطته وقلدوه في العهد العبابي لأن اكثرهم من غير العرب ؛ ومنهم: يحبى 
البرمكي - الفضل بن سهل - ابن العميد - عماد الدين الكاتب. 

ب - انشاء الكتب: ,المقصود بها الكتب المؤلفة في الموضوعات الأدييّة 
والعلميّة؛ وهي تختلف بلاغة وفصاحة باختلاف موضوعاتها. ومما لا ريب 
فيه أن كتب الأدب أحوج من غيرها الى البلاغة نظرًا لا تقتضيه الموضوعات 
َه والكنايات ونحوها. وقد تأثر النثر هنا ايضنًا 
بالفرس فجاء الكلام متناسنًا مرسلًا. ولعلّ افضل من كتب بهذا الأسلوب 
هو ابن المقفّع في كتاب كللة ودمئة» حيث جاءعت عبارته بليغة رغم سهولتها 
وممن جاروه في البراعة من الناث, 2 
وابو الفرج الاصبهاني . (انظر ١‏ 

ومع الزمن شاع الشعر على الألسنة: والف الناس التلذذ برد 
فاستحسنوا إدخالها في المراملات وسموا ذلك التسجيع. ثم أدخلوا ذلك في 
انشاء الكتب وولدت المقامة على يد بديع الزمان الهمذاني : واتسع نطاقها 
على يد الحريري 

وأما أبرز الكتب العربيّة التي اكتسبت شهرة عايّة فهو كتاب الف 
ليلة وليلة : بفضل سهولته وانحكايات الواردة فيه والنوادر والنكات والاوصاف 
الرائعة ر 


قرأ العرب الفلسفة في كتب افلاطون وارسطو وني الشروحات والآزاء التي 
اضيفت اليها من المفكّرين اليونان فيما بعد. وبعد اخضاعهم هذه الافكار 
والآراء للدرس والتلخيص ٠‏ أخذوا يشرحوتها وي 
التوفيق بينها وبين الدين الإسلامي. وقد بدا ذلك بمثاية 
ني الإسلام على يد المعتزلة الذين أثاروا جدلًا كبيرًا بسبب قولهم بخلق 
القرآن. وكان ذلك على عهد الخليفة المنصور . فلاقت افكارهم تأبيدًا كبيرًا 


الآتاب ولفلفة ...بام 


من هارون الرشيد وأصبحت افكار المعتزلة مذهب الدولة الرسمي في عهد 
المأمونء واستمرّت كذلك في عهد المعتصم والوائق. وكانت هذه الفلسفة 
قد اخرجت في ذلك الوقت اول داع كبير لها هو: ابو يوسف بن اسحق 
الكنديّ الذي كتب 350 ربالة في مختلف العلوم . وقد تأثر الكندي بمذهب 
الافلاطونية المحدثة وانضم الى المعتزلة , 

ولا انتقلت الخلافة الى المتوكل سنة 41م اعتمد على الاتراك: وهم 
حديثو العهد في الإسلام متعصبود حاقدون على الفرس . جاهلون لفكر 
اليونان: فنقض الخليفة سياسة أسلافه: ولاحق المعتزلة ونكّل بهم ٠‏ وسنّ 
قائونًا بحتّم القول بان القرآن ازلي غير مخلوق. وقامت جماعة من العلماء 
الستين: عرفوا باتكلمين: تقول بتحكيم المنطق والعقل في اثبات العقائد 
الاصليّة. وكان ابرزهم ابو الحسن الأشعري الذي آمن بالجبرية. ونتيجة 
مقف البلاط خبت موجة الفلسفة ني بغداد: لتشع في عواصم الإسلام 


الأخرى فقد تعهد سيف الدولة الحمداتي الفارابي الذي وضع وم 
ملا ني الفلسفة والعلوم أشهرها المدينة الفاضلة التي نادى فيها باقامة ملكيّة 
على اسس عقائديّة دبئيّة 

ثم انشأ جماعة من المفكرين في البصرة سنة “/81 م . جمعية سريّة هي 
جمعيّة اخوان الصفاءه. وكان سبب قيامها ثورة منشئيها على ما آلت اليه 
ديار الاسلام من ضعف وانحطاط وفساد: وتوقهم الى التجديد الأخلاتي 
والروحي” والسياسي. وخيّل الى هؤلاء ان هذا التجديد يتحقق بالمزج بين 
الفلسفتين اليونائية والمسيحيّة وبين التصوف الاسلامي. أصدرت الجما. 
بعد الدرس والتحليل : احدى وخمسين رسالة ضمنتها خلاصة العلوم الط 
والدييّة والفلسفيّة. وكان لها تأثير بالغ على الفلسفة الإسلاميّة فيما بعد 
حيث يظهر هذا الأثر جلا عند الغزالي وابن رشد والمعرّي وخاصة عند ابن 
سينا الذي تخطاهم في نزعته العقليّة. وقد فصل ابن سينا فلسفته العقليّة 
المنطقية في كتابّي «الشفاء؛ و «النجاة». وهو آخر فلاسفة المشرق العربية 
فبعد وفاته خبت الفلسفة بسبب ملاحقة السلاجقة لاصحاب الافكار الجريثة. 

غير ان هذه الافكار الفلسفيّة: وخاصة افكار الشيخ الرئيس ابن سينا 
واخوان الصفاءء كانت قد تسرّبت الى الاندلس ٠١‏ وتلقفها مفكّروه بشغف 
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ودرسوها وعلّقوا عليها » ونبع منهم ني الفلسفة: ابن باجه - ابن رشد - 
ابن طفيل . وكان ابن رشد اعظمهم لأنه افضل مّن شرح فلسفة ارسطووسمّي 
لذلك «بالشارح العظيم». وعن طريق شروحاته وصلت فلسفة أرسطو الى 
الاوروبيين في القرون الوسلى . ودافع عن الفلاسفة الذين هاجمهم الغزالي 
ورد على كتابه «تهافت النلاسفة» بكتاب «تهافت التهافت» 
بلتقي الدين والفلسفة في اعلى درجاتهما في معثى وحدة الكرن وتأملها 
وحيث تعجز الفلسفة ويقضْر العقل في اكتناه اللانهاية» يستطيع الايمان 
ان يسمو بالانسان القادر على تقييد نفسه بظام صارم من الزهد والتقشف 
والتفاني في العبادة؛ والتجرد: وافناء الجزء في الكل. 

ويرجع التصوف الاسلامي الى اصول كثيرة تمتد جذورها الى الهندوسية 
والمسيحية وبعض الفلسفة البونائية كالافلاطونية المحدثة. ومن ابرز المتصوفين 
الذين يرقضون فكرة وجود اي وسيط بينهم وبين الله: ابو يزيد - الحلاج - 
رابعة العدوية - ابو سعيد بن ابي الخير - الغزالي - ابن عرفي ... 


زَي العلماء 


«وكان للعلماء زي خاص» يميزهم عن 
غيرهم» إنه طيلسان لعله بالروب الجامعي 
أشبه لدرجة أن الصاحب بن عباد» لما اراد 
ان يحدّث وهو وزيرء دخخل فخلع لياس 
الوزراءء ولبس لباس العلماءء قبل أن 
يجلس الى سامعيه. وتي عهد الفاطميين 
كانت كسوة رجال التعليم مذهبة؛ ككوّن 
من ست قطع : أهمها القلنسوةء والطيلسان 
والعمامة: وقد نقلها عنهم مصممو 

رجال العلم ني الجامعات الاوروبية...٠‏ 


(عيد الحليم منتصر - «تاريخ العلم - ص 656 


من خطبة الحجاج بن يوسف في أهل العراق. 
فاجأ الحجاج اهل العراق بقولهه بعد أن 
أزاح لثامه عن وجهه 
«أنا اين جلا وطلاع الثايا 
متى أضع العمامة تعرقوقي» 
وأضاف: «اما وا لأحمل الشر يثقله 
واحذوه ينعلهء واجزيه بمثله. أما ولله في 


قد لقها الليل بسواق حطم 


تر كثالته فعجم عيدانها فوجدتي أصلبها 
عودًا فوجهثي إليكم.....فإنكم أهل بغي 
وخلاف وشقاق ونفاق: طلما سعيتم في 

اما واه 


و ولأضر بنكم 
غبرب غرائب الإيل... ولله ما أخلق إل 
قريتء ولا أعد إلا وفيت ٠»...‏ 


(جرجي زيدان - و تاريخ التندن الإسلامي - الجزه 
الثالث - عى 115 - تقلا عن العقد القريد الجزه 
اثالث ص 097 


.بيت الحكمة. 

بعض ما جاء حول بيت الحكمة 
«ويعتبر وبيث الحكمة» اول مكتبة عامة 
ذات شأن في العالم الإسلامي ٠‏ ولعله 
اول جمعية علمية: أو جامعة إسلامية 
يججمخ .فيها الطماء للبخث ‏ والفوين + 
ويؤمها الطلاب. وكانت بذلك مركرًا عليبًا 
شمل علوم الطب والقلسفة والحكمة 
وغيرها ٠...‏ 


وعد الحليم متتصر 


تاريخ الطم اص 0058 


تمثل مل وعي من الصور التي تزين احدى نسخ كاب والأغاو» 


العلوم الدخيلة بعد ان فرغ العرب من انشاء العلوم اللغويّة والفقه لصيانة الدين ولغة القرآن» 


تشوقوا الى الاطلاع على سائر العلوم: وقد سمعوا عنها الكثير من النصارى 
والبهرد والفرس فاتكبّوا عى مؤلفات الاعاجم يشجعهم على ذلك شق 
الخلفاء بالعلومء حتى استطاعوا ان ينقلوا الى لغتهم معظم ما كان معروقًا 
من العلوم والفلسفة والطب والرياضيات والآداب . عند سائر الأمم 
المتمدنة. وقد اخذوا عن كل امة افضل ما عندها؛ واعتمدوا بصورة خاصة 
على ما وصلت اليه أيديهم من علوم ومعارف عند اليوئان والفرس والهنود 
وأنا ابرز العاملين في نقل هذه الآثار الفكرية الى العربية فكانوا: 
آل بختيشوع - آل حنين - آل ماسرجويه - آل الكرنجي - آل ثابت - 
قسطا بن لوقا البعلبكي - الحجّاج بن مطر - البرامكة - آل تويخت... 
ولم تكد هذه العلوم الدخيلة تنقل الى العربيّة حتى تهاقت المثقّقون 
العرب على درسها وتلخيصهاء ثم شرحها والتعليق عليها. وما ان بدأ القرن 
للهجرة: حتى كان العرب قد هضموا ما درسوه: وبدأوا في التأليف 
من عندياتهم. 
وكانت بغداد كعبة العلم ومحجّة الطلاب إبّان هذه النهضة الفكرية 
الفريدة؛ وخاصة في عهد الأمون الذي أنشأ دار الحكمة لتكون منتدى 
للنقاش الفكري » وأجزل المطاء للمفككرين. ولكن ما ان تزايد النقود التزتتي 
حتى أخذ الخلفاء الضعفا. على رجال الفكر واكثرهم من الفرس 
والعرب. فتفرّقوا في انحاء الامبراطوريّة شرقًا وغربًا لسرت المراكز التي 
تجمّع فيها رجال الفكر ؛ واصبحت للفكر منائر مشمّة خراسان وبلاد 
ما وراء النهر وشمالي فارس شرفًاء وفي حلب ودمشق والقاهرة وفاس وقرطية 
وطليطلة غريًا. (بيت الحكمة في بغداد ص /80) 


واما منجزات العرب في هذه العلوم فكانت قيّمة وكثيرة اشتملت مختلف 


عظيم في تقدم الحضارة الثي تقوم على الاختراع والاكتشاف والاختبار . 
وقد اعتنى الاقدمون بهذه العلوم وتركوا مؤلفات كثيرة حولها . وبعدما اتصل 
العرب بهذه المؤلفات نقلوها ال العرييّة » ثم توسعوا بشرحها ء واضافوا اليها ء 
ووضعوا اسس البحث العلمي القائم على الملاحظة: وحب الاستطلاع 
والتجرية والاختبار. وقد جى العلماء العرب في مختلف العلوم 

أ - الطب: عرف العرب الطب قبل الإسلام؛ وقد زاد اهتمامهم 
به بعدهء خاصة وان الرسول يعقّهم على ذلك بقوله: ديا عاد 
الله تداووا ء فان الله عزَّ وجل لم يضع داء الا وضع له دواء الا واحد وهو 
الهرم:. ومن اطباء العرب على عهد الرسول والحايث بن كلدة 
وقد درس الطب في اليمن وبلاد فارص 

98 النشر الإباتم ب واتصل التلتون + بحضارات :لآم الأخرىء أولوا 


وتوا -عليها: ابا جديدة. وقد 
يخخلف فروعةة عقا طبة! الوك تا يده كما عا الحات 
كالجدري والحصبة وعالجوهاء وعرفوا أمراض الاطفال ؛ والامراض النفسيّة » 
برعوا في تحديد مكان الحصى » ونجحوا في وقف الثريف الدموي 
كما عرفوا التشريح وماريسوه؛ واستخدموا التخدير في العمليات الجراحيّة 
ولعل من اغرب ما توصل اليه الطب العربي على يد الرازي هو معرفة السرطان 
واجراء عمليات جراحية لاسنتصاله 

وكما بيع العرب في وصف الأمراض والجراحة ٠‏ ابتكروا كذلك وسائل 

حي » ورَكبوا الكثبر من الأدوية من مستحضرات بائيّة ومعدئيّة 


ات عناية فائقة فشيّدوها في بغداد ودمشق والقاهرة 
للطبء وزودوها بكل ما يضمن راحة المريض ولد 


وهم أول من انشأ مدرسة للصيدلة » وأوجد مخازن الأدوية والصيدليّات 
ولعلّ أبرز ما امتازوا به في هذا المجال إقامة رقابة صارمة على مهنتي الطب 
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والصيدلة. وكان للاطباء والصيادلة نظام خاص صارم يسيرون عليه » ولم 
يسمح القانون بممارسة هاتين المهنتين الا لحملة شهادات التخصّص بهما. 

ولا بد من ايراد بعض الاسماء اللامعة في هذا الحقل: علي بن عيسى 
طبيب العيوت وصاحب كتاب «نذ كرة الكتحالين؛ الذي بقيت مدارس الطب 
الاورويّة تعتمده حتى القرن الثامن عشرء ابو بكر محمد الراني مكتشف 
الحمّيات وأمراض الاطفال» ابن سينا واضع كتاب القانون الجامع لشؤون 
الطب والصيدلة: ومكتشف الطفيليّات. وحنا بن ماسويه واضع علم التشرب 
سابور بن سهل صاحب كتاب الاقرباذين (علم الأدوبة)» ابو القاسم الزهرادي 
الاندلسي وستة أجيال من 


ب - الكيبيا: بعوه القضل للعرب في تأميس الكبمياء الحديئة 
بتجاربهم ملاحظاتهم الدقيقة ويستحضراتهم الهامّة . لهم يدين العالم 
باكتشاف الكحولء وزيت الزاج (الحامض الكبريتي)» وماء الفضية + 
وماء الذهب: والبوتاس» وروح النشادر وملح النشادر» والزرتيخ ٠‏ وملح 
البارود (ثيترات البوتاس)... 

واقدم علماء الكيمياء عند العرب هو جابر بن حيّان (789م) ومن 
اشهرهم الراني 


جِ الفيزياء: اهتمّ العلماء العرب اهتمامًا كبيرًا بالفيز 
الى المعروف فيها معلومات جديدة هامّة: وخاصة في علم البصريّات . فإلى 
العرب بعود القضا, فى بين الكثافة النوعيّة لكثير من أنواع الحجارة الكرئمة 
وشرحوا أسباب تدقق الياه من النابيع الطبيعية والآبار الارتوازية بنظرية 
الأواني المستطرقة. واشتغلوا بالعدسات ؛ وكتبوا في الضوء . والمرايا. واجروا 
تجارب عديدة لإيجاد العلاقة بين وزن الهواء وكثافته. 

وقد لمعت في الفيزياء أسماء عريّة كثيرة كان اشهرهاء 

- ابو الريحان البيروني الدي عيّن الكثافة النوعيّة 18 نوعًا من الحجارة. 
الأقربنةء 

- الحسن بن الهيثم: عاش في القرن الحادي عشر ووضع عدة 
مؤلفات تبحث في الرؤية المستقيمة والمنعكسة والمتعطفة : وفي الضوء ٠‏ وامراياء 


الحلوم الرياضية 
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واشتغل بالعدسات والبصريّات : وابتكر طريقة صحيحة لايجاد البعد البؤري. 
وهو أول من قام بأبحاث حول الغرفة المظلمة (آلة التصوير) واستخدمها. 
واكتشف الفارق بين الظل وشبه الظل. ترجمت مؤلفاته الى اللاتينيّة والايطاليّة. 

- الخازن المصري (109/8م) وقد اجرى ابحانًا قيّمة في علم البصريّات 
وخاصة حول المرايا وحرارتها وبحل الصور الظاهرة فيهاء واتحراف الأشياء 
وجسامتها الظاهرة. 

د - علم الحياة: ان اهتمام العلماء العيب بعلم الحياة عائد الى 
مهم بالطب «التشريح والنباتات الطيّة. فالشيخ الرئيس ابن سينا 
يخصّص في كتابه «القانون؛ عدّة مقالات وفصول لوصف الثباتات الطبيّة 
منها. وفي كتابه «الشفاء» اجرى ابن سينا 
دراسات بحتة في علم الحياة عند النبات والحيوان. فقد وصف انواعًا مختلفة 
من النبات وطريقة امتصاصها للغذاء: وتحدّث عن البيئة النبائيّة وطرق 
تكائر التبات. كما وصف مثات الانواع من الحيوانات والطبور 

وممن عكفوا على درامة الحيوان: الجاحظ في كتابه «الحيوان» 
والدميري في 'كتابه وحياة الحيوان الكبرى ». وفي هذين المؤلفين الضخمين 
وصف لكثير من انواع الحيوان والطير من حيث الشكل العام وسلوك الحيوان. 

أما علم النبات فقد كان له أنصار كثيرون من العلساء العرب » نظرًا 
للعلاقة الوثيقة بين النبات والطب. فقد كتب ابن سيناء وداود الانطاكي » 
وابن البيطار » والادريسي . في وصف النباتات وتحديد طرق الاستفادة 
الطييّة منها. أما ابو حتيفة الدنيوري فقد كان عالاً نباتيًا درس / 
وخصائصها واستشهد بآراء سابقيه من العلماء العرب دون غيرهم. وامثاز 
ابن الصوريّ بائه كان يستصحب ممه الى الحقول مصورًا مزوًا بالأوراق 
والألوان والأدوات ليرسم له النباتات في اطوار نموّها المختلفة. رص 558) 


اتات 


اولى العرب العلوم الرياضية امتسامًا خاصنًا. وأضافوا الى ما أخذوه عن اليونان 
والهنود: في الرياضيّات » حقائق علميّة جوهريّة. 

ٌ 3 الحساب؛ اخ العرب عن الهنود اشكال الارقام واختاروا 
سلسلتين منها عرفت الأولى بالأرقام الهنديّة وهي المستعملة اليوم آي معظم 


1 


الحضارة العرية 


البلاد العربية (1ء ؟ء #: 4. ه) وعرفت الثانية بالارقام الغبارية وشاعت 
في شمالي افريقيا والاندلس حيث تسرّبت الى اوروبا وسمّيت بالارقام العربية. 
واوجد العرب طريقة الاحصاء العشري» وعرفوا الصفر واستعملوا له التقطة. 
وابتكر غياث الدين جمشيد الكاشي علامة الكسر العشري. وتوسّع العرب 
في بحوث النسبة وقالوا إنها على ثلاثة أنواع: عدديّة: هندسيّة» 
وعرفوا التواليات الحسايية والهندسيّة: ووضعوا قوانين خ 
دقيقة لاستخراج الجذور لجمع المربّعات المتوالية والمكعيات . 

ووضع العرب مؤلّفات كثيرة في الحساب ترجمت الى اللغات الأوروييّة: 
وكان أولها واشهرها وأفضلها تبويًا كتاب «الحاب» لمحمّد بن موسى 
الخوارزبي 


ب - في الجبر: محمّد بن مومى الخوارزني' الذي عاش في عصر 
الأمون هو واضع علم الحبر وأول من كتب فيهء حيث وضع «كتاب 
الجبر والمقابلة؛ الذي ترجم الى اللغات الاوروبيّة واعتمد عليه لعدة قرون: 
واحتفظ لهذا العلم , باسمه العربي «الجبر 

ومن مراجعة مؤلّقات العرب في الجبر يتضح انهم عرفوا حل المعادلات 
الجبريّة ؛ ووضعوا حلولًا جبريّة وهندسيّة لمعادلات ابتدعوها مختلفة التزكيب :ا 
واستعملوا الرموز في المعادلات الرياضيّة: وحلُوا معادلات الدرجتَيْن الثانية 
والثالثة ومهّدوا لاكتشاف اللوغاريتمات على يد سنان بن الفتح الحرّاني 
صاحب كتاب «الجمع والفريق »؛ وابن حمزة المشهور يبحوثه في التواليات 
المددية والهندسية . 


ج - في الهندسة: لقد ترجم العرب كتاث «الاصول» لاقليدس » 
وزادوا على نظريّاته والفوا على نسقه. فقد وضع العرب مؤلفات كثيرة في 
المساحات والأحجام: وتحيل المسائل الهندسيّة واستخراج المسائل الحسايية 
بالتحليل الهندسي والتقدير العددي: وني الزوايا وتقسيمهاء ورسم المضلّمات 
المنتظمة» وربطها بمعادلات جبريّة؛ وفي محيط الدا: 

وقسّم العرب الهندسة الى نوعين: عقليّة وحسيّة. وكان ابرز علمائهم 
في الهندسة: ابن الهيثم » محمد البغدادي» الييرونيء الطرسي . 


برج العذراء. 


صورة مأخوة عن كبا 


الكواكب الابتة؛ للصؤق 


0 


الحضارة العريئة 


د - في الفلك - وقد عرف العرب + قبل العصر العبّاسي » رصد الكواكب 
والتجوم وحركاتها والكسوف والخسوف: وربطوا بين حركات الأجرام السماوية 
والحوادث البشريّة : وكاتوا يسمّون ذلك علم التنجيم . وبسبب شغف الئاس 
بالتنجيم وضرورة معرفة أوفات الصلاة والصوم؛ اهتم العرب بعلم الفلك 
قدرسوا اعمال اليونان والكلدان والسريان والفرس والهنود + ونقلوا بعضها 
الى العربية في العهد العبامي ب عر 
انيه وما أرصادًا وازء : ثابت بن قرة - البتافي - 

قسطا بن لوقا البعلبكيّ - الطوسيّ - ابن يونس - البيروفي - ابو الوفاء.. 
وكان علم الفلك يدرس بحماس في مدارس بغداد؛ دمشق: سمرقئد» 
القاهرة: فارس + طليطلة؛ وقرطبة. وأقاموا له المراصد العديدة في أتحاء 
البلاد الاسلاميّة. وقد توصّلوا عن طريق هذه المراصد وتلك المدارس الى 
تحقيق اكتشافات فلكيّة هامّة: وضع جداول لحركة الكواكب . تحديد 
موعد الاعتدالين وسمت الشمس ؛ تحديد صحيح -للسئة» القول بدوران 
الأرض حول محورها وبكرويّة الأض : حساب محيط الكرة الارضيّة » 
تحديد دقيق لخطوط الطول والعرض. ولى العرب يعود الفضل في اختراع 
آلة الرسيد (التلسكوب) وتحسين الاسطرلاب » وآلة المثقال لتحديد الأوقات. 


العلوم الاجتماعية اهم العرب بالعلوم الاجتماعيّة يدفعهم الى ذلك حرصهم على تسجيل 


انتصاراتهم ٠‏ ومعرفة اوضاح البلاد التي دانت لهم ؛ وأحوال الشعوب التي 
ارتبطت بهم ولهذا عني العرب بالتاريخ والجغرافية وعلم الاجتماع 

0 - التاريخ : من أهم الدوافع التي حدت العرب على كتابة التاريخ 
حرصهم على معرفة سيرة الرسول » وأخبار الفتوح في عهده وعهد خلفائه. 

وانتهج المؤرخون العرب الأوائل في عملهم طريقة الرواية بالسندء 
لا سيما فيما يتصل بالرسول من اقوال وافعال . ومن هؤلاء : الطبري : الحافظ 
ا ثم رأوا ٠‏ في مرحلة ثانية » ان يتخلوا عن الاسناد » ويكتفوا بذكر 

وادث حسب حصولها الزمنيّ » كما فعل ابن الأثير » وابو القداء 
ولا انسع نطاق الدولة ٠‏ وختلط العرب | غيرهم من الشعوب والحصارات : 
اخذ مؤرخوهم بتخصصون ؛ فمتهم من ألّن في الستر + ومنهم من أرخ لمديثة 


0 -- 


أو دولة معّئة ؛ ومنهم من كتب في التاريخ العام ؛ ومنهم من درس الطبقا. 
واشهر من كتب في السيرة محمد بن لسحقء وقد وصلئنا سيرنه عن 
الرسول مهدّبة عن طريق عبد الملك بن هشام وعرفت باسم « 
وممن ارخوا للدولة المقريزي الذي يعد كتابه احسن مصدر عن مصر 
الاسلا. 
وني تاريخ المدث» ابرتهم ابر بكر الخطيب البغدادي واضع «النا 
الجامع لمدينة بغداد»؛ وابن كثير واضع كتاب «تاريخ دمشق 
واما في التاريخ العام فاشهر المؤرخين: الطبري والمسعودي ومسكوَله ؛ 
وابن خلدون الذي اسبق تاريخ «المبتدأ والخبر في ايام العرب والعجم 
والبربره بمقدمة طويلة حدّد فيها مبادئ النقد التاريخية وفلسفة التاريخ 
والاجتماع . 


ب - الجغرافية: أخذ العرب عن اليونان كل ما توصّلوا اليه في علم 
الجغرافية » ثم درسوه ودققوا فيه؛ صحّحوه؛ وزادوا عليه ٠‏ ونقلوه الى اورويا 

وقد ساعد العرب على التفوق في علم الجغرافية انّساع بلادهم ٠‏ وانتشار 
تجارتهم وحبهم للرحلات؛ حيث جابوا الأقطار من الصين الى مجاهل 
افريقيا » وسجّلوا مشاهداتهم. ومن طلائع هؤلاء التاجر سليمان الذي أبحر 
في منتصف القرن التاسع من الخليج العري الى شواطئ الصين + وسجّل 
مشاهداته في كتاب هو الأول من نوعه ني العالم عن الصين. ثم جاء من 
بعده المسعودي الذي امضى ريع أن في التجوال ني انحاء الدولة والممالك 
المجاورة لها. وخاسّة الهند. وسسّل ملاسظاته في عدّة مؤلفات أشهرها 
مروج الذهب ومعادن الجوهر ». واما اشهر الرحالة العب فكان ابن بطوطة 
الذي أبحر من مدينة طنجة الى مختلف انحاء العالم القديم وسجّل مشاهداته 
في “متختلض الاقطار التي زارها.. 

واشتهر بعلم الجغرافية ورسم الخرائط الشريف الإدريسيّ واضع كتاب 
نزهة المشتاق في ذكر الامصار والاقطار والبلدان والجزر وا مدائن والآفاق» 
مد بحوالى اربعين مصوّرًا جغرابًا: احدها عن منابع النيل. ويعد «معجم 
البلدان» لياقوت الحموي موسوعة جغرافيّة ضخمة لا مثيل لها. كما ترك 
الاصطخري كتاب «مسالك الماللك» وزيّنه بالخرائط الملونة لكل بلد على 


رة ابن هشام. 


م 


الحضارة العريّة 


حدة. ووضع المقدسي: بعد رحلة دامت عشرين عامّاء كتاب واحسن 
التقاسيم في معرفة الاقاليم ). 

جِ - الاجتماع: درس العرب علم الاجتماع على انه بحث ني أحوال 
الجماعات والشعوب . ولذلك جاءت مؤل تهم عن الرحلات مراجع ذات 
قيمة كبرى. ففي هذه الككب التي وضعها أمثال: المسعودي ؛ ابن حوقل ٠‏ 
البيروني» ابن بطوطة» المقريزي » دراسة دقيقة لأحوال الشعوب وعاداتهاء 
وطرق معيشتها ومواسمها وأعيادها. 

راما أعظم الأنساء في هذا المجال فهر ابن علدون الذي درس» في 
مقدمته: عوامل الجماعات وتطورهاء وما يعتريها من عوامل ضعف وقرة» 
وبقاء وانحلال ء ولذلك افق على اعتباره مؤيسّس علم الاجتماع في العالم 


الساعة. صو مأخوقة عن حتاب وني معرقة انحل الهندمية» الاسساميل الجزني. 


ا 


فن العمارة 


3 ميان الام 


الف* اوت 


عندما انطلق عرب الحجاز في فتوحاتهم بعد الإسلام ٠‏ لم يكن 
خلاقًا لإخوانهم عرب الجنرب والشمال: من الفنون سوى الشعر. فحياتهم 
البدويّة وتجارتهم المحدودة لم تمكتهم من الوصول الى النضوج ار 

غير ان انفتاح العري” دفعه الى الإستعانة بخبرة الشعوب الغي اتصل بها بدون 
أ حرج وعندما أَطلّ الفرث الثاني من اللحكم العربية» كان العرب قد 
برعوا في اقتباس الفنون وعذلوها بما يتفق مع طبيعة بلادهم وتعاليم د 


برتت ملامح فن العمارة العربي في بناء مسا كن الأحياء من قصور ومنازل + 
وتجلّت في مساجد الصلاة؛ وتميّرت في تشييد المدن والأمصار . 


شيّد العرب في عصورهم المختلفة العديد من القصور والباني ٠‏ وقد استخدموا 

بنائها الحجارة أحيائا والطين والآجر في معظم الأحيان؛ ولذلك فقد 
أق الزمن على معظمهاء والإني توت يد الانسان تهديمه وتخرييه» أو تحويله 
عن طرازه الأصلي. ولم يب الى اليوم من هذه القصور سوى بقايا قصير عمرة 
الأموي في صحراء شرق الأردن: والقصر في اشبيلية » والحمراء في غرناطة. 
وأما قصور العباسيّين كباب الذهب (القبة الخضراء - دار الخلافة) وقصر 
الخلد وقصر الرصافة التي بناها المنصور ء وقصور البرامكةء وقصر الثريا 
اللمعتضد؛ ودار الشجرة للمقتدر وكثير غيرها ... فلم ببق منها شيء. وقد 
اعتمد العرب في تشبيد هذه القصور على فن العمارة عند الفرس واليزنط 


اما المساكن العاديّة فكانت عند الفقراء» مستطيلة الشكل ٠‏ مقامة من 
اللبن والطين : سقفها خليط من طبن وأغصان وقش . وعند الأغنياء: يشتمل 
البيت على فناء داخل مكشوف ذي فسقيةء وشجرة في بعض الأحيان 
ويتضمّن في معظم الأحيان طائفة من العٌمد الخشيّة ورواًا مسقوقًا بين 
الفناء والحجرات . ونادرًا م كانت ١‏ تطل على الشارع إلا بمشربيّات. 
غير أن اكثرها كان له أبواب سرّية: وأجتحة خاصة بالنساء. 


3 - المساجد 


© - بناء المدن والأمصار 


د الك 


خلاقًا للقصور التي اندثرت معالمهاء بقيت المساجد التي شيّدها المسلمون 
في مختلف عصورهم تعاند الدهر» وتنطق بما توصل اليه الف الإسلامي 
من روعة ودقة واثسجام في هذا المجال. وكان المسلمون يحرصون على 
المسجد بالقرب من سوق الديثة ليتاح للجميع الوصول اليه بسهولة وقت 
الصلاة. ولم يهنم مشيدوه مظهره الخارجي ٠‏ ولولا واجهته الأمامية ومثذئته 
لتعذّر تمييزه عما يجاوره » ويلتصق به من مبان. وقد حدّد شكل المسجد 
الغرض الذي اقيم من اجله : فهو يتألف من بهو رباعي الشكل بتسع للمصلين»: 
في وسطه حوض ونافورة ماء للوضوءء تحيط بهذا البهو إيوانات ذات بواك 
لوفاية المصلّين واظلالهم» وثلقي الدروس في القرآن. وفي ناحية البهو المتجهة 
الى مكّة : يقام المسجد الأمامي : وهو في العادة قسم مسوّر من الرواق + 
رباعي الشكل ٠‏ تعلوه قب مستديرة» ترتكز على اكتاف مثلشة الشكل 
بين عقود متعامدة. وأهم ما تمتاز به عمارة المساجد هو المثذئة» والراجح 
ان المسلمين ني بلاد الشام اخذوا فكرتها عن برج الجرس في الكنائس + 
بينما استوحى مسلمو العراق فكرتها عن زقورات البابليين. واعتمد مسلمو 
الهند الشكل الاسطواني' الشائع في بلادهم. وتأئّر مسلمو أفريقية والاندلس 
في تخطيطها بمنارة الاسكندريّة. وعلى العموم كان بناء المسجد يجمع بين 
لمتائة والبساطة في الخارج ٠‏ والرشاقة والدقة والروعة في الداخل . تذكر من 
هذه المساجد: المسجد الأموي في دمشق » وقبّة الصخرة في القدس ؛ مسجد 
الرسول في المديئة: المسجد الجامع في سامراء: مسجد جعفر في بقدادء 


.جد ابن طراونء وااجاس الازهر في القاهرةء 


نيروان : المسجد الازرق في قرطبة. (انظر ص 48) 

منذ اتساع حركة الفتوح في عهد الخليفة الثاني عُسَّر بن الخطاب ؛ برزت 
الحاجة الى ايجاد اماكن يستريح فيها الجند من عناء السفر » فكان لا بد 
من بناء المعسكرات التي سرعان ما تحوّلت الى مدت ومنها: البصرة» الكوفة» 
الفسطاط . الرملة» القيروان. وفيما بعدء وبسبب تضخم عدد السكان»ء 
وحرص بعض الخلفاء كالمنصور والمعتصم وعبد الرحمن الثالث على ان تكون 
لهم عواصمهم الفريدة؛ شيّدت المدائن الكبرى مثل بغداد والقاهرةء 
وقرطبة » وغرناطة... ومن ابرز مظاهر فن عمارة المدن الاسلامية ما يلي 


0 


الحضارة العربية 


فن الزخرفة 


- ان تكون المدينة محاطة بسور منيع » فيه ابواب يمكن اغلاقها. 

ب - ان تكون في وسط المدينة ساحة كبرى: في احد اطرافها اكبر 
مساجدها. 

جج. - ان تكون المديئة مقسمة الى خياد وق للهتة التي يماسها اناه 
كل حي . 

د - ان تكون المدبة في موقع قريب من الماء ويسهل الدفاع غنه. 


تحب المسلمون الصور والتمائيل » وتحرّجوا منها حتى لا بتشبهوا بعبدة 
الاوثان . إلا أن يعض علماء الدين تساهلوا واجازوا تصوير الجماد» وتفاضوا 
عن تصوير الحيوان والإنسان على الأشياء التي لا تستعمل إِلّا في الأغراض 
الدثيويّة. ومنذ 17م تمد الوليد على هذا التحريم وزيّن قصره الصيقي 
في قصير عمره بلوحة تمثل رجالا بطاردون الوحوش + وفتيات يرقصن + 


صيد ؛ ورجال دين ؛ وراقصات ... واستخدموا لهذه الغاية عددًا من الفانين 
.ولكن لا بد من الإشارة الى ان ذلك بقي محدودًا . (ص 100 
وكان لتحريم التصوير والنحت أثره عند الفئّائين المُسلمين» الذين 
استعاضوا عن الصورة بفيض من الاشكال غير البشريّة او الحيوائيّة. فق 
بحث الفنّان المسلم. في أرل الأمرء عن منفذ لمواهبه الفنيّة في الأشكال 
الخط - الزاوية - المربّع - المكمّب - متعدد الأضلاع .. 
وكرّر هذه الاشكال ومزجها واخرج منها مثات التراكيب؛ وانشأ منها 
الدوامات والأربطة والخطوط المتشابكة والنجوم. ثم انتقل الى النبات واستخدمه 
ائع الصيت. ونا تحلل الناس بعض الشيء من 
القيود والمحرّمات الدينيّة » ادخل الفنّان انواعًا جديدة من الزيئة بأن رسم 
الطيور والحيوائات » وابتدع اشكالا عن الحيوانات من نبت خباله . واستطاع 
ان بفطنته وشغفه بالزيئة ان يسمو بكل شكل من اشكال الفن 
: - الحفر على الخشب وتطعيمه : 
تلوين الخزف والاقمشة والبسط والسجّاده تخريم المعدن وخاصة الشبه 


الخط العربي 


الموسيقى والغناء 


فين 


والنحاس - طلاء الزجاج بلمينا 
ان تؤلف بين اجزاء عمله وحدة 


وكا الفّان في كل هذا يحرص على 
تسيطر عليها صورة و 
يسي » بنمو وينطوّر من الوسط الى الاطراف . أو من البدا 

وقد استعانت العمارة الاسلاميّة بهذا الفنّ الزخري لتجميل عماراتها 
واضفاء رونق جمالي عليها تنفد به من بين سائر العمارات في العالم. (ص 1486) 


لقد جاء في تعريف الخط انه رسوم وأشكال تدل على الكلمات المسموعة. 
وليس لدينا من آثار العرب في الحجاز ما يدل على انهم عرفرا الكتابة لغلبة 
البداوة على طبائعهم. على أن الذين اتصلوا منهم بإخواتهم عرب الشام 
أخذوا عنهم الكتابة؛ فأخذ بعضهم يكتب العربيّة بالحرف النبطي الذي 
تولّد عته الخط التسخي (الدارج)؛ وبعضهم الآخر بالحرف السريافي 
الذي أعطى الخط الكو 
وعتد ظهور الإسلام وتزابد الحاجة الى تدوين كلام الله 
المسلمون الخط الكويَ: لأخوذ عن عرب العراق. في تدوين الآبات 
رآ والنصوص الدينيّة : ينما استخدموا الخط التبطيّ النسخيّ لكتابة 
المراسلات والمكاتبات العاديّة. ا 
وقد تفن الخطّاطون العرب في رسم الحروف التي استحالت : على 
أيديهم + وقد اطالوها الى أعلى أو مدّوها على الجائبين وها بالذيول 
والنقاط ‏ الى يّةَ ذات روعة وجمال. واستخدم العرب مثل هذه 
الخطوط الفنيّة الرائعة للزخرفة والتزيين » وبلغ الخطاطون الفيّون منزلة عالية 
لم يصلها أي فنان آخبر في ديار الاسسلام. ومن اشهرهم: الريحاني - ابن 


البواب 


تخد الترفت. 


عرف عرب الحجاز في جهليتهم الغناء على صورة حداء للإبل ٠‏ وترنيم 
لطرد وحشة الوحدة. وعرفوا كذلك التقر عل الدفّ كابقاع موسيفي 
وبعد الإسلام: عندما ستولى العرب على الكثير من الاقطار » وتدقّقت 
عليهم الثروة: مالوا الى نضارة العيش ورقة الحاشية: واستملاء الفراغ. 
وادرك الموالي من الفرس والروم ما عند العرب من ميول جديدة فقصدوا الحجاز 
يطربون. اغنياءة ,بالنناء والعرف غلل. العيدات والطنايي. والمزامير .... وبرزت 


ن 


ا حضارة العربيّة 


من بينهم أسماء: نشيط الفارسي : وطويس ٠»‏ وجاثر. وعن هؤلاء اخ 
معبد وابن سريج اللذان كانا اول من لحن لأشعار العرب. 

ومن الحجاز ء انتقل الشغف بالموسيقى والغناء الى بلاد الشام: في عهد 
الوليد الثاني بشكل خاص؛ وأصبحت الاموال تنفق بدو حساب على 
مشاهير امغّين والموصيقيّين. وقد بلغت صناعة الغناء كمالها على يد ابراهيم 
ابن المهدي: وابراهيم الموصلي وولديه اسحق وحماد في عهد بني العباس + 
وخاصة في عهد الرشيد الذي كان اول خليفة يجاهر بوضعها تحت رعايته» 
ويجعل منها مهنة شريفة؛ لا يتورّع عن ممارستها الأمراء والأميرات امثال 
وشقيقها «ابرهيم .٠‏ كما تبحر الخليفة الوائق بعلم الموسيقى واشتهر 
بالعزوف. ومن اشهر المفنيات ني العصر العبّاسي : جميلة ٠‏ حبابة ٠‏ سلامة» 
عقيلة.. 

وقد تعدّدت الآلات الوسيقيّة وتنوّعت » فكان منها: الدف» الطنبور » 
العود: الربابء الناي ء الصنوج» القيثار ٠‏ الارغولء القانون 

ولم يقتصر الإهتمام بلوسيقى والغناء على بلاد المشرق م بل تعدّاها الى 
المغرب والأندلس: حيث راح الخلفاء والأمراء هناك ينافسون اهل المشرق 
على جذب الفنّانين الى بلاطهم. وأول من قصد الأندلس كان زرياب 
غلام الموصلبّين: وقد اخذ عنهم الغناء فأجادء قصرقوه عنهم غيرة منه + 
فهاجر الى المغرب فالأندلس حيث استقبله الحكم بن هشام وبالغ في تكريمه. 
والى زرياب يعود الفضل في زيادة وتر خامس على أوتار العود كسا انه 
هو مخترع مضراب العود من قوادم النسر ء ومؤْسّسى. النهضة الفنيّة في الأندلس. 
كثيرون من بعده كان اشهرهم عبّاس بن فرناس معمم ال موسيقى 
الشرقيّة ني الاندلسء ومنها الى سائر الاقطار الاوروييّة. 

وكما اشتغل العرب بقل العلوم الدخيلة الى لغتهم: كذلك اهتمّوا 
بنقل الكثير من كتب الموسينى عن | واخضعوها 
للدرس والتحليل والتهذيب ثم زادوا عليها فصارت» على ايديهم فنا متميرًا 
خاصًا بهم : وضعوا فيه الكثير من المؤلفات؛ واستنبطوا له العديد من الآلات 
والالحان. وقد توصلوا الى وضع السلّم الموسيقي منذ القرن السابع . ومن اشهر 
من برع ني الموسيقى وآلّف فيها: الكنديّ والفاراني وعبد المؤمن.. 


وقد ب 


لساليالوها ل يد 


نشو الفرق 


- الشيعة 


عن الصمود ممم اسباب الفرقة التي واجهته: كما 
ة الرسول. ويمكن 


9 هذا /الضرقة الى أضاب 


١‏ - التزعة الى ادّعاء البوّة عند الشرقبّين. وقد اضطرٌ الخليفة الأول 
ابو بكر ان يستعمل القوة لانقاذ الإسلام من هؤلاء الأدعياء أمثال 
طليحة ومسيلمة والأمود . 


؟ - تباين وجهات النظر بشأن الخلافة ومستحقّيهاء وقد أدّى ذلك الى 
ظهور الخوارج والشيعة 


وقد نتج عنه 


زلة ٠‏ الاشعرية 
لهذه الاسباب ولدت الفرق الديئية في الإسلام» وخرجت على الإجماع : 
وصاغت لنفسها مبادئ مميّة تعرضت بسبيها الى الانقسام من جديد. وكان 
لبعضها دورٌ بارز في التاريخ . 


والخلافة هي المسألة الأولى التي حولها الخلاف بين المسلمين: 
وتباينت فيها آراقهم . وثاد من نتائج هذا الخلاف ان نشأت الفرق في 
الاسلام » اهمها آنذاك: 

- الشيعة وهم الذين يرون ان عليًا اح الجميع بالخلافة بعد الرسول 

- الخوارج الذين يقولرن بان تكون الخلافة باختيار حر من المسلمين 
الشيعة هم اصحاب الرأي القائل باولوية عل بن أني طالب بالخلاقة 
وقد ابدوا هذا الرأي عقب وفاة الرسول مباشرة: وكاثوا بذلك اول فرقة في 
الإسلام. خمد هذا الرأي في عهد أني بكر وعمر . ولكنه برز على ثطاق 
واسع في أواخر عهد عثمان: وحمل عليًا الى الخلافة من بعده. الا ان 


الأموتين تمكنوا من انتراع الخلافة: والتنكيل بالشيعة. غير ان هؤلاء 
استبسلوا في الدفاع عن آرائهم: وقضى الكثيرون منهم شهداء وكان مقثل 
الحسين في كريلاء (7/60م) أعل مرائب الشهادة عندهم. وتحولت الشيعة 
فيما بعد الى حركة ديئيّة استقطبت أعدادًا كبيرة من الموالي الناقمين على 
العرب : وخاصة الفرس ؛ وحصرت الشرعي : 

المعصومين عن الخطأ. ولكن هؤلاء المتشيّعين لعل عادوا فاختلفوا حول عدد 
الأئمة وحول شخص الإمام الغائب (المهدي المنتظر). ولهذا كانت الشيعة 
ارضًا خصية لنشوء العديد من الفرق: وهي : رانظر الجدول ص 0008 

1- الإمامية الاثني عشرية: بالنسبة للاماميّين الإثثي عشريين الذين 
يشكلون اكثرية الشيعة» والإمام الغائب او الثاني عشر - هو محمد بن 
الحسن العسكري الذي اختفى في كهف بجامع سامراء سئة 804 م. وسيعود 
ثائية ليقوم بدور المهدي: ويحكم العالم. وقد اصبحت هذه الاماميّة دين 
الدولة الرسمي في ايران منذ عهد الشاه اسماعيل الصفوي سئة ١18م.‏ 

ب - الزيدية: نسبة الى زيد حفيد الحسين: خامس الائمة. ولي 
انظر مؤيديه يجب ان تكون الامامة انتخابيّة بعده. وهم اكثر فرق الش 
اعتدالًاء لا يعتقدون بعصمة الإمام: واختفائهء وعودته: ولا يقرون التقيا 
أو الكتمان ويجيزون امامة المفضول (ابو بكر : عمر)ء مع وجود الفاضل 
(عل) اذا اتفقت على ذلك كلمة المسلمين. ولا يزال للزيدية انصار في 
اليمن الى الآن. 

ج - الاسماعيلية: كان الإمام الادس جمفر الصادق وإذاث اتا 
وموسى . وبما ان اسماعيل هر البكر فقد اختاره جعفر غلقًا له: إِلَا ان 
طريقة حياة اسماعيل وتعاطيه الشراب . جعلت والده يفير رأيه ٠‏ ويختار 
شفيقه موسى لخلافته. وافقت اكثريّة الشيعة على هذا التغيير » ما عدا فثة 
اصرّت على ان عصمة الإمام تحول دون مؤاخذته على تصرّفاته: وبقيت 
على ولائها لإسماعيل ؛ واعتبرت الإمام السابع والأخير . بل المهدي المستور . 
الاسماعيليّون لدعوتهم الدية : طريقة متقئة جدًا لنشر العقيدة 
يق الناس لاننظار المهدي الوشيك العودة. وقالوا بالعقيدة الباطنيةا» 
أي بامكانية تفسير القرآن على سيل المجاز . 
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؟ - القرامطة 


م - الفاطميّون 


كانت البصرة مقرًا للاسماعيليين في البدءء لكنهم نقلوا هذا المقر 
الى السلميّة في شمالي سوربة. ومن هناك كانوا يبثون دعاتهم في شتى اتحاء 
العالم الاسلامي . 

واضحت الاسماعيليّة بدورها فرصة لنشوء فرق جديدة متفرّعة منها . 
حيث اتاحت الباطنّة لبعض الدعاة أن ب و 
أهم تلك الفرق فهي: الترامطة. والفاطميون. التصيرية. ومن الفاطميين 


انبتق الدروز والحشاشون 


في منتصف القرن التاسع ه ظهر من بين رجال الدعوة الاسماعيلية داع 
واسع الاطماج حو مدان قوبظ . .وبعد ان للمس قلا من الناس لدعوة 
الباطيّة» شد عن الاسماميية؛ واخذ يدعو لتقسهء معخدًا عن جتوني 
العراق مقر لهء ومن الفلاحين والفقراء انصارًا. وقد اتخذت حركته شكل 

ة سريّة ذات طابع اشتراكي . وقال القرامطة بتفسير القرآن تفسيرًا رمزيًا 
يكيف مع مقنضيات كل الاديان والأجناس. وأباحوا سفك دماء خصومهم 
حتى ولو كانوا مسلمين. وقد استطاعت هذه الحركة ان تكسب جماعة 
إخوان الصفاء الى جانيها. 

وسآهم القرامطة في ثورة الزتج في البصرة وكادوا يقوّضون اركان الخلافة 
في الفترة ما بين 85 و 8/18 م. واقاموا دولة قرمطيّة قاعدتها الإحساء. ومن 
هناك اخذوا يغيرون على البلدان المجاورة : فقطعوا طريق الحج ه وخرّبوا 
سورية : ثم احتلوا مكة سنة :48 م. واخخذوا الحجر الاسود معهم الى عاصمتهم 
وبهذا زرع القرامطة الرعب في انحاء المالم الإسلامي وحاتدوا الخلافة » 
فما كان من الفاطميّين إِلّا ان تعقبوهم وقضوا على حركتهم ٠‏ 


فيما كان حمدان قرمط يبث دعايته في العراق: استطاع داعية آخر: هو 
ابو عبدالله الشيعي من اهل صنعاء في اليمن؛ ان يكسب للدعوة الباطنّة 
انصارًا كثيرين من بربر شمالي افريقيا وخاصة في قبيلة كتامة. وكان قد 
تعرّف الى بعض أفرادها في موسم الحجّ؛ وهب معهم الى تونس. وهناك 
حرص ابو عبدالله على أن يثير حماسة الأعالي وبحرّك فضولهم بالاعلان 
عن قرب ظهرر المهدي. فالتف حوله الجميع : وقضوا على دولة الاغالبة 
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السنيّة. وعندئذ ارسل ابو عبدالله الشيعي ني طلب عبيدالله (المتتسب الى 
فاطمة والذي ادعى انه المهدي النتظر) من السلمية في سورية: ومهّد له 
كل السبل لاعلانه إمامًا للمسلمين بصفته من نسل عل وفاطمة بنت الرسول » 
ولذلك عرف اتباعه بالفاطمبين. اقام عبيد الله في ضاحية القيروان ثم ابتتى 
النفسه مديتة المهديّة واتخذها عاصمة له. ومن هنالك بسط الفاطميون لفوقهم 
على كل الشمال الافريقي : راحلا صقلية» ثم مصرء وابتنوا ف 
عاصمتهم الجديدة ؛ واقاموا خلافة فاطمية شيعيّة دامت اكثر من قرنين من 
الزمن + وتنافست مع العباسيّين واموبي الأندلس على خلافة المسلمين 
واستخدم الفاطميّون الدعرة الاسماعيليّة لتحقيق ماربهم السيا. 
ان مبادئ الدعوة عرقت ني عهدهم تشعّبات جديدة أدّت الى قيام فرق 
لها مميزاتها الخاصّة أهمها اثتتان: 
- الدروز الموحّدون! نشأت الدرزية في عهد الخليفة الفاطمي 
السادس ؛ الحاكم بامره 1٠١11-913(‏ م)؛ أخذت اسمها من امم داعية 
فارمي من دعاة الباطنية هو محمد بن اسماعيل الدرزي . وقد جاهر هذا 


القاهرة. 


بتقديس الحاكم بامره؛ وقال بان «مولانا» قد تجسّد بصورة انسان؛ وبان 
الحاكم بامره يمثل اهم مراحل هذا التجسّد ومنتهى غابته. رفض المصريون 
تقبّل هذه المعتقدات الاسماعبيّة الباطنيّة: فوجه الحاكم دعاته نحو بلاد 
الشام . فلاقت الدعرة اذانًا صاغية في وادي التيم من لبنان؛ وكثر 
اتباعهاء قدب الطمع في نفس محمد الدرزي: وأعلن استنثاره بالدعوة. 
النفسه. فتار عليه الاتباح وقتلوه سنة ٠١14‏ م: واصروا على ان يبقوا موحدين » 
موالين للحا كم . 

ويعود الفضل الى داعية قلرسي آخر هو حمزة بن علي » مساعد الخليفة : 
في ترسخ دعائم الدعوة وصياتتهاء واقناع اتباعها بان الحاكم. قد «غاب» 
عنهم مؤقًا (سنة 1١1م)‏ ويجب انتظار عودته المظفرة. وقد عمد حمزة 
ابن عل الملقب بالهادي : يساعدة بهاء الدين المقتني مساعده: الى توجيه 
عدد من الرسائل لدعاته تحدّد اسس المذهب التوحيدي الدرزة 

ومن ابرز المبادئ والتعاليم التي جاءت في هذه الرسائل الاعتماد على 
السريّة والكتمان في المحافظة على مذهبهم الذي اقفلت ابوابه على الناس 
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منذ وغيبة؛ الحاكم » فلم بعد بمستطاع اي مريد ان يصبح درزيًا بعد ذلك 
التاريخ الا بالتوالد من والد درزي . وقد حل حمزة اتباعه من فرائض الإسلام 
الكبرى فيما عدا الشهادتين» وسنّ مكانها شرائع أوجب فيها الصدق في 
القول: والعون المتبادل بين ابناء المذهب ٠»‏ ونبذ العقائد الباطلة في مختلف 
اشكالهاء والخضوع التام للارادة الالهية: والإيمان بالقضاء وبتناسخ 
الارواح (التقمص). 

يقسم الدروز الى قسمين: العقّال والجهال. وكتبهم المقدسة مباحة 
فقط لفثة العقّال القليلة لعدد: وحميعها مخطوطة حرصًا على سريتها 
ويستطيع الجاهل | الى فئة العقّال اذا برهن عن سلوك حسن واخلاق 
حميدة وقدرة على الكتمان. ويقيم الدروز صلواتهم ليلة الجمعة من كل 
اسبوع ني المجالس او الخلرات ؛ وارفعها مقامًا عندهم خلوات البيّاضة قرب 
حاصبيا . 
وانتشرت الدرزية في جبال لبنان واعتنقها كثيرون من ابناء القبائل 
العريّة والمستعربة مثل: التنوخيين والمعنيين وآل ارسلان وتلحوق والعماد 
وجتبلاط ... ومن لبنان انتمل الدروز الى فلسطين وجبل العرب في سورية 
الجنو 

وللعائلات الدرزية حور بارز في تاريخ لبنان وسورية الحديث + 
وقد ناضل الدروز باستمرار في سبيل استقلال بلادهم وحريتها . 

ب - الحشاشون: مزسس هذه الفرقة الحسن الصبّاح الفاربي الذي 
استطاع » بمساعدة انصاره؛ ان يستولي على حصن «ألموت ٠‏ (سنة 1٠١8+‏ م) 
عند بحر قزوين: واتخذه مقرًا له. وني بضع سنوات استطاع ان يسط 

ميطرته على كل المنطقة ويستأثر بحصونها . اعتمد الحسن الصباح على المبادئ 
الاسما: في دعوته: وكنه تخطاها وقال بعدم الحاجة الى الاثبياء. 
وريب الصبّاح فرقته على شكل هرمي. فقد وضع نفسه عند القمة على اعتبار 
انه «داعي الدعاة: يليه في المرتبة عدد من الزعماء هم الدعاة الكبار 
ثم الدعاة العاملون : واخيرًا عند القاعدة الفدائيون الذين كان كبير الد: 
يخدرهم بالحشيش ٠‏ ثم يمرهم بتنفيذ أعمال الإغتيال» وهم تحت تأثير 
المخدر . لا يدرون ماذا يفعلون. من هنا تسمية هذه الفرقة بالحشاشين. 


- الصيرية 


- لخرايج 


الفرق الديية .م 


استخدم داعي الدّعاة هؤلاء الفدائيّين لإغتيال مناوفي سياسته وحركته 
وعلى رأسهم نظام الملك وزير السلطنة السلجوقيّة في بغداد (95١٠1م)‏ + 
واقام دولة مستقلة امتدت من بحر قزوين حتى اواسط سورية . (ص 008 

وانهارت قوة الحشاشين في بلاد فارس عندما اجتاحها المغول » كما 
تل الظاهر بيبرس سلطان المماليك تشت 
منذ ذلك الوقت . في عدد من البلدان: ويعرفون اليوم باسم الاسماعيليين 
مركزهم باكستان ويخضعون لسلطة الآغاخان. 


ت حشّاشي سورية. تفرّق الحشاشون» 


هي احدى الفرق الاسماعيلية : أخذت اسمها من محمد بن نصير الذي عاش 
ني النصف الثاني من القرن التاسع » وتحرّب للامام الحادي عشر الحسن 
العسكري. غالى النصيريّون في تشيعهم فقالوا بتجسد الألوهية ني علي : 
ولذلك شاعت تسميتهم فيما بعد بالعلوئين . تأثروا ببعض المبادئ لزني 
والمسيحية الى جانب المبادئ الاملامية » واصبحت مبادئهم غليطًا ٠‏ جعلت 
في طقوسهم ما يشبه القداس ؛ رجعلت من عل إلا للرعد ؛ ومن دم الحسين 
لونا للشفق. يتشدد النصيريون في كتمان دينهم ؛ ويعيّدون الميلاد والفصح » 
ويولون قبور اوليائهم الكثير بن التقديس. كانت النصيريّة منتشرة في 
جبال لبنان عندما بدأث الدعرة الدرزية التغلغل في ربوعه. ولم يتمكن 
النصيريون من الصمود في وجه الدروز فتزحوا عن لبئان الى الشمال واستقروا 
في الجبال السورية الواقعة عند اللاذقية: والتي حملت اسمهمء وما زالت 
مقرّهم : منذ ذلك الوقت 


على اثر قبول عل بن الي طالب التحكيم بينه ويين معاوبة ني معركة صفين 
(501م.): رقض قسم من جوده التحكيم واعلتوا: ولا حكم الا لله 
ام خرجوا على إرادة علي واعتصموا في قرية «حروراء؛ قرب الكوفة : وسموا 
لذلك بالخوارج . وانضم الكثيرون من أهالي جنوني العراق الى الخوارج ٠‏ على 

اثر انقضاح خدعة التحكيم + : فخرج عل عليهم وحار بهم في موقعة د 
وهزمهم : غير انهم ثأروا منه واعتالوه سسنة 511م. ثاصب الخوارج الأمويين 
العداء: وكانوا من أشد معارضيهم : ومثيري الاضطرابات في عهدهم. وقد 
اول الخوارج شهداءهم كل تكريم وتقديس. 


لك 


الحضارة العرية 


6-الرجة 


وني مطلع عهد مروان بن الحكم بدأت رياح الفرقة تعصف بالخوارج . 
فاتقسموا الى فئات وقرق كان اهمها: 

أ - الازارقة : وقد انشأوا شبه دولة مستقلة في جنوثي ابران: عاشت 
حتى نهاية القرن السابع . 

ب - الصفريون . اتباع زياد بن الاصفر؛ انتشروا في جنوثي الجزي 
العربية. 

اج - الإباضيون. نسبة الى عبدالله بن اباض التميمي ‏ وقد ثاروا 
على آخر خلفاء بني اميّة: وساهموا عن غير قصدء بانجاح الدعوة العباسية. 


غير ان العَاسبّين لاحقوهمء وأخرجوهم من المدن المقدّسة في الحجازء 
فلجأوا الى معاقل الجبل الأخضر في عمان. ومن هناك انتقل كثيرون منهم 
الى زنجبار واقطار شمالي افريقيا. واستمرت الاباضيّة في المغرب وكان لها 
مراكز في «تاهرت». ولا اقام الفاطميّون دولتهم ٠‏ انكفأ الخوارج الى اطراف 
الصحراء والواحات. ولا تزال لهم بقيّة فيها حتى اليوم : .كما ان سلطان 
عمان الاباضي لا يزال يعنبر نفسه امام المسلمين. 
وأما المبادئ التي استندت اليها حركة الخوارج فكانت: 
- القول بان الخلافة يجب ان تكون باختيار حر من المسلمين : وجعلوها 
حا لكل مسلم وليسث وفهًا على آل قريش. 
- القول بطاعة الإمام طاعة كلية إلا اذا خرج على كلمة الله: وعندئذ 
من الواجب الثورة عليه وخلعه. 
القول بان الايمان ليس اعتقادًا فقط . بل اعتقاد وعمل. فمن لا يعمل 
بفروض الدين هو كافر؛ في نظرهم : أياً كانت درجة ايمانه. 
- التشدّد في العبادة واشتزاط الثقاء الوجداتي قبل الوضوء الجسد: 
- رفض كل مظاهر البذخ والترفء وتحريم المَبْسر والمُسكبرات 
على أثر التزاع الذي قام يسبب تحكيم صفين: قال جماعة من الصحابة 
بعجز البشر عن تعيين المخطئ والمصيب ٠‏ وبضرورة ارجاء الامر الى الله 
وسمّوا لذلك بالمرجثين. ثم تدرّج بحثهم الى امور ديئيّة: ودرفوا الايمان 
على انه الاعتقاد بالقلب ٠‏ دونما اية اهمية للعمل . من ذا 
اتضر مع الايمان معصية . كما لا تنفع مع الكفر طاعة . » 


رسالة السلطان جلال الدين ملكشاة 


السلجوقي الى الحسن الصباح ل 3 00 
قد ابدحت يا حسن الصباحء د دين .| »انالا 0 ناريت 0 تلقال 
٠» 35‏ وانك لتخدع الئاس 2 ل - عل لزن لابين 
وتدعوهم للخروج على ول العصر ء وتجمع 7 
اا 1 فقول لهم الو 0 
توق اهواءهم ححتى انهم يذحيون فيطمتون ل بام يل ملب 
الناس بالخناجر ٠‏ وتطعن بالخلقاء العباسيين 11 معدي 
الذين هم خلفاء المسلمين وبهم قوام املك 8 امد رديت 
والملة ونظام الدين والدولة. ان عليك ان ا 0 
تدع هذه الضلالة وان تسلم؛ وإلا ققد سين تشم (ت 6 7 
حهزنا حنوداء ونحن بالتظار قدومك او بل | سافن ا 
صرك جابك. حثار جتارء رايسم باص ريص سال | اي ري 0 و[ 
نفسك واتباعك: ولا تلقينٌ بنفسك ديهم 5" 3 
في ورطة الهلاك» ولا تغرتك القلاع الحصينة » 0 7 
واعلم حقًا ان لو كانت قلعتك ألوت برا 00 1 
عن بروج السباء» فانا بعناية البحق سبيحاته 0201110 55 
وتعاللى نسوّيها يتراب الارض ٠‏ ل ل له 
+ الات | الفاطيرة ,رسيت 
من جواب الحسن الصباح ارباب البصيرة ألا شيء اعز من الحياة» 
ولا احد يتنازل عن حياته: وخاصة بسبب 
وغادرث بغداد الى مصر حيث كان قول شخص ضعيف مثلي : وكيف استطيع 
الخليغة بحق الامام المستتصر . ان اتصدى انا لمثل هذا العمل؟... قما 
تفحصت احواله وقارنت خلاقته بخلاقة حاجة الحسن الصباح الى هذه القضايا والى 
العباسيين وإمامته بامامتهم ٠‏ قوجداتها احتق؛ ان يخدع احدًا 
فاقررت بها وزهدت تمامًا في خلافة وأما بشآن حديث مذه القلعة الي ذكر 
العباء ان هذا الدين الذي انا عليه انسلطان انها لو كانت برجا من بروج السماء. 
كان في عهد رسول الله عل الله عليه وآله؛ [تزلها] الى الارضي + فان المقيمين بها والقون 
وكان دين الصحابةء وهذا المذعب هو استنادًا الى قول مُحِن العصر من انها لن 
الصحيح حتى يوم القيامةء وهو الذي تخرج من امدًا طويلاء فشأنها 


سيظل كذلك. والآن فديتي الاملام» 
اشهد ان لا إله إلا الله واشهد ان محمدًا 


بعناية الال ... ادعو الى الله والرسول 
بي السلطان واركان دولته الى الطريق 


رسول اله... وني اعتقد ان ابناء سول الله الستقيم واك يلهمهم دين الحق يما وان 
صلى الله عليه واله وسلم هم احق بخلافة بقمع قساد العباسيين» 

ابيهم من ابناء العباس 

ونصل الآن الى اننا تخدع الجهال ليخرجوا (عن الدرامات الادبية في الثقافتين العربية والفارسية). 


ني قصد الاشخاص. ان من الواضح على الجامعة الناتيق 


إن 


الهند وش عنها 


القارب 


يغالسياسي 


الفستارة الوسر 


تحتل الهندء موطن الحضارة الهندية ؛ مساحة تزيد على اربعة ملايين 
كيلودتر مريع ؛ وتقع في القسم الجتوني من قارة آسيا . تمتاز بسورها الجبلل 
الضخم ؛ (حملايا في الشمال : وهضاب مثلثة الشكل قديمة التكوين في 
الجنوب) ٠‏ وباتساع سهولها الرسوبيّة في احواضها النهريّة في الوسط . وبفضل 
موقعها المداري ٠‏ تسود الهند مناخات حارّة متفاوتة الرطوبة » تحدد خصائصها 
الرياح الميسميّة . وتجري في بطاحها وسهولها الواسعة أنهار كبرى أهمها : 
الغائج ٠»‏ السند » والبراهمايوترا 

ولم يَحُل وجود السور الجبل دون وصول الؤثرات البشريّة والحضاريّة 
الخارجيّة . فعن طريق الممرّات الجبلية في الشمال الغرهي (خيبر - بولا ...): 
عبرت الى الهند شعوب مختلفة » حملت معها منجزاتها الحضاريّة : 
وطبعت البلاد يطابعها . وكانت أبرز تلك الموجات البشريّة : الآريّة . الفارسيّة 
- المغوليّة. كما ان انفتاح شبه الجزيرة الهنديّة على المحيط 
جعلها تأثر. بالشعوب الجاورة؛ وتقيم معها علاقات تجاريّة 

مع العرب . وق العصور الحديثة» استخدم الاوروبيون هذه السواحل ليلجرا 
5 ويبسطوا نفوذهم على سائر انحاء البلاد. 


نة وخاصة 


ونتيجة لهذه الحطيات اضحى الشعب الهندي خليطً من عناصر مخلقة؛ 
بيضاء وسوداء وصفراء» تكلم لغات متعدّدة زاد عددها على مايتين وخمسة 
وعشرين لغة. إلا ان ذلك لم يحل دون صهر كل هذه العناصر بطابع 
خاص» هو طابع الحضارة الهندية, 


ارة الهندية العريقة: التي استمرت خمسة واربعين قرنًا بدوث 
لقاع ٠‏ يكمن تاريخ سرامي علوي » ولكنه كثير التداخل . فقد دلت 
حفريات «موهنجو دارو؛ و اخرّابة؛: في حوض نهر السندء على ان 
شهدت ولادة حضارة متقدمة منذ القرن التاسع والعشرين قبل 


وراء الحضار 


1- الغزو الآري 


٠‏ - الغزو الفارسي 
واليوناقي 


م - الفزو العرفي 


تاريخ افد قد 


الميلاد 74٠00(‏ ق.م.). وكان بُناة هذه الحضارة سكّان الهند الاصلبّين أي 
؛ الدراقيديين ٠‏ . (راجع ص 0508 

وحوالى السئة 1٠٠١(‏ ق.م.) تعرّضت الهند الشمالية لأوؤل غزو خارء 
قامت به غناصر آريةء قدمت عبر ممرات «خيبر» و وبولان:؛ في الشمال 
الغربي. وكان الغزاة من الرعاة: ادخلوا معهم الحصان : وفن تصنيع الحديد» 
الى جانب لغة «هندية - اورويية؛ هي «السنسكريتية». ونظام اجتماعي 
طبقي. فبقيت الهند ني ابانهم مقسّمة الى إمارات وممالك مشازعة: مما 
استدعى قيام الاصلاح على بد مؤْسسَيْ الدبانتين «البوذيّة» و والجائتية» 
في القرث السادس قبل الميلاد 


وف أواخر القرن السادس تعرّضت الاقسام الشماليّة الغربيّة للغزو الفارسي 
على عهد داريوس (دارا). ثم عَقبه القتح اليونائي على يد الإسكندر. غير 
أن ذلك لم يمنع الزعيم الوطني «تشاندرا جوبتا؛ من تأسيس مملكة وطن 
في منطقة «بيهار :٠‏ عرفت بمملكة «المورياه وانّسمت لتشمل معظم انحاء 
الهند و وافغانستان». وكان «أشركاء (788-776 ق.م) اعظم ملوك هذه 
العائلة . وقد بلغت الهند في عهده أوج ازدهارها الفكري والفني' والعمرائية. 
وبعد وفاة «أشوكا» تعرّضت الهند لغزوات جديدة من الشمال الغربي » 
حملت إليها عناصر مسختلفة أهمّها والكوشانيون» الذين أُسّسوا مملكة مهمة 
في شمالي الهندء وصلت .لى أوج ازدهارها في القرن الثاني بعد الميلاد. 
وكانت سائر انحاء الهند مجزّأة آنداك بين العديد من الممالك والإمارات 
اهمّها: «الباندياء - «الشولا» - «الشيراة - «الستاقاهانا» - «الجوبتا». 
ومن السنة ١1/م.‏ تعرّضت الهند لغزو جديد على يد القائد العربيّ محمد 
ابن قاسم : حامل الدين الاملامي الى حوض السند. وبدأ على الاثر التبادل 
الحضاري والتجاري بين الهند وديار الإسلام : وازدهر ني العهد العبّاسي 
وخلال القرنين العاشر والحادي عشر ؛ دخلت الى الهند من الشمال الغرليه 
عناصر اسلاميّة كثيرة؛ فارميّة وافغائية ونركية ومغولية. وكان أبرز الفائحين 
المسلمين للهند في تلك الحقبة محمود الغزنري 1١0-91‏ م.): ومحمد 
الغوني )١105-1178(‏ الافغاني : ثم قطب الدين أيبك الذي أعلن سنة 


الحضارة افندية 


5 - الف الغ 


8 - الاستعمار الاتكليزي 


.م انفصاله عن الملك الافغاني: وأسّس سلطنة «دلهي» التي عمّرت 
احتى اسنة 1885م 
وني القرن السادس عشر تجرّات الهند من جديد الى إمارات وممالك» 
واستهوت غزاة جددًا » كانوا من المثول في. هذه قفي اسنة ‏ 1685 
استطاع « بابر » سليل «تيمورلتك ٠‏ ان يحتلَ سلطنة دلهي ٠‏ وينطلق 
منها في عمليّة توحيد جدبدة للبلاد تحت سلطان المغول. وف عهد حفيده 
«أكبر » (1300-166م.) عرفت الأمبراطورية الهنديّة عهدًا من التنظيم 
والتحسين . وقد اتاح ذلك للملك ٠‏ شاه جيهان؛ أن يوصل الامبراطورية 
الى ذروة مجدها واقصى انساعها. وبعد وقاة ؛اورانجزيب» سنة /11/09ام؛ 
دب الوهن في الامبراطورية وتفسّخت من جديد. 
وقد شجّع هذا الانحلال الاوروبيّين على بّسط نفوذهم السياسي والعسكري 
على الهند: بعد ان وصلرا اليها كتجّار في القرن الخامس عشر. وبعد 
صراع طوبل استطاع الانجليز ان يستأثروا بحُكم الهندء ويلحقوها با 
البريطائي . 

واستمرٌ الاستعمار البريطانيّ للهند حتى سنة /1841: عندها ثالت 
الهند استقلالها. وقد شهدت هذه الحقبة الكثير من الانتفاضات القومية » 
ابرزها انتفاضة «المهاتما غاندي: محرر الهند وبطل استقلالها 


من آثار موهنجو دارو كنتلا 


؛ - الأدب 


بي ائبتت الدراسات القارنة أن الهند أعطت البشري 


او تار اللر حو 
واف بف الك 


في انطلاق الفكر البشريّ اجماله 
يصّف الهنود مذاهبهم الفلسفيّة» على تعددهاء في بابين: 
أ - المذاهب الأستيكية: وهي التي تؤمن باصول الدين . وتسلم بالكتب 
المقدّسة : «تقبل بالنظام الطبقي . ولكنها ترفض تقييد حرية الفكر مهما 
بلغت من الالحاد . وبسبب التباين في التفسير اصبح عدد هذه المذاهب 
ستة هي : نيايا - قابشيشيكا - سائخيا - اليوغا - بيرفاميمانسا - الأفيدائتا. 
وقد اصبح على كل هندي» يعترف بسلطان البراهمة» ان يعتنق واحدًا 
من هذه المذاهب الستة التي تلتقي جميعها عند القول بان الفيدات؛ او 

الكتب المقدسة وعددها اربعة: قد هبط بها الوحي 
- المذاهب الناستيكية: وهي التي تشكك في الدين؛ وتسخر من 
الكهنة : وترفض القبول بفكرة الحياة الثانية : ولا تعتقد إلا بالمادة المحسوسة. 
وكان الفيلسوف «شارف كاه رائد هذه المدرسة الماديّة في الفلسفة الهنديّة. وتتوجت 
هذه المدرسة بحلول ديائتين جديدتين: البوذيّة والجاينية» مكان المقيد. 


درن الفكرون الهنود افكارهم باللغة السنسكريتية. ووضعوا لهذه اللغةء 
منذ القدم: اصرلًا نحويّة لضبطها. غير ان التعليم الهنديّ بقي شفهبًا في 
اكثره » يتولاه رجال الدين بشكل عام . وكان للرواة اهميّة فائقة ودور 
بارز في حفظ تراث الهند ونقله عبر الاجيال. ففي الأدب الملحميّ يفاخر 
الهنود بوضعهم اطول واشمل ملحمة في تاريخ الملاحم هي: «الماهابهاراتاء 
المتضمنة قصة العنف والمغامرة والحروب باشراف الآلهة » وملحمة «رامايانا» 
التي تقص رواية السفر والاهوال والتوق الى الحبيب الوفية. 

وامتازت المسرحيّة الهنديّة بطول فصولها وتعدد المناظر في كل فصل » 


وصدم التقيّد بوحدة الزمان والمكان. ولا تخلو مسرحيّة من قصة غراميّة » 


© - العلوم 


التراث الفني 


وشخصيّة مضحكة ؛ اذ ان لأساة لا وجود لها في هذا المسرح الَرح الذي 
يتصر الحب ويكاقي' الفضيلة. وأشهر هذه المسرحيّات: «شاكونتالاه التي 
وضعها » كاليداساء في القرن الابع البلادي. ١‏ 

كما ان الادب الهندي خصيب بالحكايات الخرافيّة والأساطير الغريية » 
بينما عجز مؤرّخو الهند عن رفع انتاجهم الى ما هو اكثر من السرد العادي 
للاحداث . 

وأما الشعر فقد اينع في بلاط «أكبره على يد شعراء كبار مارسوه في 
مختلف اشكاله وأبوايه- |/ والحكميّة والملحميّة والوجدائيّة. وكان 
«تولسي » و « كابر ه أعظم شاعرَيْن في الهند 


كانت العلوم المرتبطة بالدين أسبق من غيرها الى الظهور والتقدّم: وعلى 
رأسها علم الفلك لارتباطه بفن التتجيم . وقد توصّل علماء الفلك الى تعليل 
الكسوف والخسوف والاعتدابّن والانقلابين : وقالوا بكرويّة الأرض ودورائها 
حول محورها. وشرحوا نظريّة الجاذييّة. كما قسّموا السنة الى ١١‏ شهرًا 
والشهر الى "٠‏ يويّاء واليوم الى 6٠‏ ساعة. وحددوا موقع القطيَين وأماكن 
النجوم الرئيسية ومدارات الكواكب . 

ولحساب هذه العمليات المعقدة توصل الهنود الى وضع حساب رياضي 
متفوق. ومنحوا العالم الاعداد والنظام العشري؛ ووضعوا قواعد علم الجبر 
ولكتهم بقوا متخلفين في الهندسة 

واحرز العلماء الهنود تقدّمًا ملموسًا في علوم الفيزياء الطبيعيّة والكيمياء 
والطب. فبحثوا في الذرّات والعناصر + ومهروا في الصباغة والدباغة والصابون 
والزجاج والاسمنتء وكذلك في التكليس والتقطير والتصفية والتبخير 
واللحام... كما مارسوا التشريح ٠‏ ودرسوا وظائف الاعضاء: واجروا العمليّات 
الجراحيّة وشخّصوا الأمراض ووصفوا لها العلاج الملائم ومعظمه من التبات. 


لم ببق أي اثر فني' من الحقبة الآرية في الهند؛ وهذا عائد الى كين العمارة 
آنذاك من خشب او معدن سريع التلف. ولذلك فإن اقدم 
الآثار الفنيّة تعود الى عهد «أشوكاء حيث بدأ استخدام الحجر الرملي 


م١‎ 


الحضارة الغندية. 


1- الجايّة 


والأعمدة المتفردة عت اليجان بشكل رؤوس حبونية. وقد كانت معظم 
هذه المباي هياكل نصف كرويّة أو 
وظهرت في ذلك العصر الغو البإرزة أو المحفورة مشاهد طيعية او حجوائية 
مختلفة. وكان التأثير الفاربي واليوناني ظاهرًا في كل هذه المنجزات 

ومع الفتح الاملامي: دخلت الى الهند المؤثرات الفنية الاسلامية : 
سواء في بناء المساجد والماذن» او ني بناء القصور والمنازل . وشاعت النقوش 
والزخرفة للتزيين 

ومع المغول عادت الؤثرات الفارسية الى البروز » كما في مسجد 
٠لاهور؛‏ وني «تاج محل .٠‏ وعندما تدفق المستعمرون الاوروبيون على 
الهند ؛ حملوا اليها دقائق الفن الاوروبي الحديث . غير ان الفنان الهندي 
أضفى عل كل هذه الؤثرات مسحة هندية طبعت الفجّة بطابعها 
الهندي الخاص . (انظر ص 0018 
في البدء عبد الهنود قوى الطبيعة وعناصرها. كالسماء: والشمس ء والارض + 
والثار » والرياح» والماء... وقد شخصوا هذه العناصر . فجعلوا السماء أباً 
(ثارونا/ والارض أُماً (بربنيقي) . ولبثت النارء وهي الإله «أغني» المدة 
طويلة أهم الآلهة القديمة في الهند. ولم يكن لهذه الديانة «القيدية» في 
اولى مراحلها معابد وأصنام. ومع الزمن تكائرت طقوس العبادة وتنوعت 
الاحتفالات والقرابين» وترايدت اهمية رجال الدين (البراهمة): وتحولوا 
الى طبقة ممتازة تسيطر على الحياة الفكرية والروحية في الهند. 

غير ان ظهور الفلفة المادية على يد «شارفاكاء الذي ختم اسفار 
«الفيدا» و« البوبانيشاد؛: زعزع سلطة البراهمة على العقل الهندي: ومهّد 
الطريق لنشوء ديانتين جديدتين: 

في القرن السادس ق. م. احتجاجًا على المعتقدات الهندوكية القديمة. 

ساهم في تأسيسها اربعة وعشرون قديسًا آخرهم وماهافرا» أو جايّا البطل العظيم. 
وتقوم هذه الديانة على الاعتقاد بان كل ما هو موجود ني الكون أزلي حتى |/ 
وان الارواح تحتفظ بنفس هويتها دائمًا في التفمصات الختالية التي تترتب 
على نتائج السلوك مجتمعة : ويمكن بعد تسعة تقمصات الوصول الى التيرقاناء 
اي الخلاص من الجسد والمادة. ويعتنق الجائتية حوالي مليوني هندي 


؟ - البوفية 


؟-الراهية 
او افندوكيّة 


07 ان 


نشأت في شمالي الهند؛ عند نيبال: خلال القرن السادس ق.م. على بد 
«ساكياموتي» الملقب بوذاء أي المتنر (54ه-488 ق.م.). وينحدر بوذا 
من اسرة عريقة؛ وكان والده حاكمًا لاحد اقاليم الهند الشمالية. عاش 
حباة رغد واطمئنان؛ تزوج وانجب طفلًا. وني التاسعة والعشرين من عمره 
نبذ حياة التوفء واصبح ناسكًا يهيم في البلدان والقفار حتى نزل عليه 
الوحي في ظل شجرة تين. تلقى وحي «رمالة التنوير الكبرى» جزاء زهده 
وطهره. وراح ببشر بالدين الجديد: وجمع حوله الكثيرين من المريدين 
وقد اعتمد ني ذلك على الحوار واثل والمحاضرة. ولخّص مذهيه في عبارات 
مركزة يسهل حفظها. وقد عقد اتباعه: خلال القرون الثلاثة التي تلت وفاتهء 
عدة مجامع لحفظ التعاليم انتي بشر بها بوذا. وكان لاعتناق الامبراطور 
؟ ق.م.) هذا الدين اثر كبير في انتشار البوذية ني الهند 
وسائر اقسام شرق آسيه 


ورتكز التعاليم البوذية » في معظمها ه على الفلسفة البراهمية . ففي 


«أشركاء ( 


رأي بوذا أن هناك حقائق سامية اربع مفادها ان الحياة ضرب من الألم (في 
الولادة: والمرض : والشيخوخة. والحزن...). وأن الشهوة هي سبب الألم 


(شهوة العاطفة والحياة...) ولوقف هذا الألم يجب القضاء على الشهرة 
بالانقطاع والعزلة والخلاص مما يشغلنا من شؤون العيش. وقد صاغ بوذا 
خمس قواعد خلقية للهداية ومين الحياة السليمة هي : 
1 - لا تقتل كانتا حيًا. * - لا تأخذ مما ليس لك. © - لا تكذب 
4 - لا تشرب المسكرات. ه - لا تقم على دنس. 

كذلك يوصي بوذا اتباعه بالتغلب على الغضب بالشفقة + وعلى الشر 
بالخير : وعلى الكراهية بالحب. كانت فكرته عن الدين اذا خلقية خالصة. 
وتقتصر على سلوك الناس دما اهتمام بالطقوس الدينية وشعائر العبادة 
أو باللاهموث وما وراء الطبيعة. فساءت علاقته برجال الدين. ورفض بوذا 
نظام الطبقية: ومبدأ التضحية ني سبيل الآلهة. وآمن بمبدأ التققمص كطريق 
لتحقيق النبرفانا او اتحاد الفرد بالله والحصول على السعادة الكلية بعد اموت 
طغت على البوذيةء بعد ثلاثة قرون من الازدهار ‏ الافكار الدخيلة. واخذت 
الطقوس والشعائر تحل محل المراعظ والدروس الاخلاقية . وكثر عدد الرهبان 


لك 


الحضارة افندية 


والاديرة. فاستعاد الكهنة ابراهمة تفوهم السابق. كما انتشرت في الهند 
خلال القرن العاشر الميلادي هي العقائد الاسلامية 
القونحي للدين الاسلاني ٠‏ راح الهنود. يحفوث في 
ممتقداتهم القديمة عن ملجأ لابمانهم. ولم تكن الدياثة الجدبدة الم 


و 
حلت محل البوذية والجانتبة في الهند. لمواجهة الاسلام: تقوم على عقيدة 
واحدة : بل كانت خليطًا من العقائد والطقوس تلتفي جميعها عند الاعتراف 
بنظام الطبقات وبزعامة الراهمة: وتقديس البقرة باعتبارها تمثل الالوهية » 
وبميدأ التقمص . 

وكات الآلهة: الهندوكيوت يتميرون يكثرة اعضائهم التصدية» :و وبزاهماة: 
كبير آلهتهم: كانت له اربعة وجوه: وهو مع «شيقا» و «قشنو» بمثلون 
الثالوث الذي يسيطر على الكون؛ فالاول هو الخالق + والثاني هو الحافظ 
(إله الحب) ٠‏ والثالث هو المدمّر . 


تاج محل. من روائع الفنّ البندي الأثر. بالفرس «المفول 
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الصين وشعبها 


التاريم السياسي 


- نشره الاقطاعيّة 


5 .1 ومرطن واحدة من أقدم الحضارات 
مساحة تناهز التشرة ملايين كيلومتر م ٠‏ يتفي مجموعة هائلة من 


هوه و«اليائغ - تي 0 سول ام تلات بنشريّة مستفرة 
منذ أقدم العصور . وأتاح لتلك التجمّعات أن نباشرء معتمدة على ذاتها 
تشبيد بنيانها الحضاري المتكامل 

أما الشعب الصينيّ الذي يمتاز بنشاطه وصبره وذ كائه ولباقته . قهو 
من الجنس الأصفر. ويغب عليه الطابع المغولّ: وقد جاءه عبر النجود 
الصحراوية + في موجاث مسعاقية . 


بدأ الصييتون تاريخهم ٠‏ في حوض «الهوانغ هو ٠٠‏ كمزارعين. وقد تسر 
لهم تحقيق الكثير من التقدم الحضاري والثروة. إلا ان هذه الثروة كانت 
سيا ني خلق خخطر مستمرٌ من جانب «البرابرة» المحيطين بالصين 

ولجابهة هذه الاخطار اندمجت جماعات المزارعين تحت رئاسة الاقوياء منهم 
وهكذا تولد النظام الاقطاعي' حول مراكز القوةء وأصبح في البلاد مثات 
الولايات الاقطاعيّة منذ اراخر القرن الثامن ق.م. 

وما بين القرئين الخاسس «الثالث ق.م. أخذ عدد هذه الاقطاعات 
اقص ؛ وحصلت عمليّات اندماج كثيرة لصالح العائلات الاقطاعيّة الأفوى 
التي حوّلت اقطاعاتها الى ملكّات . تننازع السيطرة على أكبر قسم ممكن 
من البلاد. واستطاعت عاللتا «تسين» في الشمال الغربي» و هتشيوه في 


الجنوب ان تقيما مملكتين 


تاريخ الصين وام 


- قبام الامبراطوريّة وني سنة 581 قق.م. اع عيم عائلة «تسين» ان يجتاح الاقطاعات 
الكائئة في حوض ٠‏ بانغ - نسي - كيانغ ؛ ؛ ويُعلن نفسه اول امبراطور للصين 
تحت اسم «نشي - هوانغ - تي ». ولا اشتدٌ الخطر المغول على دولته » 
أمر بتشبيد سور الصين العظيم لدرء هذه الأخطار. وإلى هذا الامبراطور 
ابعود الفضل في تثبيت حدود الصين في الخارج : وإقامة أول حكومة مركزيّة 
منظّمة ني الداخل. فقد قسّم البلاد الى 5 ولابةء وشقّ طرق المواصلات » 
وومّد الكتاية» وفرض الضرائب على الفلاحين بعد ان حوّلهم الى ملاكين : 
وقضى على رجال الإقطاع ونفوذهم. زانظر ص 00107 


وبعد وفاته 


رضت الصين لفترة من القلاقل والفوضى ٠‏ وبرزت من جديد 
الممالك الننافسة . واستطاع «جو- تي ٠‏ أن يعيد وحدة البلاد لصالح 
أسرة ٠‏ هان ٠‏ التي حكمت طوال اربعة قرون ( 3٠١‏ ق.م - 30١‏ م.) . وكان 
»وو - تي أعظم أباطرة هذه الأسرة (160-/49 ق.م) ٠‏ فقد صد المارة + 
ووسّع حدود بلاد. لتشمل كوريا ومنشورياوأنَّام ٠‏ والهند الصيتية» والتركستان » 
وحقق اول تجربة اشتراكية في الصين بأن جعل موارد الثروة الطبيعية ووسائل 
النقل والتبادل ملكا للأمة. كما اهتم بالعمران وشؤون الفكر اهتمامًا كبيرًا 
وني مطلع التاريخ الميلادي ؛ برز امبراطور مصلح آخر هو «وانج - مانج» 
الذي الغى نظام الرِق + أثم الاراضي الزراعية » وني اواخر عهد هذه 
الأسرة » توالى على العرش أبطرة ضعفاء: فعادت الفوضى والتجزثة : وتدفققت 
جحافل التتار على الأقسام الشماليّة» واستولت عليها. وعاشت ٠‏ 
طويلة من الحروب انتهت بامتزاج الشعبيّن» وبروز عائلة مالكة جد 
ومن دم جديدء هي أسرة «تائغ ٠‏ (109-714م). وكان «ناي - تزونغ » 
اعظم أباطرتها ء فأعاد اخضاع الاقاليم المتمرّدة » وضمٌ التييت الى امبراطوريته ٠‏ 
وسيطر على طريق الحرير 


وني عهده انتشرت البو في الصين » كما وصل اليه المبشّرون النساطرةء 
والزرادشتيون : ولقوا منه كل مساعدة 
نصف قرن من السلام المتواصل : تحققت في عهده اعمال عمرانيّة وحضاريّة 
جليلة» وعرفت الصين ازدهاًا قل نظيره . 


الحضارة الصيلية 


- الغ اغوي 


- الحكر التشوري 


وني مطلع القرن العاشر دب الضعف في عجلة الحكم ؛ والقسمت الامبراطوريّة 
الى حمس ممالك متنازعة. وفي سنة 0٠41م‏ استطاع «ثاي - دزو » ان يفرض 
نفسه بقوة السلاح ٠‏ ويؤيسس اسرة «سونج» (1280-850 م) التي حققت 
الكثير من الاصلاحات الداخليّة» لمصلحة الفلاحين والمقّفين»: وصانت 
الحدود الخارجيّة ٠‏ حتى كانت سئة 1105م.... ففي تلك السنة أغار 
جنكيزخان على شمالي البلاد وخرّبه. ثم اعاد حفيده ٠‏ كوبلاي خان؛ الكرّةء 
واسقط حكم اسرة «سونج»ء اليقيم مكانه حكم اسرة «يوان» المغوليّة 
(1858-1140م). غير ان المغول المنفوقين في شؤون الحرب ٠»‏ لم بكونوا 
كذلك في شؤون الإدا الحكوميّة في عهدهم . واضطرٌوا 
٠:‏ فذابوا فيهم. وني سنة ون ثار الصيئيّون بقيادة 
كاهن بوذي» واوا أسرة وطنيّة جديدة هي أسرة «مينج» التي اسلت 
القياد لرجال الإدارة ٠‏ محكري النفوذ والثروة. 
4 م. تعرّضت الصين لغزو جديد من الشمال ء جاء من منشوريا 
وفرض قيام حكم اسرة «تسنج» المنشورية . ركان » كالغ - هي ٠‏ 
من أعظم اباطرة هذه الأسرة. بلغت الصين آي عهده أوج توسعها ء وانقتحت 
على التيارات الغربية. وفي عهد «كيان- لونغ ٠‏ وخلفائه : عادت الصين تقفل 
ابوابها ني وجه الغرب. غير ان ذلك لم يمنع المد الاستعماري الاورولي 
من اختلاق الأعذار لضرب الصين : وتحويلها الى سوق ومخزن أوروببين 
وقد بدأ هذا المد بحرب الأفيون (1845-188م): وتعاظم بعد حرب 
اليابان التي ادت الى تقسيم الصين الى مناطق نفوذ استعمارية (1481- 
هوه م). بلي تلك السنة بدأت المقاوة الوست : 
»جماعة الملاكين .٠‏ وني سنة 1411 م. استطاع الممقَقون بزعامة «صان - يات - 
صن ٠‏ ان يحوّلوا الصين الى جمهورية : قاومت الاستعمار الخارجي : والاحتلال 
الياباني » وانتهت باقامة جمهورية الصين الشعبية (144) بزعامة «ماو - 
في دم 


قضعقت ال 


أ 


التراث الفكري 


١‏ - الفلسفة 


أبكضسارة الصشاببنية 
راث الصطين 


يمتاز الصيتون عن غيرهم بن الشعوب ٠‏ بأن ترائهم كان من بنات أفكارهم . 
فكانوا مبدعين ولم يقتبسوا عن سواهم إلا القليل القليل. 


تعتبر الصين اقدم بلاد العالم في الفلسفة الانسائيّة غير الدينّة. وأول آثارها 
الفلسفيّة البارزة يعود الى القرن الثاني عشر قى. م.ء وهو كتاب «التغي, 
ويرد هذا المرجع جميع الحفائق الكونيّة الى تعارض واتحاد العامليّن الاساسيين 
في الكون؛ أي عنصرَي الذكورة والانوئة (البانغ و الين) 

وقد شهد القرنان السادس والخامس ق.م. في الصين » كما في الهند 
وفارس واليونان؛ تفتح العبقريات الفلسفية» قيرز ولو - دزه» (المعلم القديم) 
وجمع فلسفته في كتاب ٠‏ الطريقة والفضيلة ». وفي رأيه يجب ان يعود الانسان 
الى الطبيعة: لان ابتعاده عنها افسده: وخاصة عندما تعلم وسكن المدان. 

أ - كونفوشيوس: بأما ابعد فلاسفة الصين ارا في بني قومه فهو 
٠‏ كونغ - فو - هزه» المعروف باسم ٠‏ كونفوشيوس» (1مه-400 ق.م.) 
كان تعليمه كتعليم سقراط شفهيًا» ويعتمد على السؤال. ترك كونفوشيوس 
خمسة مجلدات تضمّنت مجمل افكاره هي «كتب القائون الخمسة». 
ني اول هذه الكتب بحث الفيلسوف في المراسم وآداب المجاملة التي هي ٠‏ 
في رأيه اساس إتكوين الاخلاق. واستقرار النظام الاجتماعي . وني الكتاب 
الثاني شرح وعلّق عل كاب التغيرات. بينما حرص في الثالث على ان 
يشرح كنه الحياة البشريّة ومبادئ الاخلاق الفاضلة. وني كتابه الرابسع 
بيع والخريف:؛ سجّل اهم احداث موطنه. واما تكتابه الخخامس 
فكان جاممًا لأهم ما الصين في تاريخها 

واثارت افكار كونفوشيوس الكثير من الجدل في البلادء وتحرّب له 
الكثيرون وتحمُّلوا من اجل افكاره التعذيب والتشريد. وحرص مريدوه 
وتلاميذه على جمع آرائه واقواله ني كتاب نال شهرة واسعة هو «الاحاء 
والمحاورات .٠‏ وكاث «منشيس» الفيلسوف أبعد هؤل 


«حولات || 


؟ - الأدب 


تراث الصين 814 


مبادئ كوتقيشيوس المحرك الاول للعقل الصيني وال الفي سنة تقريئًا ‏ 
منذ تأسيس أسرة «هان» حتى سقوط اسرة « 

ب - بعد كونفوشيوس: وشهد القرنان اللذان عقبا عصر كونفوشيوس 
حماسة فلسفيّة جدليّة منقطعة النظير . فعارض ١هو‏ - دي؛ آراء كونفوشيوس 
عن اللهء وسبق باسكال وا معرّي في القول بأن الدين مربح في مطلق الاحوال» 
وأضاف بان الحب الشامل هو الحل الوحيد للمشكلة الاجتماعيّة. بينما 
رأى الانائيّة مصدرًا لكل شر . أما القيلسوف ويانغ - جوه فعلى العكس + 
أنكر وجود الله والبعث ؛ ورأى في الحياة طريقًا للذة ليس إِلَا. واما منشيس 
الكونفوشيوسي ٠‏ فقد بنى فلسفت على المبدأ القائل بان الناس اخبار بطبيعتهم » 
وفساد الحكومات هو الذي يفسدهم ويخلق المشا كل الاجتماعيّة . والحا كم 
الصالح في رأيه هو الذي يحصر همه في شن حرب لا هوادة فيها على الفقر 
والجهل: لتوفير الرفاهية لجميع رعاياه: وإلا كان من حق الرعيّة الثورة 
عليه وخلعه. 

ومن ظهر من الفلاسفة ني العصور التالية» فقد تابع الجدل والمناقشة 
حول الافكار الفلسفيّة السايقة. 


يعتور الصيتيّون أدبهم أرق الآداب ء ويختلفون عن غيرهم من الشعوب 
في أنهم لا بعتي القمة )0 من ايوب الدب ه بثل عرد فنلية 
ولذلك جاءت القصص الصيئية من النوع التاريخي” البطول والغرامي 
ممًا. ركانت جميعها تمتاز بطولها. كقصة وهونغ - لو - من ٠‏ (حلم الغرقة 
ف من 24 مجلداء ورواية ومالك الثلاث .١‏ وبعلاًا 
بع أجل الآداب نا عند الصيتئين » وآحبّها الى قلوبهم . 
مؤيخ البلاط. وأقدم كتب التاريخ هو 
ذاك الذي جمعه وهذبه كونفوشيوس (كتاب التاريخ). واما اعظمها فهو 
كتاب «السجل التاريخي » الذي جمعه المؤرخ وزو - ما - نشين؛ لأحداث 
امندث الى ثلائة آلاف عام . 
والشعر الصيني » على تتعهء يمتاز بالايجاز؛ لانه في نظرهم نشوة 
عابرة تموت اذا طال امدها. والثل الأعلى للشاعر الصيني هو قدرته على 
جمع المعاني الكثيرة ني أنغام قليلة. ومن أبرز شعراء الصين شاعر الحب 


0 


الحضارة الصيّة 


يّة. ولم يصبح فا فائمًا بذاته إلا بعد الاتصال بالمقول » 
على الحكم في الصين. وكانت المسرحية الصيئّة مزيجًا من 
خ والشعر والموسيقى ؛ ذات غاية اخلاقيّة اصلاحيّة: تنصر على الدوام 
الفضيلة على الرذيلة. 
ن أول من اعطى العالم فن الطباعة؛ والورق: والحبر ء والعملة 
الورقيّة ؛ والبارود ‏ والبوصلة؛ وآلة تسجيل الزلازل . وقد اهتمّوا بعلم الجغرافية 
فدرسوا ظواهر الفلك . ووضعوا تقويمًا قمريًا. فجعلوا اليوم اثنتي عشرة ساعة 
والسئة اثني عشر شهرًا. يحدّدوا مواعيد الكسوف والخسوف. كما اهتم 
الصينيون بالعلوم الرياضيّة ولا سيما الهندسة . ونبغوا في الطب ونظموا دراسته 
ومزاولته. وعرفوا العديد من الامراضء ووصفوا لها ما يناسبها من علاج. 


التراث الفني كانت الصين : طوال تاربخهاء ترفض الاعتراف بوجود فوارق بين الفئّان 
والصائع. لأن المصنوعات ١‏ 5 
على إخراجها آية في الروعة والجمال . وما ذلك إلا نتيجة أهتمام الصيني 
بجعل كل ما يحيط بهء أو ما يقع عليه نظره؛ من حروف الكتابة الى صحون 
الطعام : ترمي جميعها الى تجميل الجسم والمعبد والمسكن ... وانطلاقًا من 
نوق الصيتيون في قطع اليشب (الجاد) وغيره من الأحجار الصلبة. 
وبرعوا في حفر الخشب وقش العاج وصناعة الحل'. كما عرفوا البروثز» 
واستخدموه في صنع العديد من التحف القنيّة: قدور . دنان حمر ء مباخرء 
مراياء أسلحةء نواقيس » زهريات ٠‏ تمائيل. 
ونشأ فن الطلاء باللّاك في الصين وهو سائل يستخرج 
من لحاء شجرة تنمو في بلادهم ؛ ويستخدم في طلاء الخشب الرقيق والمعدن 
والخزف عدة أدوار وبالوان مخلفة؛ ثم يصار الى نقش هذه الطبقات 
بآلة حادة بحيث تظهر اجزاء من كل لون. ولقي هذا الفن كل دعم من 
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عائلات: تانج - مينج - مانشوء وغزت الصين بروائعه اسواق العالم 

ب - النحت: ولم يكن النحت من الفنون الكبرى. فا 
رفضوا اتخاذ الجسم البشري نموذجًا من نماذج الجمال. وفضّل فنانوهم 
تمثيل الحيوانات على تمثيل البشر. وقد قصر النحات الصيني ثمائيله 
بة على القدّيسين البوذيّين والحكماء الدويّين ٠‏ ولم يحاول اطلامًا 
تسجيد الجسم البشري . ولذلك عندما فقد قن النحت دوافعه الدييّة 
بعد أسرة تانج + واصطيغ بصبخة دنيويّة شهرائيّة اثارت عليه الكهنة 
والمتمسكين يواعد السلوك والاخلاق : اضمحل هذا الفن.(انظر ص +0 

اج - فن العمارة: كانت العمازة من الفنون الصغرى عند الصينيين » 
ولم يبق من نتاج كبار البناثين أي اثر بعود تاريخه الى ما قبل القرن السادس عشر 
- هذا اذا استثثينا الهياكل والقصور - ولعل من أبرز الأسباب التي حالت 
دون تشبيد المباني القادرة على مقاومة الزمن» الإحساس المرهف الذي دقع 
البنّاه او المهندس الصيني الى نيذ العمائر الضخمة من جهة » وانعدام ثلاث 
قوى كانت وراء عظمة العمارة في البلدان الاخرى وهي : طبقة الكهنة 
القويّة ٠‏ الارستقراطيّة الورائية. الحكومة الممكزيّة الكثيرة المال 

وابرز خصائص البيت الصيني هو السور العادي الذي يفصل المبنى 
الرئيسي عن العام . ريحيط هذا السور بالفناء وتتخلله عدة ابواب. 
8 اختلاف الطبقات الشعيّة. فبقدر ما يزداد صاحبه ثروة 
يصبح هو اكثر رحابة» ويتضمن البرك والحدائق. واما المثزل بحد ذاتهء 
فهو عند الفقراء كثيب مظم؛ مدخله عبارة عن دهليز 
منخفض . وارضه من التراب ٠.‏ ويتضمس غرفة واحدة يتقاسمها افواد العاللة 
مع الخنازير والدجاج والكلاب. واما عند الاغنياء فتتعدد المباني والغرف 
حول القناء الجميل. ومادة البناء هي على العموم الخشب والآجر + ونادرًا 
ما تظهر الحجارة إلا في الأسس. 

ولا بد هنا من كلمة عن الهباكل والقصور . فالهباكل (البجودات) 
تشرف على جميع المدن الصينية. وكانت تقام على شكل ابراج ث 
مشادة من الآجر : وترتفع فرق قواعد من الحجارة خسى طبقات أو مبمًا 
أو تسمًا. وأشهرها تلك المقام: على جبل «سونج - شان؛ المقدّس في هونان 


وسقفه 


77 الحضارة الصيلئة. 


سنة 087 م وأروعها منظرًا بجودة اليشب في «يكين» وبرج الخزف في 
«نالكنغ 53 

واما اجمل الهياكل الصينية فهو هيكل كونفوشيوس الذي شيد في 
القرن الثالث عشر الميلادي؛ في العاصمة بكين. واجمل من هذه الهبا كل 
واكثر منها رونقًا وجاذبية القصور المزيئة التي تمتاز جميعها بالعمد الرفيعة 
والنواقذ المتشابكة : والالوان لكثيرة الزاهية . والرفارف ١؛‏ المتجهة الى اعلى 
نحو السقوف القرميديّة الصخمة. 

د - الرسم: مارس الصينيون فن التصوير واجادوا فيه؛ وكانت لهم 
خصائصهم الفريدة في هنا المجال. منها انهم رسموا على شاشات 
قابلة لِلّف . واحتقروا المنظرر والظلال ني الصورة؛ فالشكل هو كل شيء 
في الصورة الصيئيّة : ولم يكن السبيل الى اجادته الا كثار من الالوات والترويق 
بل الانسجام والدقة في الخطوط ٠‏ وهذا يتطلب دقة في الملاحظةء وارهافًا 
في الشعور: وضبطًا في الاحاسيس . ولم يهتم الفنان الصيني يونا 
ما يرسم؛ لان هدفه كان دائمًا الابحاء وليس الوصف. لقد ترك الحقيقة 
للعلم ووهب تفسه للجمال. (انظر ص 0058 

وبما ان الشكل هو كل شيء ني الصورة: فمن الممكن ان يكون 
الموضوع اي شيء كالازهار والحيوانات . لان الانسان نادرًا ما كان موضومًا 
للرسم . فالطبيعة على الدواء هي مصدر الوحي للفنان الصيني الذي اعطى 
ا طبيعية هي افضل ما عبرت به الانسائيّة عن مشاعرها . ولقد 
نشأت في الفنّ الصيني مددستان : إحداهما شماليّة اتباعيّة متمسكة بالتقاليد 


والرقار » عنيت عناية فائقة بابراز ثماذج متقنة 


الصارمة وبقيود. 1 
للاشكال الثي تصوّرها لبدو واضحة الخطوط والمعالم : وابرز اساتذتها 
ولي - سو - شون», والانية جنوبية ثارت على القيود والواقميّة البسيطة ه 
ولم ترّ في الاشياء إلا عناصر في تجارب روحيّة او نغمات في مزاج موسيقي . 
وكان رائد هذه المدرسة الفنان ووائج - واي» الشاعر والمصوّر ممّاء فعمل 
على ربط في الشعر والرسم وخلق الصورة المعبّرة عن القصيدة. 

ه- الخزف: وكانت صناعة الخزف من الفنون الكبرى عند الصيئئين» 
تفقوا فيها على كل الامم. وصناعة الفخّار مارسها الصيئون منذ العصر 


ن اليم الصيني 


ليها 


الحضارة الصيليّة 


الحجري : وبدأوا يتفتّنون فيها ويجعلونها شبيهة بالزجاج منذ عهد اسرة 
وهان» ٠١5(‏ ق.م.). وكان انتشار عادة شرب الشاي في عهد اباطرة 
تانج » باعنًا قويا على نقدم فن الخزف. وني عهد اسرة «سونج» بلغ الخزوف 
الصيني ذروة مجده» وقمة ٠‏ جهدهم للمحافظة 
على المستوى الذي وصل الي الخزف الصيني » واصبح من اثمن الهدابا التي 
يتبادلها الملوك في العالم . يتنوعت المصنوعات الخزفية كما تعددت الوائها 
وظهرت بِحُلةٍ غاية في الدقة والروعة والجمال 

و - الموسيقى: اما ابوسيقى فلم تكن فنا قائمًا بذاته عند الصيئيين» 
بل كانت مرتبطة بالدين والسر- رح. وقد تضمّن كتاب «الراسم٠‏ الذي جمع 
كونفوشبوس عدة رسائل في 8 ولي عهد ١كوتغ‏ - فو - دزه» 5 
وضع السلّم اللوسيقي الصبي (دو ري عي سوك | ل). 
الصيتين قسيم لبعد الكل في الميتى لل الي عثر نص من اتصاف 
النغمات . وكانوا يفهمون التوافق في الألحان. وشملت آلاتهم الموسيقيّة الناي 
والبوق : والزمار » والصفارة» والكمان» والدف» والطبل ٠‏ والاجراس » 
والصنوج . 


انه. وحاول فثانو أسرة ‏ 


ترك المجتمع الصيني على خليط عجيب من الدين والاخلاق والفلسفة 
فالصيئيُون من أشد التعي تمسّكًا بالخرافات » ومن اكثرها تشككاء 
وأعظلمها الى وابتدها خحربًا من. فط ال ارفص 

ولم يكن دين البدائين يختلف. عن دين غيرهم ممن عبدوا مظاهر 
الطبيعة لأنهم خافوا منها وعجزوا عن تفسيرها فعبدوها. وكانت الارض 
والسماء في هذا الدين البداني شطرَيْن في وحدة كونيّة عظيمة عملها الاسبى 
هو التكاثر والثموٌ. والسماء الشاملة لكل المخلوقات والاشياء هي الإله 
الاعظم في نظرهم 

أ - عبادة السماء والعظماء: ومن هذا المنطلق برز العنصران ١‏ 
ني دين الصين القوبي : عبادة الاسلاف المتتشرة بين جميع طبقات الأمةء 
وعبادة السماء وعظماء الرحال التي تدعو اليها الكونفوشيوسيّة . ومع الزمن 
اخذ إجلال الناس لكونفوثيوس يتعاظم حثى اصبح؛ يفضل ما صدر عن 
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الاباطرة من مراسيم » في المكانة الثائية بعد السماء ‏ تشاد له الهبا كل وبحرق 
البخور : وتقدّم القرايين. ومن الأصول المقررة في هذه الديائة الاعتراف 
بالقوة العليا المسيطرة على العالم (شائج - تي)ء وكا الامبراطور يقوم + 
في السنة. بتقديم القرابين لشائج - تي. ولكن هذا الدين خلا من 
أَيّةَ اشارة للخلود 

ان بساطة هذه العقائد نم تشبع خخيال الصينيّين : فعرفت الخرافات ؛ 
والتنبؤات ٠‏ والرق السحريّة طرريقها الواسع الى نفوسهم ؛ واخصبت خيالهم » 
واشبعت رغباتهم المتطلّعة نحو الجهول. 

ب - الدويّة: وني مطلع القرن الثاني للميلادء استغل بعض القفهاء 
عقيدة امعلّم القديم «لو - دزه؛ الغامضة (وإليه تنسب الدويّة): وصاغرها 
تدريجيًا في دين جديد. لقد كانت الدويّة في رأي صاحبها طريقة للحياة 
تهدف الى تحقيق السلام الشخصي في هذه الدثيا: فحوّلها الفقهاء وادّعوا 
وجود إكسير : وصل اليهم من صاحب الطريقة» يهب صاحبه الخلود. 
ولهذا اقبل الناس على الدين الجديد الذي يمتحهم الخلودء وشادوا له 
الهباكل : واغدقوا على كهنته العطاء: وتحول ولو - دزهه الى إله معبود 
واشتد الصراع بين اتباع الدوية واتباع الكونفوشيوسية في كل انحاء البلاد. 

دخول البوذية: ومنذ مطلع القرن الاول الميلادي ء كانت البوذيّة 
قد بدات تتسرب الى الصين.غير ان هذه البوذية لم تكن عقيدة بوذا القائمة 
على الزهد والتقشف. بل كانت ديئًا يدعو الئاس الى الايمان البهيج بآلهة 
تعين البشر في أعمالهم: وتعدهم بجنة ذات ازهار ورياض 

وبعد سقوط اسرة هانء سندت الصين فترة من الفوضى والاضطراب + 
فوجد الصينيون في البوذية خير بلجأ لهم . وفتحت الدوية ذراعيها لاحتضان 
الدين الجديد وامترجت به. وبعد مقاومة يائسة اضطر الاباطرة الى الرضوخ 
والقبول بالامر الواقع. وعلى لاثر اقيمت الهياكل والاديرة» وتعددت 
المزارات ء وكثرت الاحتضالات + ورافق ذلك ازدهار في فنون التصوير والنحت 
والعمارة والآداب» وتقدمت الطباعة. ولكن سرعان ما تسرب الفساد الى 
كهنة ورهبان الدين البوذي فتمكنت الكونفوشيوسية منها ه بعد ان اعاده 
وجو - شي» لها روقها ونهض بها. (انظر تمثال بوذا ص +000 


بالرغم من انتشار الديانات 
يّة. فجل ما يشغل باله هو ان ب 
الدثياء وصلاته تتوجه دائمًا نحو هذه الغلية» 
المعروف عن الصيني انهء اذا لاحظ عدم استجاية إلهه الى دعائه» شثمه 


«ليس بين صائعي التماثيل والصور من يعبد الآلهة ‏ فهم بعرفون من أي 
مادة تصنع ٠‏ 
لهذه الاسياب لم يقبر الصيئي بحماس على المسيحيّة والإملام : فكلنا 
الديائتين تعدانه بالخلاص في الآخرة : وهو يطلب السعادة في هذه الحياة 
الدنيا. وقد وصلت الاول الى الصين ني القرن السابع الميلادي: على يد 
امبشرين النساطرة: اما الاسلام فقد وصلها على يد الاتراك والمغول. وبتي 
ثتين محدوداء واقام الصينبّون على معتقداتهم القديمة المتشابكة 
٠‏ دونما تعصب لأي منها. 


0 


النففة 


| عست في السب 


تمضيكة الكدات 


خلال القرون الوسطى ٠‏ تميّرت الحياة في أورويا بمظهرَّيْن: النظام الاقطاعي 
وسيطرة الدّين. وعتد حلول القرن الخامس عشر . تململ المجتمع محارلا 
التفلت من سلطان هِذَيّن العاملين. وتفكّكت أواصر الوحدة الكا: 
وتبلور مقهوم الوطن + فكانت الدول مثل فرنسا وانجلترا واسبائيا ولمانيا 
وسيطرت اللّغات القوميّة على حساب اللّغة اللاتينيّة التي كانت وحدها لغة 
الأدب والعلم والدين. 


واتسعت دائرة المع 


: وتعدّدث الاكتشافات وأبرزها الطباعة . ووجّهت 
التجارة البحريّة ضربة قاصمة للنظام الاقطاعي . وتكائر عدد المدن المستفلة 
كجنوى والبندقيّة ومرسيليا... وبرزت الطبقة البرجوازيّة والتي تسكن المدن) + 
وتبدل وجه المجتمع . 

وزاد بؤؤس الحروب ولأمراض والمجاعات من نقمة الناس. وشعروا 
بالحاجة الى الانعتاق : والانصراف الى مباهج الحياة ومسرّاتها ؛ وضاقوا ذرعًا 
بالتقشف وإعداد العدّة للحياة الآخرة واهمال المادّة في سبيل الروح. وبدأوا 
يتلسّسون في الحياة المادّية مظاهر جديرة بالتقدير . ونفروا من الملل الذي 
يعتري حباتهم ‏ وتمرّسوا بمغاهر البهجة بحاولون بها نسيان الماضي والهروب 
من الحاضر . فوجدوا في ألون الطبيعة وَالتَهَم العذب والرسم والتحت والشعر 
والأدب ملاذًا جميلا. 

وانعنق الفئّان من عقال الدّين : ساعيًا وراء الموضوعات العلمائيّة والألوان 
الزاهية: مستوحيًا من القديم ليصوغ بقالب جديد. فتعلمن الف وتشعبت 
موضوعاته لتعبر عن الفرديّة في الشعور . واضحى الانسان. في ميدان الفنّ 
شأنه ني ميدان الفكر والادب. محور النماذج والموضوعات ‏ 


ونظلم القرون الوسطى اذا نسبنا اليها كل مظاهر الانحطاط ؛ لان القرن 
الخامس عشر ينوع نخاص - أو ما ع عنه الايطاليّون باسم ٠‏ كاترو شتتوه 
امت «سق) ‏ أي ماريع مئةه لأنه بيدأ بعام ألف وأربعماية 
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اول طباعة اخرجتها مطبعة غوتميغ 
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٠‏ التيضة في لغرب 


دور الطباعة 


الثقافة الانسانية. 


(عدممتممصسة). 


هو امتداد للقرون الوسطى وفاتحة لعصر النهضة. فيكون التململ اذَا قد 
بدأ في القرون الوسطى وبلغ مداه الأوسع تي القرن السادس عشر. لذلك 
يختلف المؤرّخون حول تاريخ بدء النهضة. ولكن المسلّم به ان اوروياء 
عند سقوط القسطنطيئيّة في يد العثمانيّين :)١488(‏ اضحت اكثر تقبَلا 
لثورة شاملة بدّلت وجه الحياة فيها 

وليس من المعقول ان تنبئق النهضة من لا شيء. فقد رجع أركانهَا الى 
والروماقي القديم. او ما يستى بالتراث الكلاسيكي : 
مبادئ وموضوعات صاغوها بقالب يلائم العقليّة المتحررة 
على القرون الوسطى واستقاة من العصور القديمة 


قامت الطباعة بدور فمّال في نهضة الأدب والفكر والفلسقة. فهي ابتكار 
بسيط في الظاهر ولكته ثوري النتائج. اكتشقه أماني اسمه «غوتمبرغ ٠‏ حواى 
اسنة .148٠‏ وكان الانجيل المقدس اول كتاب اخرجته المطبعة. فانتهى عهد 
المخطوطات الباهظة الثمن والمليثة بالاخطاء. وتعدّدت النسخ عن الكتاب 
الواحد وعمّمت الفائدة. ولم تعد المخطوطات محدودة التأثير » لأنها انتشرت 

بسرعة وكثر عدد المطّلعين عليها. (انظر ص 658). 
ومع الطباعة انقضى عهد التعليم الشفوي: حيث للذاكرة الدور 
الاكبر . وفقد رجال الا كليروس امتيارًا خاصًا بهم . لان التعليم كان مقصورًا 
ومع الطباعة أيضًا بدأ عهد 
عي « الثقافة الا 


بعد ان سيطر الدين على نرافق الحياة» لم يجرؤ المفكرون والباحثون على 
تعليل الأشياء بمنأى عن الدبن. فالدين يتغلفل في كل الأمور » ويطفى 
على كل عقلية أو تفسير . إكردة فعل ضدٌ هذه الذهنية ٠‏ ظهر للدى المفكر 
تعطش الى المعرفة المتحررة. وقوي لدى المثقفين الحدس بأن تبدلا 
سيطرأ على حياتهم . فتبذوا التقاليد. واهتمُوا بالإنسان كأساس ومرجع لكل 
نشاطاتهم . ومن هنا تسميتهم «بالانسانيين» 
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ا آثار الأقدمين من فنّ 1 957 0 يكفيهم من آثار الأقدمين 
ترجمتها ادر تحليلها ونقدهاء بل راحوا يفتّشون المكتبات سعيًا 
القديمة يكعزا ويتشردنها. يعوا أبواب ١‏ الأديرة باعتبارها أغتى الأمكنة 


الوصول الى الت الاصلي ا ولا سقطت القطنطييّة قي يد 
الشائئين (147م): هلوا لفرار علمائها نحو الغرب. 
وتضحّم عدد المكتبات العامّة والنأم المقّفون في جمعيات دُعيت 
يالاكاديميات. وهيأً «الانسائيون» للمجتمع ثقافة جديدة: بعيدة عن سلطان 
ريبة من العقل والمنطن . وكرّسوا الانفصال بين «الايمان والعقل ٠‏ 
بعت في أورويا ذهنية جديدة تطممت بها الثبارات الفكريّة والعلمية 
والفيّة والادييّة. ولم تسلم الكنيسة الكاثوليكيّة من خطر انتشار «الثقافة 


وانطلاقًا من المقاييس الجديدة: بثّ الأدباء افكارهم عبر كل 
وباستثناء قِلَمَ ضئيلة اشهرها «إراسموس ٠؛‏ أعرض الأدباء والشعراء عن 
اللاتيّة. وعبروا عن أفكارهم بلغاتهم القوميّة . فكان لكل بلد نهضته الخاصة. 

أٌ - ني ايطالها : ني القرذ الثالث عشر برز الشاعر دائتي (5؟1 - 
1) في ملحمته والكوميديا الالهية». تخبل فبها الجئّة والجحيم وحال 
الأعلام البارزين فيهما. وهذه الملحمة المكتوبة باللّخة القوميّة كانت فاتحة 
العهد الادي” الايطالي. (انظر مس 000). 

وف القرن الرابعع عشر لمع إسمان آخرات كانا القدوة لسائر أدباء اوروياء 
وهما بترارك وبوكاتشيو. وبترارك (1804-1804) فلورنسي الاصل ؛ تفي 
الى فرنسا. وهتالك نظم قصائد غزلية نسجها بوحي من الأدب الكلاسيكي 

أمابوكاتشيو (10/0-181) فهو تلميذ بترارك وصديقه. صرف شوطًا 
امن عمره في عن المخطوطات القديمة. فكان أول ثائري ايطاليا 
فى عضر التهضة: ترك مجدوغة ننالتفيس بدغاها لديكامي رن د وص 059 
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وأول المفكرين في أواخر القرن الخامس عشر هو نقولا مكيائيي (1438- 
لامه١).‏ اديب يشَّرت له وظيفته افكارًا في الحكم دوّنها في كتاب شهير 
من «قبصر بورجيا» مثال الحاكم . ويتلخص مبدأه 
السياسي بعبارة: «الغاية تيرّر الوسيلة» حتى ولو كانت مغايرة للاخلاق. 
ولق عدا إعرامن. عن قواعد / 
عن ذلك ١‏ بالبقظة الوثنية؛. 

أمادأريوستو» )١688-1474(‏ فقد ترك قصة شعرية ساخرة. بطلها 
: رلاهو فيريوزو». وظلت القرون الوسطى من جهة 
والحميّةُ الديةٌ من جهة اخرى مصدر الإلهام بالنسبة للشاعر «تاسّوه 
(1540-1844) واضع ملحمة «اورشليم المنقذة». كما ان الاهتمام بالمظاهر 
والتعلق بالمادة والتربية المدنية والاجتماعية برزت كلها في كتاب «رجل 
البلاط ٠‏ لكاتبه , كاستيغليوفي؛ 1698. 

اب - في فرقسا: تأثرت النهضة الفرنسيّة بسلسلة «الحروب الايطالّ 
(18407-1444): حيث طمع ملوك فرنسا بمناطق من ايطاليا. وحسبهم 
انهم رجعوا منها بغتم أدفّ وفني كان فاتحة النهضة في بلادهم. واهتم 
الملك فرنسوا الأول بتشجيع «الثقافة الانسائية». ووكل الى «غليوم برد 
امر تنظيم التعليم الجامعي'. وشبّع اللّغات القديمة كاللاتييّة والاغريفيّة 
والعبرية واللغات الشرقية كالعربية 

وأول الشعراء كان «فرنسوا ثيلُون» .)١446-(‏ مشاغب وشاعرء 
حكم عليه بالإعدام. فنظم باننظار اموت قصيدة مؤثرة بلغ فيها الذروة 
وقد عقي عله قينا يقةه فاطق يلُون من متبهي الأدب الفرة رنسي الى التهضة. 
أما «مارو ٠‏ ققد تريم تحطى الشاعر الايطالي بترارك. وكانت له جهود حميدة 
في خدمة اللغة القوميّة الفرنسيّة 


دعاه «الأمير .٠‏ وات 


وخروج على سلطة اللدين : وعبر بعضهم 


فاريس سخيف دعاه ٠‏ 


واخيرًا ولدت «الثرياه من مجموعة أدباء. ووضعت نصب عينيها 
إنهاض اللخة الفرنيّة وإغناءها بالمفردات لتضاهي اللغات ١‏ : 
لها ٠يواكيم‏ دوييلي؛ 7 
شعراء الثريًا هو «روتسار ‏ (1980-1874): فهو شاعر حق أعطى الادب 
الفرنسيّ ما كان يعوزه حتى ذلك الوقت من نفحة شعريّة وجدانيّة . (ص 0009 


16) اقصى إمكاناته الادييّة. انما ابرز 


وس التبضة في الغرب 


وني الثر يطالعنا اسم ورابليه» (+144-مهه1) الكاهن الطبيب. 
وضع كنبا هازنًا عن عملائين ليسل مرضاه. ويُستوحى من كتابه الطريقة 
لتعليميّة التي تسعى الى تلقف المعارف دونما إصرار على هضمها. أما مونتين 
(#م16848-16) فقد استحق عن جدارة لقب المفكر في كتابه «التجارب:. 
وناقض فكرة «رابليه» في التعليم : اذ شدد على هضم المعلومات اكثر من 
تشديده على جمعها. 

اج - في اتكلترا: وني انكلترا تقدم الادب القوبي بخطى كبيرة . فهرز 
اسم وتشوسر » (:1400-184) كشاعر ثم ككائب عندما وضع مجموعة 
قصص سمّاها «حكابات كالتربوري». ومن بعده مر الادب الانكليزي 


بفرة ركود حتى ظهور وسينسر 0 (686-18918(). 
وتميز احد وزراء هنري الثامن «توماس مور » )١688-١410/8(‏ بانسانيته 


الجريئة. ووضع كتاب «الطوبى ٠‏ 10:0518) تخيّل فيه أفضل المجتمعات. 
ولكن جرأته وايمائه كلفاه حياته عندما رفض ان يماشي هنري الثامن في 
اصلاحاته الدينبّة. اما « كريستوفر مارلوه (1988-184) فقد اهنم 
وبلغ من التحرر الأدي ان تظم شعرًا غير مقفى”. 
ظهر «شكسبيره )15١15-1854(‏ الذي + 
بة لا حصر له. فلم يِف في اي من فنون الشعر. وضع 
المسرحيات فحلّق ولم يُجَرَ . وحبا اشخاص مسرحتاته قوة مثالية حتى نخالهم 
احياء يرزقوت. واشهر مسرحباته: عطيل: ومكبث ؛ واملك لير : وهاملت + 


مع اي افيه 


د - في اسبانيا: اطلعت النهضة الاسبانية ميقس 0 (1515-18410) 
واضع قصة ودون كيشوتء حيث امتزج الواقع بالخيال ٠.‏ وفسمّنها نقدًا 
للاوضاع الشاذة السائدة في عصره 

وبينما كان الأدباء والشعراء يعيّرون بلغاتهم القومية. كان «إرسموس ٠‏ 
(168-147) الهولندي المولد والاوروي” الفكر يفضل التعبير باللعة 
اللاتينية. وبالرغم من سعة اطلاعه: وامكاناته الثاِرة في اكتاية: ظل 
تأثيره مقصورًا على فئة معيةء قادرة على قراءة اللنة اللاتنيّة. ولا تتكر 
محاولاته في التوفيق بين «الثقافة الانسائية» والثيار التتبني 


1 


1 - في ايطاليا 


«افتطلس اشر . اللتروك باسم . «ميسين 
وأفاد النّانون من 0 السياسيّة والاجتماعيّة والفكريّة قسيلت الحواضس 
الابطاليّة مثل فلورنسا وروما والبندقيّة غيرها من المدن الى الخلق والابداع . 

ففي الرسم كان «مازاتشير» (مك»دمماح) :)1414-14١1(‏ على 
قصر عمره: الرائد الأول من حيث بُعد التأثير والتعبير الداخش ومن حيث 
التقيد بقائون الأبعاد (ع»ضم»ممءم) في جدرانياته. ومعه بدأت انطلاقة 
الفنّ الحديث في الرسم . ثم الراهب وفرا اتجليكر» ‏ (مناعهعم مم5) 
(0م١-هه14)‏ الذي رسم الوجوه القلديسة المعبرة والمؤثرة: أما بوتيشللي 
للاعمنهمظ) (ه144-١161)‏ فكان نقطة تحول؛ لانه اهنم بالموضوعات 
العلمانية » وضجّت لوحاته بالالوان الزاهية والطبيعة فكأنه في قلب النهضة. 

ورافقت نهضة الرسم أعمال ضخمة في ميداتي النحت والبناءء وأبر: 
من النحّاتين «جيبرتي» (نسعطنط©) ‏ (ملا١-هه14)‏ ثم 
«درناتار» (مللعسصمص) رحمم55-1ؤل) الذي امتاز بالقدرة التعبيرية 
واستوحى المهندسون امثال ١‏ بروتلتشي ٠‏ (تطعمعلاءصدم8) من التماقج 
اغريقيه. فمهدٌ بذلك الطريق امام «برامانث» 
لتممصمه) و بالادير؛ (متسللدص) 

هكدا بكون القرن الخامس عشر او «الكائرو شنتوه قد أعد لمجي 
الأعلام الكبار من امثال دي قنشي : ورافايل: وميكال الجلو... الذين 
توجوا النهضة في القرن المادس عشر. 

ولبوناردو دي فنشي (1914-1481) لم يكن لعبقريته حدود : وامتازت 
بالشمول. فقد اهتم بجميع الموضوعات الفكريّة والعلميّة والفنية. ترك القليل 
من اللوحات : ولكنه رسمها بقدرة فائقة. اشهرها «الموناليزا» والعشاء السري 
واحاط اشخاصه بإطار من الغموض السحري: سواء في نظرتهم وابتسامتهم 
أم في الجو المحيط بهم. 


+ ونائية ايت آم 


70 النيضة أي الغوب 


6 -ميزة لفن اليطالي 


أما رافايل (180-14486) فقد عمل رد طويلًا في تزيين ‏ القاتيكان» 
أعطي موهبة العمل بيساطة وسهولة نادرتين : فنطقت وجوه أشخاصه بالنبل 
والجمال. ولعل شخصيته الهادئة هي وراء تعايير ابطاله 

وميكال الاق (ه/1654-141) نفسيّة مضطربة شديدة الحساسيّة 
تيان باعمال نادرة. فتملكه الغرور لد 
برض عن اعماله على عظتها. اهتم بالنحت إلا ثم بالرسم والهندسة + 
جميع اقرانه. ونهافت علبه اثربء فلورنسا من آل مدتشي » فنقش لهم 
باستدعاه البابا يوليوس الثاني للعمل في روما. 
ام القبة الشهيرة فوق كاتدرائية القديس بطرس + ولكن الوفاة عاجلته 
قبل الانتهاء من نحت قبر البابا يوليوس الثاني . (انظر ص 04١‏ 

أما «تيتيان» (13865) فقد ترك حوالى اربعة آلاف لوحةء وفيروتيز 
(##دم1) اشهر ما لدبه لوحة وعرس قانا»: وبعهما نذكر كوريجيو 
ففصم ). 


البارز في نهضة الفن في اإطاليا انها عدّدت من مصادر الايحاء» فكانت 
موضوعاتها علمانيّة ودينيّة» حديثة وقديمة. ولم تنقد انقيادًا اعمى لسيطرة 
الدّين كما في القرون الوسلى. وخرج الفئّان من عزلته ليوقع لوحاته ويباهي 
بها. وفي ذلك بروز لم يكن في السابق: حيث طمس النسبان 
شهرة الكثيرين . 1 

وني البناء عادت الأشكال الرومانيّة والاغريقيّة الى البروز» وول عهد 
الف القوطي باقواسه العالية وزجاجيانه » مما يلاثم الأجواء الغائمة والضباب 
في غربي اورويا وشماليها : لا سماء ايطاليا الزرقاء وشمسها الساطعة. وبرزت 
الأعمدة والافاريز والتقوش على الطريقة القديمة. وانفصل النحت عن 
البناه ليصبح فنا مستفاا بذاته. واهتم التحائون بابراز جمال الجسد بعد 
ان اطرحوا «الحياء المسيحي» الذي فرض على الفنان ستر الجسم دائمًا 
وستر الشعر احيانًا 

وليس كالنهضة الايطلية قدرة على الانتاج؛ قما انبنته ايطاليا خلال 
هذه الحقبة قصَّرت عنه قية العصور والامم. واستطاع الفئّان الابطالي 


© - الفنون 
خارج ايطاليا 


انيضة الفنرن والعلوم ...004 


ان يتمتع بشهرة جاوزت حدود بلاده الى العالم الاوسع . 
وتعددت منابت النهضة نيجة لليسار المادّيء فلم تقتصر على مديئة 
مميّئة ٠‏ بل حاول كل ثري ان يفاخر يقدرته على الإتيان بمنجزات جميلة 
واستضافة مشاهير الف ين على ارضاء غروره. وما الاعلام الذين 
ذكرنا إِلّا قله من المجلين: عرفت ايطاليا الالوف من المتشبهين بهم 


أ - التشبّه بايطاليا: 
الاوروييين : فتهافتوا عليها من كل صوب ٠‏ يستوحون آياتها ويعودون إلى 
ديارهم بافكار جديدة. وسرعان ما تبلورت في أعسالهم التأثيرات الايطاليّة. 
فتجرأ النحاتون على السموّ بفنهم ليجعلوه كما تي ايطاليا مستقلا عن البناء 
بعد ان كانا متلازمين في البدءه. فاشبعوا بذلك غرور المتتفذين ممن ارادوا 
أن نكون لهم تمائيلهم الخاصّة, ومثل النحاتين فعل الرسّامون فتهافت عليهم 
الأثرياء. وكان في كل ذلك زم جديد تَطَنّم به الفن الأوروبية 

ولكن مقابلة النهضة الايطاليّة بما كانت عليه في سائر بلدان اورويا 
تبرز العجز الكبير والتفصير عن مجاراة الفنّان الإيطالي. وليس معنى ذلك 
انها لا تستحق التقدير » بل أنت اعمال جميلة لا تزال موضع فخار بالنسبة 
لفرنسا والمانيا والبلاد المتخفضة واسبانيا. 


وما لبئت ايطاليا ان اضحت محجّة الفثائين 


ب - في فرنسا : يعود اللفضل الى حروب فرنسوا الاول والايطاليّين في 
جعل الفرنسيين على احتكاك ماشر مع ايطاليا. فلمًا اب فرنسوا الاول من 
ايطاليا اصطحب معه ليوناردو دي قنشي : ومثله فعل خلفاؤه مع فتانين اقل 
شأنًا. وكاث من التأثير الايطالي أن عرف فن البناء مزيجًا بين الاتجاهين : 
الفرنسي والايطالي» مما يتجلى في «قصور اللوار ». ولم تتتصر المدرسة الابطاليّة 
إلا فيما بعدء عند بناء قصور باريس وضواحيها ومنها فونتيثبلو واللوثر 
والتويلري وغيرها... وبرز اسم الهندس بيار لسكو ممما عمعلط). 

كذلك شأن النحت» فلم يتقب 
عمد النحّاتون الى الاستيحاء مع الاحتفاظ بالتقاليد الفرنسيّة ٠‏ ولم يأخشوا 
عن إيطاليا إلا النقوش الزخرفية. وبرز إسما ريشيه (ع801) وكولومب 
(#طددادت) كمحافظين واسم «غوجون»؛ («مزداهه) كمتحرر. أما في 


التأثير الخارجي دفعة واحدة + بل 


45 التيفة في لزي 


؟ - عليع النبضة وانطلاقًا من هذا الميداً. عرّرْ «الانسانيون: محاولاتهم واحضعوا كل ما 


وصل اليهم لامتحان العقل والاختيا. 
فقه اللّغات القديمة: ليتعرنوا عن كثب الى مؤلفات الاقدمين فيأخذوا عنها 
مباشرة دون المرور بوسيط . 0 

ومن علماء النهضة البارزين دي فنشي نفسه- فقد ترك ابحانًا قي الل 
والنبات والجيولوجيا والطائرات والمظلات والغرّاصات والمصفّحات والمداقعء 
فسبق عصره باشواط . وتقدم علم الفلك على بد كوبرنيكوس الذي اكد 
كروية الأرض ودورائها وقل بالنظام الشمسي دون ان يقدّر معاصروه قيمة 
اعماله. وخطى الطب واللشريح خطوات واسعة على يد قيزال (غلست) 
و باري (76هط) وبرزت مدولات جديّة لتطوير الرياضيّات والجبر والكيمياء. 
واهتم الرسامون أنفسهم بعلم التشريح لا له من علاقة في تصوير اعضاء 
الجسد وعضلاته 

وافادت الرحلات الجترافيّة من تقدم العلم ؛ فتجرّأ فاسكو دي غاما 
على الدوران حول افريقيا للرصول الى الشرق الاقصى . وبلع من ثقة كولومبس 
بما كتبه العالم توسكانيللي عن كروية الايض ان خاض غمار الأطلسي 
فوصل الى ٠‏ الهند الغربية ٠‏ . وكذلك شأن ماجيلان عندما أكد اميركو فسبونشي 
ان ما اكتشفه كولومبس هو قارة جديدة وليس جزرًا قريبة من اليابان. 


وذهبوا قي منحاهم هذا الى دراسة 


تورث الجِككان 


الحضارة المصريّة 55 
لأعمة ااوساوع دمعي مكو فيه 
المجتمع المصري 0000 
اي والعلوم. 
الدبانة والفتون .- 


حضارات ما بين النهرين 
البلاد والدول 


الأبجدية واللغة والأمب 
الزراعة والصناعة 
الملاحة والتجارة. 


لع هلد اماق 33ذ 1 


جيم نويات الكاب 


الحضارة الرومائية 
الرومان 
الججم اراي 


الحياة الاقتصادية 


الآداب والفنون والعمرا 


الدولة البيزنطية 
الحضارة العريية 
قيل الأسلام (1 
قبل الاسلام 0 
ظهور الاسلام 
الخلانة والاد 
القضاء والجيش 
المجتمع والاقتصاد 
الآداب والفلسقة 
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أنجزت مطبعة أيس ديزاين أند برنتنغ سنتر ش مم 
طباعة هذا الكتاب 


في الخامس عشر من آب 70-08 


لكلل 


فلي ونم 


ليسح هذا الحكتات إلا 


محتاولة متعتدّدة أبمَدَاب مع 
اكد هكد ف واعد باولدا #وضوئمات تهنا الكتاب مطابقة لاد ! 1 
فقتد حص مكنم ن المؤلف الاولىالثانوية ين المي الرنعي بتكا 

أنيطمان الىعناوينه المعبّرة وفقاته الوّاضمة .كا بإمكان 


إل أن بعتب ويصتر ف نظن تلك المناوتن الشبغريك 
شرت فى الهامش وال تبقى . عللكل حال . ملوركة 
الغائاة [ملابتهتاعىتريكيز ف البحث. 

وعل الغ تت وفرة 

الوطبوعات الطوقة «فكد 

خصتاعقعرضهتا فك / 

صقمات مَعقولة شثييًاء 
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